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 
 

.

:ٌّ إنها سورة لقمان كل من:َقال

ُّعبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني 
ِ َ َّ ُ ْْ ٍ َّ ََّ ْ ِ َّ أبــو حذيفــة موســى بــنو، )هـــ٢١١ت (َُ

عيب النـسائي  و،)هــ٢٢٠ت (لنهـدي مسعود ا ُّأحمـد بـن ش
ِ َ ََّ ٍ ْ َ ُ ُـْ ْ ُ ،)هــ٣٠٣ت (َ

ُّعبــد الــرحمن بــن الحــسن الهمــذاني و
ِ َ َ َ ََّ َ ُ ْ ِْ ِ ُ ّ، ولا يعلــم أي خــلاف في)هـــ٣٥٢ت (َ ُ

.تسميتها بسورة لقمان

. 

ّسميت هذه الـسورة الكريمـة«: يقول ابن عاشور ضـافتهاإب، -سـورة لقمـان- ّ

ّ؛ لأن فيها ذكر لقمان وحكمته وجملا مـن حكمتـه التـي أدب بهـ÷إلى لقمان  ً اّ
ّابنه وليس لها اسم غير هذا الاسم، وبهذا الاسم عرفـت بـين القـراء والمفـسرين، ّ ٌ

).٢/١٠٥( تفسير عبد الرزاق )١(
).٢٣٨( تفسير الثوري )٢(
).١٠/٢١٢( السنن الكبرى للنسائي )٣(
).٥٠٣( تفسير مجاهد )٤(



      

 
 

ّولم أقف على تصريح به فيما يروى عن رسول الله   ُ ٍ بسند مقبولصلى الله عليه وسلمٍ ٍ«. 

بهـذا الاسـم لاشـتمالها ) ة لقمانسور(سميت هذه السورة «: ويقول الصابوني

 التي تضمنت فـضيلة الحكمـة وسـر معرفـة االله وصـفاته ÷على موعظة لقمان  
وذم الــشرك، والأمــر بمكــارم الأخــلاق، والنهــي عــن القبــائح والمنكــرات، ومــا 

 .»تضمنته من الوصايا الثمينة

 وكـان ، فيهـا÷ سميت بسورة لقمان لورود موعظة لقمان « :ويقول شحاتة

 .»من الحكماء الأقدمين

ًإن تــسمية الــسورة الكريمــة بــسورة لقمــان جــاء تمــشيا مــع  :ويقــول الباحــث
القاعدة المتبعـة عنـد أئمـة التفـسير بتـسمية الـسورة بـأبرز مـا ورد فيهـا، ذلـك مـع 
مراعاة اعتبار الخلاف المشهور عند أئمة التفسير في كـون أسـماء الـسور توقيفيـة 

ــة كلهــا أو ب ــأو اجتهادي ا مــن الــصحابة أنفــسهم ăعــضها، أو كــون بعــضها اجتهادي
   . أجمعيني

 

                                                 
ٍ محمد الطاهر بن عاشور )١( ُ َ ُ َْ ُ َّ ُِ الدار التونسية ،  )٢١/١٣٧( التحرير والتنوير )هـ١٣٩٣ ت(َّ

 ).م١٩٨٤(للنشر والتوزيع 
 )٣ـج( التاسعة : دار الصابوني، الطبعة. صفوة التفاسيري،محمد عل: الصابوني )٢(

 ).٤٨٦ص(
 القرآن الكريم، الهيئة هداف كل سورة ومقاصدها في عبد االله محمود، أ: شحاته)٣(

 ).م١٩٨١( ٢المصرية العامة للكتاب، ط
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 
 

 
 

 : ويندرج تحت هذا المطلب ما يلي

  

 مـن بـين سـور المـصحف ]٣١[ سورة لقمان هي السورة  الحاديـة والثلاثـون

 .ين سورتي الروم والسجدة على الترتيبتوسطت بالشريف 

  في عـد أهـل الـشام ]٣٤[أربـع وثلاثـون آيـة ،والبـصرة، 
                                                 

ًهي المنطقة الممتدة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتمتد شرقا :  بلاد الشام(١)

ًحاليا ) تركيا(ًإلى منطقة جزيرة سورية شرق نهر الفرات، وتمتد شمالا من بلاد الروم 
سورية : ًجزيرة العرب جنوبا، وتشتمل في الوقت الحاضر علىإلى حدود مصر و

، ويسمى )ديار بكر، واسكندرون، وأضنة(وفلسطين ولبنان والأردن وأجزاء من تركيا 
  بتصرف -الموسوعة الحرة: سكان هذه المنطقة الشوام، وينظر

قع في هي ثالث أكبر مدينة في جمهورية العراق ومركز محافظة البصرة، وت:  البصرة(٢)
أقصى جنوب العراق على الضفة الغربية لشط العرب، وهو المعبر المائي الذي يتكون 

 شمال مدينة ) كم١١٠ (من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة على بعد مائة وعشرة
الفاو، والبصرة من المدن العربية الكبرى حيث تحتل المركز الثالث عشر حسب 

 . الموسوعة الحرة: عدد السكان، وينظرم من حيث ٢٠٠٧الإحصائيات عام 
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 .وهي ثلاث وثلاثون في المكي والمدني ]٣٣[،   والكوفة 

 

  ُّقال عثمان بن سعيد الداني
ِ ٍ َِّ َ َُ ُُ ْ وهي ثلاثون وثلاث آيـات في « ).:هـ٤٤٤: ت (ََ

 ..............................................................عدد المدنيين 
                                                 

ً هي مدينة عراقية تقع في محافظة النجف على جانب الفرات الأوسط غربا، :الكوفة (١)
 كم شمال شرق النجف، ويقدر عدد سكانها )١٠(وكم جنوب بغداد ) ١٧٠(وتبعد 

  .نسمة) ١١٠،٠٠٠(م بـــ٢٠٠٣حسب إحصاءات عام 
م، بعد معركة القادسية زمن خلافة ٦٣٨ عام ً معسكرااأسسها سعد بن أبي وقاص 

 وأرضاه بالقرب من مدينة الحيرة، حاضرة المناذرة، وقد ازدهرت الكوفة اعمر 
م على أيام عبد الملك بن مروان ٦٩١في أيام الحكم الأموي، وقد دمجت المدينتان عام

 .الموسوعة الحرة: ، وينظر)كوفان(ً قديما بــــىَّسمُوكانت ت
 أصحاب القراءات المتواترة، فالمكي ابن كثير، والمدنيان نافع وأبو جعفر، نوهم م ((٢)

والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي، والشامي ابن عامر، والبصري أبو عمرو 
  .) والبغدادي خلف،ويعقوب

 محـمـد الـطـاهـر بن عاشور، تفسير التحرير و التنوير، الدار التونسية للنشر والتوزيع، )٣(
 ).١٣٨، ص ١٩٨٤، ٢١ـج (تونس،

  .)٣/٦٤  (روح المعاني: ، الألوسي)٧/١٨٣(البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي ((٤)
 هي أحد مدن الحجاز، وتقع في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، :المدينة (٥)

ًشمالا من مكة المكرمة، وهي أول عاصمة للدولة الإسلامية، عرفت قبل الإسلام 
سم يثرب، بها المسجد النبوي الشريف ثاني الحرمين الشريفين وأهم المقدسات با

 المسلمين بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة، تعرف المدينة بطيبة، وطابة، وهي ىلد
، وبها مسجد قباء والذي يعد من أهم معالمها بعد صالمدينة التي هاجر إليها النبي 

َبر فيه جمع غفير من الصحابة الكرام ُلغرقد الذي قالمسجد النبوي الشريف، وبها بقيع ا ِ

 = أجمعين، وبها قبور شهداء أحد، وهي تحتل مكانةيمن المهاجرين والأنصار 
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 .» وأربع في عدد الباقين،والمكي 

  ود بــن عمــر الزمخــشري ُّقــال محم ُ ُ ِْ َ ْ َ َ َ ــ ُ ََّ ُ ْ  ٣٤وآياتهــا «): هـــ٥٣٨: ت(المعتزلــيَ

  .»٣٣ :وقيل

 ُقــال أحمــد بــن عبــد الكــ ُّريم بــن محمــد الأشــمونيُ
ِ ٍُ َّْ َ ِ نحــو  )هـــ١١ق: ت (ِ

 .»وآيها ثلاث أو أربع وثلاثون آية«): هـ١١٠٠(

 ِّقال أبو الفرج عبد الـرحمن بـن علـي
ِ َ ُ ِ َّ َُ ِ َ ِّ الجـوزيِ بـنَ ْ سـورة «): هــ٥٩٧: ت (َِ

ــان ــشامي : لقم ــد ال ــع في ع ــدنيين، وأرب ــي والم ــد المك ــة في ع ــون آي ــلاث وثلاث ث

 .»..ء،والبصري وعطا

 ُّقال علم الـدين علـي بـن محمـد الـسخاوي ُ َِ َ َِّّ َّ ٍُ
ُّ ِ َ وهـي ثلاثـون «): هــ٦٤٣: ت (َ

وأربـــع آيـــات في الكـــوفي والبـــصري والـــشامي، وثـــلاث آيـــات في المـــدنيين 
                                                 

جليلة بين مدن العالم الإسلامي ولها قدسيتها وخصوصيتها في قلوب المسلمين؛ =
سلامي ، وهي دار المجتمع الإصلى الله عليه وسلم رسول االله ىفهي دار الهجرة، ومهبط الوحي، ومثو

الأول، ومنطلق الجيوش الإسلامية الفاتحة، وهي سيدة البلدان، وعاصمة الإسلام 
 وتجتمع فيها معالم تاريخية ومعان إيمانية جمة، وتملأ أمجادها وفضائلها ىالأول

الأسماع والأبصار، وقد ورد في فضلها أحاديث نبوية كثيرة تبين جوانب هذه الفضائل، 
ث الشريف، وجعلها بعضهم في باب مستقل من مصنفاته، اهتم بجمعها مدونو الحدي

 .  بتصرف-الموسوعة الحرة: وينظر
 ).٢٠٦  ( البيان)١(
 ).٥/٥  ( الكشاف)٢(

 .الباحث. أنه توفي في القرن الحادي عشر من الهجرة: )هـ١١ق: ت(نعني بالرمز  (٣)
 .)٣٠٢٤  ( منار الهدى)٤(
 ). ٣٢٧-٢٧٨ ( فنون الأفنان)٥(
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 .»والمكي 

 ُّقال عبـد االله بـن عمـر البيـضاوي َ ُ ُ ْ َِ َ ْ َ َ ْ ِ ُ وهـي أربـع وثلاثـون آيـة «): هــ٦٩١: ت (َ

  .»ثونوقيل ثلاث وثلا

 ُّقال رضوان بن محمـد المخللاتـي
ِ ٍِّ َ ُ َّ َُ ُ ُ ْ ِ َ وعـدد آياتهـا ثلاثـون «): هــ١٣١١: ت (َ

 .»وثلاث مدني ومكي وأربع للباقين

 ٍقال محمد الطاهر بن عاشور ُ َ ُ َْ ُ َّ ُِ َّ ًوعدت آياتها ثلاثا وثلاثين «): هـ١٣٩٣: ت (َ ّ

ـــين في عـــ ـــة ومكـــة، وأربعـــا وثلاث ًفي عـــد أهـــل المدين ّ ـــصرة ّ ـــشام والب ّد أهـــل ال ّ ّ

  .»والكوفة

 

  ُقــال أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل النحــاس َّ َ ُ َْ َِ َِ ْ َّ ُ َِ ِ ُ َ  ٣٣آياتهــا «): هـــ٣٣٨: ت(َ

  .»آية

 ُّقال عثمان بن سعيد الداني
ِ ٍ َِّ َ َُ ُُ ْ وهـي ثلاثـون وثـلاث آيـات في «): هـ٤٤٤: ت (ََ

 .»كيعدد المدنيين والم

 ِّقال أبو الفرج عبد الـرحمن بـن علـي
ِ َ ُ ِ َّ َُ ِ َ ِّ الجـوزيِ بـنَ ْ سـورة «): هــ٥٩٧: ت (َِ

                                                 
 ).٢١٢ -١/٢١١ (لقراء جمال ا)١(
 ).٤/٢١٢ (أنوار التنزيل )٢(
 ). ٢٦٠  ( القول الوجيز)٣(
 ).٢١/١٣٨  ( التحرير والتنوير)٤(
 ).٥/٢٧٥  ( معاني القرآن)٥(
 ). ٢٠٦  ( البيان)٦(
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 

  .»..ثلاث وثلاثون آية في عد المكي والمدنيين: لقمان 

 ُّقال علم الدين علي بن محمـد الـسخاوي ُ َِ َ َِّّ َّ ٍُ
ُّ ِ َ وهـي ثلاثـون ..«): هــ٦٤٣: ت (َ

شامي، وثـــلاث آيـــات في المـــدنيين وأربـــع آيـــات في الكـــوفي والبـــصري والـــ

  .»والمكي

 ــموني ــد الأش ــن محم ــريم ب ــد الك ــن عب ــد ب ــال أحم ُّق
ِ ٍُ َّْ َ ِ ِ ُ ـــ١١ق: ت (ُ ــو ) ه نح

  .»وآيها ثلاث أو أربع وثلاثون آية«): هـ١١٠٠(

 ُّقال رضوان بن محمـد المخللاتـي
ِ ٍِّ َ ُ َّ َُ ُ ُ ْ ِ َ وعـدد آياتهـا ثلاثـون «): هــ١٣١١: ت (َ

 .»وثلاث مدني ومكي

 ٍقال محمد الطاهر بن عاشور ُ َ ُ َْ ُ َّ ُِ َّ ًوعدت آياتها ثلاثا وثلاثين «): هـ١٣٩٣: ت (َ ّ

ّفي عد أهل المدينة ومكة ّ..«.  
                                                 

 ).٣٢٧-٢٧٨ ( فنون الأفنان)١(
  ). ٢١٢ -١/٢١١( جمال القراء )٢(
 ).٣٠٢(  منار الهدى )٣(
 ).٢٦٠(  القول الوجيز )٤(
المدينة المقدسة، يتوسطها بيت االله العتيق، أول مسجد وضع في :  مكة المكرمة)٥(

، وهي مهبط الوحي، ومهد الرسالة، وهي صلى الله عليه وسلموبها ولد وبعث خاتم النبيين  الأرض،
 وهي أعظم وأقدس لأقبلة المسلمين، ومهوى أفئدة المؤمنين، وأحب البقاع إلى االله 

مكرمة غرب المملكة العربية السعودية، وتبعد بقعة على وجه الأرض، وتقع مكة ال
عن المدينة المنورة حوالي أربعمائة كم في الاتجاه الجنوبي الغربي، وعن مدينة 

) ٧٢ ( كم في الاتجاه الشرقي، وعن العاصمة الاقتصادية جدة)١٢٠(الطائف حوالي 
 . بتصرف-موسوعة الجزيرة: كم، وينظر

 ).٢١/١٣٨(  التحرير والتنوير )٦(
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 

  

 ُّقال أحمد بن محمد الثعلبي َ ْ َ ُ َّْ ٍ َّ ُ َْ ُ َ  .»أربع وثلاثون آية«): هـ٤٢٧: ت (َ

   ُقال عثمان َ ْ َُ ُّبن سعيد الدانيَ
ِ ٍ َِّ َ وهي ثلاثـون وثـلاث آيـات في «): هـ٤٤٤: ت (ُ

  .» وأربع في عدد الباقين،عدد المدنيين والمكي

 ُّقال علي بن أحمد الواحدي َ ْ ُ َِ ِ َ َ َ ْ ُّ
ِ   .»وآياتها أربع وثلاثون«): هـ٤٦٨: ت (َ

 ِقــال أبــو عبــد االله محمــد بــن طيفــور الغزنــوي الــسجاوند ِْ َ َ ُّ َُّ َ ُْ َ ): هـــ٥٦٠: ت (ُّيُ

  .»أربع وثلاثون آية«

 ِّقال أبو الفرج عبد الـرحمن بـن علـي
ِ َ ُ ِ َّ َُ ِ َ ِّ الجـوزيِ بـنَ ْ سـورة «): هــ٥٩٧: ت (َِ

ــان ــشامي : لقم ــد ال ــع في ع ــدنيين، وأرب ــي والم ــد المك ــة في ع ــون آي ــلاث وثلاث ث

  .»..والبصري وعطاء

  َّقال علم الدين علـي بـن محمـد الـس َّ ٍُ ُ َُّ ِ ِّ َ ُّخاويَ ِ وهـي ثلاثـون «): هــ٦٤٣: ت (َ

وأربـــع آيـــات في الكـــوفي والبـــصري والـــشامي، وثـــلاث آيـــات في المـــدنيين 

  .»والمكي

  ــي زيء الكلب ــن ج ــن أحمــد ب ُّقــال محمــد ب ِ ْ ََ ٍ َ ــ ُ ِ ْ َ َُ َّ ُْ ُ ــع «): هـــ٧٤١: ت(ََ وآياتهــا أرب
                                                 

 ).٧/٣٠٩(  الكشف والبيان )١(
 ).٢٠٦(  البيان )٢(
 ). ٣/٤٤٠(  الوسيط )٣(
 ). ٢/٨٠٤(  علل الوقوف )٤(
 ). ٣٢٧-٢٧٨( فنون الأفنان )٥(
 ).٢١٢ -١/٢١١( جمال القراء )٦(
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 

 .»وثلاثون آية 

 ُّقال محمود بن أحمد بن موسى العيني
ِ ْ َ ُ ُِ وهي أربع وثلاثون «): هـ٨٥٥: ت (َ

  .»آية

ُّقـال جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي -
ِ ُ ُّ َ ٍَّ ْ َ ُْ ْ ْ َ َِ ُِ ِّ َُ ):  هـــ٩١١: ت (َ

  .»وآياتها أربع وثلاثون«

 َُّّقال أحمد بن محمـد بـن أبـي بكـر القـسطلاني َُ ْ َ ٍ ِ وآيهـا أربـع «): هــ٩٢٣: ت (ُ

  .»وثلاثون

 ــد ال ــن عب ــد ب ــال أحم ُق ــمونيُ ــد الأش ــن محم ــريم ب ُّك
ِ ٍُ َّْ َ ِ ـــ١١ق: ت (ِ ــو  )ه نح

 .»وآيها ثلاث أو أربع وثلاثون آية«): ـه١١٠٠(

  ــن علــي الــشوكاني ُّقــال محمــد ب ٍّ
ِ َ ْ َ ُ ََّ ِ ْ ُ َّ ُ آياتهــا أربــع وثلاثــون «): هـــ١٢٥٠: ت (َ

  .»آية

 ُّقال رضوان بن محمـد المخللاتـي
ِ ٍِّ َ ُ َّ َُ ُ ُ ْ ِ َ تهـا ثلاثـون وعـدد آيا«): هــ١٣١١: ت (َ

  .» وأربع للباقين،وثلاث مدني ومكي

                                                 
 ). ٢/١٣٧(  التسهيل )١(
 ). ١٩/١٥٩(  عمدة القاري )٢(
 ). ١٨٤(  لباب النقول )٣(
 ). ٧/٢٨٨(  إرشاد الساري )٤(
 ). ٣٠٢(  منار الهدى )٥(
 ). ٤/٣٠٧(  فتح القدير )٦(
 ). ٢٦٠(  القول الوجيز )٧(
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 

  ٍقال محمد الطاهر بن عاشور ُ َ ُ َْ ُ َّ ُِ َّ ّأربعـا وثلاثـين في عـد أهـل «): هـ١٣٩٣: ت (َ ّ ً
 .»ّالشام والبصرة والكوفة

 ــابري ــن ســليمان الج ــد االله ب ــن عب ــد ب ــال عبي ُّق َُ َ ُ ِ ِ ِ ــع «: )م (ُ وعــدد آياتهــا أرب

  .»وثلاثون آية

 

 ُّقال عثمان بن سعيد الداني
ِ ٍ َِّ َ َُ ُُ ْ  عـدها ﴾!  ﴿: اختلافها آيتـان«): هـ٤٤٤: ت (ََ

 عــدها البــصري والــشامي ولــم ﴾ i  h  g  ﴿ ، ولــم يعــدها البــاقون،الكــوفي

  .»يعدها الباقون

 ِّقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي
ِ َ ُ ِ َّ َُ ِ َ ِّوزيَ الجِ بنَ اختلافهـا «): هــ٥٩٧: ت (ِْ

ــان ــوفي . آيت ــد الك ــصري  ﴾!  ﴿ع ــشامي والب ــد ال ــة، وع  h  g  f  e  ﴿ آي

i﴾ آية«.  

 ُّقال علم الـدين علـي بـن محمـد الـسخاوي ُ َِ َ َِّّ َّ ٍُ
ُّ ِ َ سـورة لقمـان «): هــ٦٤٣: ت (َ

 ]٣٢: الآيــة[ ﴾ i  h  g  ﴿ للكــوفي، ﴾!  ﴿« »..اختلافهــا موضــعان،: ÷

  .»الشاميللبصري و
                                                 

 ). ٢١/١٣٨(  التحرير والتنوير )١(
 .الباحث. أنه معاصر: )م(نعني بالرمز إلى حرف الـ  (٢)
  ).٣/٢٠٧( إمداد القاري (٣) 

 ). ٢٠٦(  البيان )٤(
 ).٣٢٧-٢٧٨( فنون الأفنان )٥(
 ). ٢١٢ -١/٢١١( جمال القراء )٦(
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 

  ـــي ـــد المخللات ـــن محم ـــوان ب ـــال رض ُّق
ِ ٍِّ َ ُ َّ َُ ُ ُ ْ ِ َ ــــ١٣١١: ت (َ ـــتلافهم في «): ه اخ

 : موضعين

  . عده الكوفي ولم يعده الباقون ﴾!  ﴿: الأول

  .» عده البصري والشامي ولم يعده الباقون﴾ i  h  g  ﴿: الثاني

 
 أن :القـول الثـاني، أي: ى بيانـه يتبـين أن القـول الـراجح هـوومن خلال ما مض

أربع وثلاثون آية شامي وبصري وكوفي وعليه الأكثـرون، واالله تعـالى : عدد آياتها

  .أعلى وأعلم

 

 ُّقال عثمان بن سعيد الداني
ِ ٍ َِّ َ َُ ُُ ْ  :ورؤوس الآي هي«): هـ٤٤٤: ت (ََ

  .]١:قمانل[ ﴾  !﴿ -١

  .]٢:لقمان[ ﴾ ' &﴿ -٢

  .]٣:لقمان[ ﴾ + *﴿ -٣

 .]٤:لقمان[ ﴾ 5 4﴿ -٤

  .]٥:لقمان[ ﴾ ? <﴿ -٥

٦- ﴿R S ﴾ ]٦:لقمان[.  
                                                 

 ). ٢٦٠(  القول الوجيز )١(
، و يلزم من قرأ بإحداها أن يعرف مواضع صلى الله عليه وسلمالقراءات المتواترة كلها ثابتة عن النبي و« )٢(

 .» واالله أعلم،وس الآي فيما يقرأؤر
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 

 ٧- ﴿d e ﴾ ]٧:لقمان[. 

٨- ﴿m n ﴾ ]٨:لقمان[.  

٩- ﴿x y ﴾ ]٩:لقمان[  

١٠- ﴿¹ º ﴾ ]١٠:لقمان[ 

١١- ﴿É Ê ﴾ ]١١:لقمان[  

 ]١٢:لقمان[ ﴾ 5 4﴿ -١٢

١٣- ﴿D E ﴾ ]١٣:لقمان[ 

١٤- ﴿V W ﴾ ]١٤:لقمان[ 

١٥- ﴿w x ﴾ ]١٥:لقمان[ 

 ]١٦:لقمان[ ﴾ ´ ³﴿ -١٦

١٧- ﴿Ç È ﴾ ]١٧:لقمان[ 

١٨- ﴿Ù Ú ﴾ ]١٨:لقمان[ 

١٩- ﴿æ ç ﴾ ]١٩:لقمان[ 

 ]٢٠:لقمان[ ﴾ @ ?﴿ -٢٠

٢١- ﴿V W ﴾ ]٢١:لقمان[ 

٢٢- ﴿h i ﴾ ]٢٢:لقمان[ 

٢٣- ﴿z { ﴾ ]٢٣:لقمان[ 
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 

 ]٢٤:لقمان[ ﴾ ¤ £﴿ -٢٤ 

٢٥- ﴿µ ¶ ¸ ﴾ ]٢٥:لقمان[ 

٢٦-﴿Ã Ä ﴾ ]٢٦:لقمان[  

٢٧-﴿Ú Û ﴾ ]٢٧:لقمان[  

٢٨- ﴿ç è ﴾ ]٢٨:لقمان[ 

  ]٢٩:لقمان[ ﴾ : 9﴿-٢٩

٣٠- ﴿I J ﴾ ]٣٢:فاطر[ 

 ]٣١:لقمان[ ﴾ ` _﴿ -٣١

٣٢- ﴿w x ﴾ ]٣٢:لقمان[ 

 ]٣٣:لقمان[ ﴾ ¼ «﴿ -٣٣

٣٤- ﴿Ú Û ﴾ ]٣٤:لقمان[.  

 

 ُّقال رضوان بن محمد المخللاتي
ِ ٍِّ َ ُ َّ َُ ُ ُ ْ ِ َ نظم : وقاعدة فواصلها«): هـ١٣١١: ت (َ

 .»در

  .»يوقنون، وغليظ، وكريم، والحميد، ومنير«: نحو
                                                 

 ). ٢٠٦(  البيان )١(
في هذه  (»نظم در« : أن آخر حرف الفاصلة لا يخرج عن حروف هذه الجملة:ي يعن)٢(

 .الباحث. )ةالسور
 ). ٢٦٠(  القول الوجيز )٣(
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 

  

 ُّقال عثمان بن سعيد الداني
ِ ٍ َِّ َ َُ ُُ ْ ري والـشامي ونظيرتها في البـص«): هـ٤٤٤: ت (ََ

  .»الأحقاف ولا نظير لها في غيرهما

 ُّقال رضوان بـن محمـد المخللاتـي
ِ ٍِّ َ ُ َّ َُ ُ ُ ْ ِ َ نظيرتهـا في البـصري «): هــ١٣١١: ت (َ

  .»والشامي سورة الأحقاف ولا نظير لها في غيرهما

 . 

قوله تعالى  :﴿Q R S T ﴾ ]١٤:لقمان[. 

 ُّقال مكي بن أبي طالـب القيـسي ُّ
ِ ِْ ََ ٍَ َ ِ ُ ِّ  ذكـر .)مكيـة(سـورة لقمـان « :)٤٣٧: ت (َ

ٌ منـسوخ بقـول ]١٤:لقمـان[ ﴾ Q R S T﴿: بعض العلماء أن قوله تعالى

 ،»ما شـاء االله ثـم شـئت: ما شاء االله وشئت، ولكن قولوا: لا تقولوا«: صلى الله عليه وسلمالنبي 
» ثـم« فيـستوي الـشكران، ولكـن يكـون بــّيريد نسخ الجمع بين الشكرين بالواو،

ّفيتقدم الشكر الله كالمشيئة ّ« . 

 ُّقال علم الدين علـي بـن محمـد الـسخاوي ُ َِ َ َِّّ َّ ٍُ
ُّ ِ َ : سـورة لقمـان«): هــ٦٤٣: ت (َ

، ]١٤:لقمــان[ ﴾ Q R S T﴿: لألـيس فيهــا نــسخ، وزعــم قــوم أن قولــه 

 »ما شـاء االله ثـم شـئت:  ولكن قل، ما شاء االله وشئت:لا تقل«: صلى الله عليه وسلممنسوخ بقوله 
» ثـم«نسخ الجمع بـين الـشكرين بـالواو فيـستوي الـشكران، ولكـن يكـون بــ: أي

                                                 
 ).٢٠٦(  البيان )١(
 ). ٢٦٠(  القول الوجيز )٢(
 . إسناده حسن) ٢٦٦/١( الألباني، السلسلة الصحيحة )٣(
 ). ٣٧٩(  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه )٤(
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 

فتقدم الشكر الله كالمشيئة، فعلى هذا لا يجوز أن تتلى هذه الآية، وهذا خلف من  
 .القول

 . الآية]٢٣:لقمان[ ﴾ j k l m n o﴿: لأوقالوا في قوله 

 . الآيــة»وقــد تقــدم الجــواب ولــيس كمــا قــالوا، ،نــسخ معناهــا بالــسيف

 .]٢٣: لقمان[

 قوله تعالى:الموضع الثاني  :﴿j k l m n o ﴾ ]٢٣:لقمان[. 

 ُّقال أبو محمد بن حزم الأندلسي
ِ ُ َ ْ ُْ َ ٍ َ ُ َْ َّ ُ َ َ سورة لقمـان، وجميعهـا «):  هـ٤٥٦: ت (َ

 ﴾j k l m n o﴿: محكــــم غيــــر آيــــة واحــــدة وهــــي قولــــه تعــــالى

 . »]٢٣:لقمان[

 ِقال ه َ ِبة االله بن سلامة بن نصر المقريَ ٍْ ُ َ َْ ُ ََ َ ُِ سـورة لقمـان نزلـت «): هـ٤١٠:ت( ِ

 j k l m﴿: ّبمكــة وفيهــا مــن المنــسوخ آيــة واحــدة وهــي قولــه تعــالى

on﴾ ]نسخ معناها لا لفظها بآية السيف والباقي محكم]٢٣:لقمان ،ّ« . 
                                                 

ية السيف هي الآية الخامسة من سورة التوبة وهي آوما يطلق عليه بآية السيف، : أي (١)

 ¢ ¡ � ~ { | } x y z﴿: ىقوله تعال
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

µ﴾ ]٥:التوبة[. 
ِوهذه الآية الكريمة هي آية السيف« :/قال ابن كثير    ِ ِْ ََّ َُ ُ َُ ََ

ِ ِ َ ْ ْ   من تفسير ابن كثير.انتهى» َ
)٤/٩٩(. 

 ). ١/٣٤٨( جمال القراء )٢(
  ).٥٠( الناسخ والمنسوخ لابن حزم )٣(
 .)١٤٣( سخ والمنسوخ لابن سلامة  النا)٤(



      

 
 

  ِّقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي
ِ َ ُ ْ ْ َْ ِ َ َّ َُ ِ َ َ ِ بنَ ِّ الجوزيْ ْ ذكر : باب«): هـ٥٩٧: ت (َِ

ّما ادعي عليـه النـسخ في سـورة لقمـان قولـه تعـالى ّ: ﴿j k l m n o ﴾ 

ــان[ ــال ]٢٣:لقم ــسيف، وق ــة ال ــسوخ بآي ــذا من ــى أن ه ــسرين إل ــض المف ــب بع ّ ذه ٌّ ّ

ّنسخ معناها لا لفظها بآية السيف، وهذا ليس بشيء؛ لأنها إنما تضمنت : بعضهم ّّ ّ ٍ

 . »حزن، وذلك لا ينافي القتالّالتسلية له عن ال

  

والــسور المفتتحــة بحــروف الهجــاء المقطعــة في القــرآن الكــريم علــى النحــو 

جاءت الحروف المقطعة في فاتحة تـسع وعـشرين سـورة وتـسمى فـواتح : التالي

 :السور، وهي

 .لعنكبوت، الروم، لقمان، السجدةالبقرة، آل عمران، ا: ﴾ "! ﴿ -١

 .الأعراف: ﴾ "! ﴿ -٢

 .يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر: ﴾ "! ﴿ -٣

 .الرعد: ﴾ " !﴿ -٤

 .مريم: ﴾ "! ﴿ -٥

٦- ﴿ EF ﴾ :طه. 

 .الشعراء، القصص: ﴾ "! ﴿ -٧

 .النمل: ﴾ "! ﴿ -٨
                                                 

 )٤٢٦( نواسخ القرآن )١(
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 

 .يس: ﴾ => ﴿ -٩ 

 .ص: ﴾ "! ﴿ -١٠

 .ان، الجاثية، الأحقافغافر، فصلت، الزخرف، الدخ: ﴾ "! ﴿ -١١

 .الشورى: ﴾ $ # "! ﴿ -١٢

 .ق: ﴾ " !﴿ -١٣

١٤- ﴿Y Z ﴾ :القلم. 

 : وجاءت على النحو التالي

 .]٢-١: البقرة[ ﴾   , + * ( ) ' & % $   #   " !﴿ -١

٢- ﴿! "   # $ % & ' ( ) *   + , - . / 0 1 2 

 .]٣-١: آل عمران[ ﴾   6 5 4 3

٣- ﴿! "   # $ % & ' ( ) * + , - . 

 .]٢-١: الأعراف[ ﴾   0 /

 .]١:يونس[ ﴾   ' & % $ # " !﴿ -٤

٥- ﴿d e f g h i j k l m n o   ﴾ ]١:هود[. 

٦- ﴿w x  y z { | } ~ � ﴾ ]٢-١:يوسف[. 

٧- ﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 

 .]١:الرعد[ ﴾   2 1
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 

 ٨- ﴿2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 

? @ A B C   ﴾ ]١:إبراهيم[. 

 .]١:الحجر[ ﴾! " # $ % & ' )   ﴿ -٩

 .]٢-١:مريم[ ﴾   ) ' & % $ # " !﴿ -١٠

١١- ﴿E F G  H I J K L ﴾ ]٢-١:طه[. 

 .]٢-١: الشعراء[ ﴾   ' & % $ #   " !﴿ -١٢

 .]١:النمل[ ﴾   ) ' & % $ # " !﴿ -١٣

١٤-  ﴿   n mo p q r s   ﴾ ]٢-١: القصص[. 

١٥- ﴿   r qs t u v w x y z { | }   ﴾ 

 .]٢-١: العنكبوت[

 .]٢-١: الروم[ ﴾   � ~ {} |   ﴿ -١٦

 .]٢-١: لقمان[ ﴾   ' & % $ #   " !﴿ -١٧

 .]٢-١: السجدة[ ﴾   + * ( ) ' & % $ #   " !﴿ -١٨

 .]٢-١:يس[ ﴾ @ ? < = >﴿ -١٩

 .]١:ص[ ﴾   & % $ # " !﴿ -٢٠

 .]٢-١: غافر[ ﴾   > ; : 9 8 7 6   5 4﴿ -٢١

 .]٢-١: فصلت[ ﴾   ' & % $ #   " !﴿ -٢٢



      

 
 

 .]٢-١: الشورى[ ﴾   $ #   " !﴿ -٢٣ 

٢٤- ﴿   Q PR S T   ﴾ ]٢-١: الزخرف[. 

 .]٢-١: الدخان[ ﴾   % $ #! "   ﴿ -٢٥

 .]٢-١: الجاثية[ ﴾   ( ) ' & % $ #   " !﴿ -٢٦

٢٧- ﴿   b ac d e f g h i   ﴾ ]٢-١: حقافالأ[. 

 .]١:ق[ ﴾   % $ # " !﴿ -٢٨

٢٩- ﴿Y Z [ \ ] ^   ﴾ ]١:القلم[. 

 : على مثال النحو التالي: ً هذه الأحرف آية، وجزءا من آية، وآيتينوتأتي

 : مثال الأحرف في آية - ١

 .]٢-١: البقرة[ ﴾   , + * ( ) ' & % $   #   " !﴿

 :  مثال الأحرف في جزء من آية- ٢

 .]١:يونس[ ﴾   ' & % $ # " !﴿

 :  مثال الأحرف في آيتين- ٣

 .]٢-١: الشورى[ ﴾   $ #   " !﴿

 : ىوتصنف الحروف المقطعة على أساس المباني إل

 .، نصلى الله عليه وسلمص، : ثلاث سور افتتحت بحرف واحد* 

 .طه، طس، يس، حم: وعشر سور افتتحت بحرفين* 

 .الم، الر، طسم: أحرف: واثنتا عشرة سورة افتتحت بثلاثة* 
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 .المص، المر: وسورتان اثنتان افتتحتا بأربعة أحرف*  

 ).حم عسق(كهيعص، :  اثنتان افتتحتا بخمسة أحرفوسورتان* 

 : ومن الأحرف المقطعة ما تكرر في فواتح السور فجاء على النحو التالي

المـص، المـر، كهـيعص، طـه، طـس، يـس، : ما افتتحت بـه سـورة واحـدة -١

 .، نق، )حم عسق(ص، 

 .طسم: ما افتتحت به سورتان -٢

 .الر:  ما افتتحت به خمس سور-٣

 .الم، حم: تتحت به ست سورما اف -٤

) ٢٩( من بين السور  التـسع والعـشرين) ١٧( وسورة لقمان هي السابعة عشر

 :التــي افتتحــت بحــروف الهجــاء المقطعــة في كتــاب االله، افتتحــت بقولــه ســبحانه

 .]١ :لقمان[ ﴾!  "﴿

، وهـي مـن )١٢( ، وتلتهـا  اثنتـا عـشرة سـورة)١٦( سبقتها  ست عشرة سورة

                                                 
 :  ومنهم من جمع الحروف المقطعة في قوله)١(

  .صراط علي حق نمسكه -١
  .صح طريقك مع السنة -٢
ُطرق سمعك النصيحة -٣ َ َ ْ َ َ. 
 .سر حصين قطع كلامه -٤ 
 .ا يقطعك حملهăصن سر -٥ 

 .نص حكيم قاطع له سر -٦
  .لمات المعروفة والتي ألفت من تلك الحروفوهذه هي أشهر الك
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 

ًثة أحرف، وهي الـسور الأكثـر عـددا بـين الـسور التـي افتتحـت بهـذه المفتتح بثلا 

 .الحروف

 

ُلا تقرأ هذه الحروف كالأسماء مثل بـاقي الكلمـات، بـل تقـرأ واحـدة واحـدة  ُ

 .بصورة متقطعة، ومن أجل ذلك سميت بالحروف المقطعة

ْألف لام ميم: (بهذه الكيفية) الم(فننطق  ْ  : بهذه الكيفية) طسم( وننطق ،)ْ

ْطا سين ميم( وهكذا بالنسبة للبقية، مع ملاحظة تسكين الأواخر باستمرار،  ،)ْ

 .وفي هذا سر من أسرار وجوب أخذ القرآن بالتلقي والمشافهة

 . 

 : ويتبين للدراسة

الحــروف المقطعــة المفتــتح بهــا أوائــل أنــه مــن المناســبة بمكــان، الكــلام عــن 

بعض السور بإيجاز، لأن موضوع البحث متعلق بسورة لقمـان وهـي مـن الـسور 

 .المفتتحة ببعض تلك الحروف

 : وقبل ذكر أقوال العلماء في الأحرف المقطعة لا بد من ذكر بعض الأمور

ــه لــم يثبــت عــن الرســول :ًأولا  حــديث صــحيح مرفــوع في معنــى هــذه صلى الله عليه وسلم أن

َّ، ومــن ثــم فــإن القــول في تفــسيرها لا ســند لــه مــن الكتــاب أو الــسنة الأحــرف َ

 .الصحيحة بالنص

ً أن افتتاح الكلام بالأحرف الهجائيـة المقطعـة أسـلوب لـم يكـن معروفـا :ًثانيا
                                                 

 . )في حدود علم الباحث ()١(
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ً وإنمـا كـان أسـلوبا جديـدا؛ ولـذا فلـن نجـد لهـا ،عند العرب ولم يألفوه من قبـل  ً
 .ًشاهدا من كلام العرب فيما أعلم

 أنـه إذا لـم يكـن تفـسير هـذه الأحـرف قـد ورد في الكتـاب ولا في الـسنة، :ًالثاث

ًوليس له شاهد في لغة العرب؛ فإن الأقوال فيها محض تخرصات، لا يـصح أبـدا  ٍ ُ ْ َ
اعلم أن مـن تكلـم «: تعالى رحمه االله-أن يجزم أحد بمعناها، كما قال الشوكاني 

 فقـد غلـط أقـبح لأهـو مـا أراده االله ًفي بيان معاني هذه الحروف جازما بأن ذلـك 

الغلط، وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط، فإنه إن كان تفسيره لها بما فـسرها 

ًبه راجعا إلـى لغـة العـرب وعلومهـا فهـو كـذب بحـت، فـإن العـرب لـم يتكلمـوا 

 .»..ًبشيء من ذلك، وإذا سمعه السامع منهم كان معدودا عنده من الرطانة

قوال المفسرين لها ما هو معقـول وقريـب ولا عيـب فيـه إلا ومع هذا فإن من أ

 . عدم الدليل، ومنها ما يفقد الدليل مع البعد والغرابة، والشطط والتكلف

وهذه الأمور من الأهمية بمكان، فكان لا بد من التنبيه عليهـا قبـل ذكـر أقـوال 

 .العلماء فيها مقتضبة

 

ًد اختلف العلماء اختلافا كبيرا في الحروف المقطعة التي جاءت في أوائـل ولق ً

ًبعض السور، حيث يرى بعضهم أن علمها عند االله، ويرى بعضهم أن فيها وجهـا 
                                                 

  ).١/٣٠( الشوكاني، فتح القدير )١(
 وجوه التحدي والإعجاز في الحروف المقطعة في -فهد بن عبد الرحمن الرومي/ د)٢(

، )من ذي الحجة إلى صفر(العدد الخمسون - أوائل السور مجلة البحوث الإسلامية
 .بتصرف يسير) ١٤٨- ١٤٧ص( - )هـ١٤١٨-١٤١٧() كل ثلاثة أشهرإصدارها (
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ٌمـن وجـوه الإعجــاز في القـرآن الكـريم، وذكــر بعـضهم أنهـا قــسم، كمـا جـاء عــن   َ َ

سم االله بهـذه الحـروف إنمـا أقـ: ًالأخفش الأوسط الـذي علـل كونهـا قـسما بقولـه

لشرفها وفضلها، لأنها مباني كتبه المنزلة، ومبادئ أسمائه الحسنى وصفاته العليـا 

 .وأصول كلام العرب، بها يتعارفون ويذكرون االله تعالى ويوحدونه

ورغم تعدد أقوال المفسرين في تفسير هذه الحروف المفتتح بها أوائل السور؛ 

ليــه بــين أهــل العلــم في هــذه الحــروف، وهــو أن أهــل ً متفقــا عăهنــاك محــلاإلا أن 

ِالإسلام أجمعوا على أن لهذه الحروف معنى، وأنها ذكرت لحكمة ُ.  

 : يقرر هذا ويوضحه ثلاثة أمور

 أن االله أمرنا بتدبر كتابه وتفهمه دون اسـتثناء، فـدخلت الحـروف :الأمر الأول

 K L M N O P Q R S T﴿: المقطعــة في هــذا الأمــر، قــال االله تعــالى

U V W X Y   ﴾ ]وقــال تعــالى]٨٢:النــساء ،: ﴿ ab c 

d e f g h ﴾ ]وقـال تعـالى]٢٤:محمد ، :﴿B C D E F 

G H I J K   ﴾ ]ــال تعــالى]٢٩:ص  s t u v w﴿: ، وق

x y z { | }   ﴾ ]٦٨:المؤمنون[. 

قـد تحـدى عبـاده مـن الإنـس والجـن بـأن يـأتوا  -تعـالى- أن االله :الأمر الثـاني

                                                 
 ).٢/١١(الإتقان :  السيوطي)١/٣٦( )١(

تأويل مشكل القرآن : ، ابن قتيبة)١/٤٤(معالم التنزيل : البغوي: وللاستزادة، ينظر -
أنوار التنزيل : ، البيضاوي)٢/٧() التفسير الكبير(مفاتيح الغيب أو : ، الراز ي)٢٣١(

: ، ابن كثير)١١/١٦٦(الجامع لأحكام القرآن : ، القرطبي)١/١٣(التأويل وأسرار 
 .تفسير القرآن العظيم
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ثـل هـذا القـرآن، وأقـصر سـورة ثـلاث آيـات، وقـراء الكوفـة يعـدون بسورة من م 

ــورة، و ــل س ــة في ك ــة آي ــروف المقطع ــشورى[ ﴾   $ #   " !﴿الح  ]٢-١: ال

 .آيتان

فلو أتوا بآيتين مكونتين من حروف مقطعة، ثم أتوا بآية من موضـع آخـر لأدوا 
ــالوا ــى لق ــا معن ــن له ــم يك ــو ل ــه، فل ــداهم االله ب ــا تح ــلا: م ــدانا بك ــف يتح م لا كي

 .نفهمه؟

 حكيم، وهذا كلامه، فهو كلام حكيم، نزل من - تعالى - أن االله :الأمر الثالث

ـــال االله تعـــالى ـــد، ق ـــدن حكـــيم حمي  ` _ ^ [ \ ] X Y Z﴿: ل

ba   c d e f g h i j k l m n o p q   ﴾ ]ـــــــــــصلت : ف

 لا ً، فإذا كان هذا القرآن تنزيلا من حكيم حميد، كيف يوجد في كلامه ما]٤٢ -٤١

َمعنى له، ولم يذكر لحكمة؟، قال االله تعالى ْ ُ :﴿d e f g h i j k l 

m n o   ﴾ ]١:هود[. 

وأما الحروف المقطعة في أوائـل الـسور فالأسـلم فيهـا «: قال العلامة السعدي
السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بـأن االله ـ تعـالى ـ 

  .اهـ.» نعلمهاًلم ينزلها عبثا، بل لحكمة لا
                                                 

 ).٢/٢٥١(مفاتيح الغيب :  ينظر)١(
، )٤٠ص ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )٢(

 -حسن أبو النجامحمد /د  :وينظر .)م٢٠٠٠هـ ١٤٢١(ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 
تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور وسبب اختصاص كل سورة بالحروف التي 

 - موقع الألوكة بتصرف يسير –بعدها بحث غير منشور وما- ) ١١ص(افتتحت بها 
 ). م-٦/٢٠١٢/-  هـ٢٩/٧/١٤٣٣(
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والحروف المقطعة ليست هـي موضـوع البحـث هنـا فـلا يناسـبها الاسـتطراد  

 .ًوالإطالة في البحث كما تبين لنا آنفا

اختلـف النـاس في :  فقـال،)الزركـشي(وممن أجمل أقوال العلماء في المسألة 

  :وأنها على قولينالحروف المقطعة في أوائل السور، 

 .   ور، وسر محجوب استأثر االله به أن هذا علم مست:أحدهما

 ؛ً أن المراد منها معلوم، وذكروا فيه مـا يزيـد علـى عـشرين وجهـا:القول الثاني

 . منها البعيد ومنها القريب

وقد تعددت أقوال المفسرين في تفسير هذه الحروف حتى وصـل بهـا الحـافظ 

 . ً إلى ثلاثين قولا/ابن حجر 

ِ روي عن أبي بكر الولهذا في كل كتـاب سـر، وسـر االله «:  أنه قالاصديق ُ

 .»في القرآن أوائل السور

ِوروي عن علي بن أبي طالب إن لكل كتـاب صـفوة، وصـفوة «:  أنه قالاُ
                                                 

 . )١٧٧ - ١/١٧٣(ًتفصيل هذا والعشرين وجها في البرهان :  ينظر)١(
 للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،لباري شرح صحيح البخاريفتح ا:  ينظر)٢(

 . محب الدين الخطيب: ، بتحقيق- بيروت- ، ط دار المعرفة )٨/٥٥٤(
ً مسندا، ولكن ذكره أبو الفرج عبد الرحمن ا لم أجد هذا الأثر عن أبي بكر -٦٣ )٣(

، ط المكتب )١/٢٠ (بن علي بن محمد بن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير
 ، وأبو)٢/٢٤٩(، والرازي في مفاتيح الغيب )هـ١٤٠٤ ( الثانية-بيروت- الإسلامي 

، وأبو السعود محمد بن محمد العمادي في إرشاد )١/١٥٧(حيان في البحر المحيط 
  . بيروت-، ط دار إحياء التراث)١/٢١(العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم 
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 .»هذا الكتاب حروف التهجي 

 إنها من المتشابه، نؤمن بظاهرها ونكـل العلـم فيهـا إلـى االله « :وقال الشعبي

 .»لأ

 لا يجـوز أن : قد أنكر المتكلمون هذا القـول وقـالواو« :وقال الفخر الرازي
يرد في كتاب االله ما لا يفهمه الخلـق، لأن االله تعـالى أمـر بتـدبره والاسـتنباط منـه، 

 .»وذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه

ومــن خــلال المدارســة والبحــث تبــين أن أشــهر وأظهــر مــا ورد في الحــروف 
 : المقطعة قولان

 .ا استأثر االله تعالى بعلمهأنها مم: الأول

 .أنها للإعجاز والتحدي، واالله أعلم: والثاني

  

 : عدد كلمات سورة لقمان

َذكر من قال ُ ْ  ):٥٤٨(  إنها خمسمائة وثمان وأربعون كلمة:ِ

ُّأحمـــد بـــن محمـــد الثعلبـــي َ ْ َ ُ َّْ ٍ َّ ُ َْ ُ ُّعثمـــان بـــن ســـعيد الـــداني  ،)هــــ٤٢٧: ت(، َ
ِ ٍ َِّ َ َُ ُ ْ ُ

ُ بن محمد الخازن ُّعلي ،)هـ٤٤٤ :ت( ٍ ُنظام الـدين الحـسن  ،)هـ٧٢٥: ت(ُ ِ ُ
                                                 

، وإرشاد العقل )١/١٥٤(، والجامع لأحكام القرآن )٢/٢٤٩(مفاتيح الغيب :  ينظر)١(
 . )١/٢١(السليم 

 .)٢٣٦ص (مباحث في علوم القرآن : صبحى الصالح.  د)٢(
 ).٧/٣٠٩(  الكشف والبيان )٣(
 ). ٢٠٦(  البيان )٤(
 ). ٣/٣٩٦( لباب التأويل )٥(
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ُّبن محمد النيـسابوري ا  ُّ، محمـود بـن أحمـد بـن موسـى العينـي )هــ٧٢٨: ت(ٍُ
ِ ْ َ ُ ُِ َ

ِّ، عمر بن علي)هـ٨٥٥: ت( ُ ُّ عـادل الدمـشقيِ بنُ
، ) هــ٨٨٠ :ت (ُّ الحنبلـيٍ

ِ، أحمد بـن عبـد الكـريم بـن )هـ٩٧٧ :ت(الخطيب محمد بن أحمد الشربيني  ِ ُ ُ
ُّمحمـــد الأشـــموني 

ِ ٍُ َّْ ٍ، رضـــوان بـــن محمـــد )هــــ١١٠٠(نحـــو ) هــــ١١ق: ت(َ َّ َُ ُ ُ ْ ِ

ُّالمخللاتي 
ِ ِّ َ ُّ، محمد بن عمر الجاوي )هـ١٣١١: ت(ُ َُ  .  )هـ١٣١٦ :ت(ُ

  

 : عدد حروف سورة لقمان

ولا خــلاف بــين العــادين أن حروفهــا ، )٢١١٠( ألفــان ومائــة وعــشرة أحــرف

ٌّحرفا، قاله كل من) ٢١١٠( ً: 

ـــي  ـــن محمـــد الثعلب ُّأحمـــد ب َ ْ َ ُ َّْ ٍ َّ ُ َْ ُ ـــداني  ،)هــــ٤٢٧: ت(َ ـــن ســـعيد ال ُّعثمـــان ب
ِ ٍ َِّ َ َُ ُ ْ ُ

ُ بن محمد الخازن ُّ، علي)هـ٤٤٤ :ت( ٍ ُ، نظام الدين الحسن )هـ٧٢٥: ت(ُ ِ ُ
                                                 

 ). ٥/٤٢١( غرائب القرآن )١(

 ). ١٩/١٥٩( عمدة القاري )٢(

 ). ١٥/٤٣٥( اللباب )٣(

 ). ٣/١٧٩( تفسير الخطيب الشربيني )٤(

 ). ٣٠٢(  منار الهدى )٥(

 ). ٢٦٠(  القول الوجيز )٦(

 ). ٢/٢٣٥(  مراح لبيد )٧(

 ). ٧/٣٠٩(  الكشف والبيان )٨(

 ). ٢٠٦(  البيان )٩(

 ). ٣/٣٩٦( لباب التأويل )١٠(
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 

ُّبن محمد النيسابوري ا  ُّ، محمد بن يعقـوب الفيـروز آبـادي )هـ٧٢٨: ت(ٍُ َ َُ : ت(ُ

ُّ، محمود بن أحمد بن موسى العيني ) هـ٨١٧
ِ ْ َ ُ ُِ ِّ، عمر بـن علـي)هـ٨٥٥: ت(َ ُ ُ 

ُّ عــادل الدمــشقيِبــن
، الخطيــب محمــد بــن أحمــد )هـــ٨٨٠: ت (ُّ الحنبلــيٍ

ُّ، أحمــد بــن عبــد الكــريم بــن محمــد الأشــموني)هـــ٩٧٧: ت(الــشربيني 
ِ ٍُ َّْ َ ِ ِ ُ : ت( ُ

ُّ، رضوان بن محمد المخللاتي )هـ١١٠٠(نحو ) هـ١١ق
ِ ٍِّ َ ُ َّ َُ ُ ُ ْ ، ) هـ١٣١١ :ت(ِ

ُّمحمد بن عمر الجاوي  َُ  . )هـ١٣١٦: ت(ُ

  

، نزلـت بعـد سـورة )٥٧( هي الـسورة الـسابعة والخمـسون في ترتيـب النـزول

 . وقبل سورة سبأ، وهي من المثاني،الصافات
                                                 

 ). ٥/٤٢١( غرائب القرآن )١(
 ). ١/٣٤٤( تنوير المقباس )٢(
 ). ١٩/١٥٩(عمدة القاري  )٣(
 ). ١٥/٤٣٥( اللباب )٤(
 ). ٣/١٧٩( تفسير الخطيب الشربيني )٥(
 ). ٣٠٢ (منار الهدى )٦(
 ). ٢٦٠ (القول الوجيز )٧(
 ). ٢٦٠  ( القول الوجيز)٨(
ِ معنى الطوال والمثاني والمفصل والمئين، قال رسول االله )٩( ِ ُأعطيت مكان التوراة « :صلى الله عليه وسلمَّ

ُالسبع، وأعطيت م ِّكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت َ ُ ِ ِ

) ١٨٦(، )٨/٢٥٨) (٨٠٠٣(رواه الطبراني في الكبير : حديث حسن. »َّبالمفصل
، وأحمد )٦٣، ٤/٦٢) (٢٧٣٤(، وفي مسند الشاميين )٢٢/٧٦) (١٨٧(، )٢٢/٧٥(
 =باني وصححه الأل،)١/١٣٦) (١٠١٢(، والطيالسي في مسنده )٤/١٠٧) (١٧٠٢٣(
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 

                                                  
، وفي )١٤٥٧(، وفي صحيح الترغيب والترهيب )١٠٥٩( صحيح الجامع :في كل من=

فهذا . ا، من حديث واثلة بن الأسقع الليثي أبي فسيلة، )١٤٨ (السلسلة الصحيحة
. صلى الله عليه وسلمِّالحديث يبين أن هذه الأقسام ليست مستحدثة وأن هذا التقسيم مأخوذ عن النبي 

  .)١/٧٢ (أسرار ترتيب القرآن للسيوطي: ينظر
 والمائدة، والأنعام، ،البقرة، وآل عمران، والنساء: فأما السبع، فهي السبع الطوال        

 . والتوبة؛ لأنهم كانوا يعدون الأنفال وبراءة سورة واحدة، والأنفال،والأعراف
ُوأما المئون  .  فهي السور التي يقترب عدد آياتها من المائة أو تزيد:ِ
َّا ولي المئين، وقد تسمى سور القرآن كلها مثاني؛ ومنه قوله تعالى فهي م:وأما المثاني ِ ِ: 

 .]٨٧:الحجر[ ﴾² ± ° ¯ ®﴿، ]٢٣:الزمر[ ﴾< = >﴿
 إن المثاني في قوله  :وإنما سمي القرآن كله مثاني؛ لأن الأنباء والقصص تثنى فيه، ويقال

؛  هي آيات سورة الحمد، سماها مثاني؛]٨٧:الحجر[ ﴾² ± ° ¯ ®﴿ :تعالى
 .لأنها تثنى في كل ركعة

 تكرر أكثر :ُالمثاني هي السور التي آيها أقل من مائة آية؛ لأنها تثنى؛ أي«: وقال الفراء
 .»ونؤمما تثنى الطوال والم

ًوأما المفصل، فهو لفظ يطلق على السور بدءا من  ْ  .إلى آخر المصحف» قسورة «َ
الفصل بين سوره بالبسملة، إن أوله سورة الحجرات، وسمي بالمفصل لكثرة : وقيل
ً لقلة المنسوخ منه؛ ولهذا يسمى المحكم أيضا، كما روى البخاري عن سعيد بن :وقيل

) ٤٧٤٨(صحيح البخاري » إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم«:  قال/جبير 
)٤/١٩٢٢.( 

 .طوال وأوساط، وقصار: والمفصل ثلاثة أقسام
 .من أول الحجرات إلى سورة البروج: فطواله

 من سورة الطارق إلى سورة البينة: وأوساطه
 .من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن: وقصاره

 ).٢٤٤، ١/٢٤٣(مناهل العرفان للزرقاني و، )١/٢٤٤(البرهان للزركشي : ينظر
 .، واالله أعلم﴿حم ﴾، وهي السور التي تبدأ بـ)آل حاميم(وهناك ما يسمى بسور 
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  

 ُّقــال محمــود بــن عمــر الزمخــشري المعتزلــي ُ ُ ُ ِْ َ ْ ََّ َ َ ُ َْ نزلــت بعــد «: )هـــ٥٣٨: ت (َ

  .»الصافات

 ــي ــزيء الكلب ــن ج ــد ب ــن أحم ــد ب ــال محم ُّق ِ ْ َ ٍ َ َ ُُ ْ ُ َِ ْ َ َّ َُ ـــ٧٤١: ت (َ ــد «: )ه ــت بع نزل

 .»الصافات

 ِّقال رضـوان بـن محمـد المخل َ ُ َّ ٍُ َ ُ ُ ْ ِ َ ُّلاتـيَ
ونزلـت بعـد سـورة «: )هــ١٣١١: ت (ِ

 .»، ونزلت بعدها سورة سبأ)والصافات(

 ٍقال محمد الطاهر بن عاشور ُ َ ُ َْ ُ َّ ُِ َّ ّوهذه السورة هـي الـسابعة «: )هـ١٣٩٣: ت (َ ّ
ــزول الــسور، نزلــت بعــد ســورة الــصافات وقبــل ســورة  ّوالخمــسون في تعــداد ن ّ ّ

 . ٍ»سبأ

  

 : وهي سورة مكية

 : بيان من نص على أنها مكية

 َّقــال يحيــى بــن ســلام بــن أبــي ثعلبــة البــصري ٌوهــي مكيــة «): هـــ٢٠٠: ت (َ ّ ّ

 . »ّكلها
                                                 

  .)٥/٥  ( الكشاف)١(
 .)٢/١٣٧  ( التسهيل)٢(
 .)٢٦٠ ( القول الوجيز)٣(
  .)٢١/١٣٨ ( التحرير والتنوير)٤(
  .)٢/٦٦٩  ( تفسير القرآن العظيم)٥(
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  ُقال أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس َّ َ ُ َْ ِ َِ ْ َّ ُ َِ ِ ُ َ َ  .»مكية«): هـ٣٣٨: ت (َ

  ُقال هبة االله بن سلامة بن نصر الم َ ٍَ ْ ُ ََ َ ُِ ِ ِ َ ِقريَ  .»ّنزلت بمكة«): هـ٤١٠: ت (ْ

 ُّقال أحمد بن محمد الثعلبي َ ْ َ ُ َّْ ٍ َّ ُ َْ ُ َ  . »ّمكية«): هـ٤٢٧: ت (َ

 ُّقال مكي بن أبي طالب القيسي ُّ
ِ ِْ ََ ٍَ َ ِ ُ ِّ  . »مكية«): هـ٤٣٧: ت (َ

 ُّقال أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني
ِ ٍ َِّ َ َُ ُُ ْ  .»مكية«): هـ٤٤٤: ت (ََ

 علي بن أحمد الواحديَقال ُّ َ ْ ُ َِ ِ َ َ َ ْ ُّ
 .»مكية«): هـ٤٦٨: ت (ِ

 ُّقال الحسين بن مسعود البغوي َ ُ ُ ُ ُِ َ ٍ ْ َ ْ َ ّمكية«): هـ٥١٦: ت (َ ّ«. 

 ُّقــال أبوعبــد االله محمــد بــن طيفــور الغزنــوي الــسجاوندي َ َ ُّ ُِ ِْ َّ َ ُْ َ ): هـــ٥٦٠: ت (ُ

 . »وهي مكية«

 َّقال أبو الفـرج عبـد الـر َُ ْ َ ِ َ َ ِّحمن بـن علـيَ
ِ َ ُ ْْ ِ ِ بـنَ ِّ الجـوزيْ ْ وهـي «): هــ٥٩٧: ت (َِ

هي مكية سـوى آيتـين منهـا نزلتـا : مكية في قول الأكثرين وروي عن عطاء أنه قال

 والتـي ]٢٧:لقمـان[ ﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: بالمدينة وهما قوله تعالى

                                                 
  .)٥/٢٧٥ ( معاني القرآن)١(
 .)١٤٣  ( الناسخ والمنسوخ لابن سلامة)٢(
  .)٧/٣٠٩  (الكشف والبيان )٣(
  .)٣٧٩  (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه )٤(
  .)٢٠٦(  البيان )٥(
  .)٣/٤٤٠(  الوسيط )٦(
 .)٦/٢٥٩  (معالم التنزيل )٧(
  .)٢/٨٠٤  (علل الوقوف )٨(
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 

إلا آيـة نزلـت بالمدينـة : ، وروي عـن الحـسن أنـه قـال)٢٨، ٢٧: لقمـان(بعدها،  

لأن الــصلاة والزكــاة  ؛]٤:لقمــان[ ﴾ 0 / . - ,﴿: هــي قولــهو

 . »مدنيتان

 ُّقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي
ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ٍ َ ِ ْ ُْ ُ ُ ِ ٌوهي مكية« :)هـ٧٧٤: ت (َ ّ ّ« . 

 ُّقال محمود بن أحمد بن موسى العيني
ِ ْ َ ُ ُِ ّوهـي مكيـة وفيهـا « :)هــ٨٥٥: ت (َ ّ

ــه ــين قول ــتلاف في آيت ــان[ ﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: اخ ــذكر ]٢٧:لقم ، ف

ّالسدي أنها نزلت بالمدينة، وقوله ّ ّ :﴿½ ¾ ¿ À Á ﴾ ]نزلـت ]٣٤:لقمـان ،

هـي «: بّقـال ابـن عبـاس : ّفي رجل من محارب بالمدينة، وقـال ابـن النقيـب

ّمكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينـة ّ  آيـة واحـدة، وهـي قولـه َّإلا: ، وعـن الحـسن»ّ

ّلأن الـــصلاة ؛ ]٤ :، لقمـــان٣: لّالنمـــ[ ﴾ 0 / . - ,﴿: لأ
 . »ّوالزكاة مدنيتان

 ــسيوطي ــي بكــر ال ــن أب ــرحمن ب ــد ال ــدين عب ــال جــلال ال ُّق
ِ ُ ُّ َ ٍَّ ْ َ َْ ُ ْ ْ َ َِ ُِ ِّ ُ ): هـــ٩١١: ت (َ

 .»مكية«

َأخرج ابن الـضريس، وابـن مردويـه والبيهقـي في « َ ْ عـن ابـن عبـاس » الـدلائل«َ

 . »أنزلت سورة لقمان بمكة:  قالب
                                                 

  .)٦/٣١٤ ( زاد المسير)١(
 .)٦/٣٣٠  ( تفسير القرآن العظيم)٢(
  .)١٩/١٥٩ ( عمدة القاري)٣(
  .)١١/٦١٤ ( الدر المنثور)٤(
  .)١١/٦١٤ (الدر المنثور )٥(
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  أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاقال َّ َُ ْ َ ٍ ِ  إلا :مكية، قيل«): هـ٩٢٣: ت (نيُُّ

ـــة ـــة لا ؛]٤:لقمـــان[ ﴾ 1 0 / . -﴿ آي  لأن وجوبهمـــا بالمدين

 . »ينافي شرعيتهما بمكة

 ُّقــال محمــد بــن علــي الــشوكاني ٍّ
ِ َ ْ َ ُ ََّ ِ ْ ُ َّ ُ ّوهــي مكيــة إلا ثــلاث «): هـــ١٢٥٠: ت (َ ٌ ّ ّ

 الآيــة، إلــى ]٢٧:لقمــان[ ﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: ٍآيــات، وهــي قولــه

ٍقاله ابن عباس  ّالآيات الثلاث، ّ فيما أخرجه النحاس عنهبّ ّ . 

ّوأخرج ابن الضريس، وابن مردويه، والبيهقي في  ٌعنه أنها مكية ولم » ّالدلائل«ّ ّ ّ ّ

ّيستثن، وحكى القرطبي عن قتادة أنها مكية إلا آيتين ٌ ّ ّ ّ ّ« . 

 ُقال رضوان بن م ُ ُ ْ ِ َ ُّحمد المخللاتيَ
ِ ٍِّ َ ُ َّ  .»مكية«): هـ١٣١١: ت (َ

 ٍقال محمد الطاهر بن عاشور ُ َ ُ َْ ُ َّ ُِ َّ دلائـل «ّوروى البيهقـي في «): هــ١٣٩٣: ت (َ

ّالنبوة ّوهي مكية كلها عند ابن . ّأنزلت سورة لقمان بمكة: بّعن ابن عباس » ّ ٌ ّ ّ

ٍعباس   . »ّ وعليه إطلاق جمهور المفسرين، في أشهر قوليهبّ

  

 ًسبب نزول هذه السورة أن قريشا سألوا رسـول االله « :ّقال أبو حيان ّ  عـن صلى الله عليه وسلمّ

ٍ سألوه سـؤال تعنـت واختبـار:موعظة لقمان  مع ابنه، أي ٍ ّوهـذا الـذي ذكـره أبـو . ّ

ّحيــان يؤيــده تــصدير الــسورة بقولــه تعــالى ّ ّ :﴿@ A B C D E ﴾ 
                                                 

  .)٧/٢٨٨  ( إرشاد الساري)١(
  .)٤/٣٠٧ ( القديرفتح )٢(
  .)٢٦٠ (القول الوجيز )٣(



      

 
 

  .»]٦:لقمان[ 

 ُّقال علم الدين علي بن محمد الـسخاوي ُ َِ َ َِّّ َّ ٍُ
ُّ ِ َ إن النبـي : وقيـل«): هــ٦٤٣: ت (َ

 É Ê Ë﴿:  يا محمد، بلغنا أنك تقـول: لما قدم المدينة أتاه اليهود فقالواصلى الله عليه وسلم

Ì Í Î Ï ﴾ ]ــراء ــال ]٨٥:الإس ــك؟ فق ــت قوم ــا أم عني ــت «: صلى الله عليه وسلم أفعنيتن عني

، ÷أنـزل التـوراة علـى موسـى  لأيا محمد، أما تعلـم أن االله : ، فقالوا»الجميع

التوراة وما فيهـا مـن «: صلى الله عليه وسلمفقال ! وخلفها موسى فينا، وفي التوراة أنباء كل شيء؟

ـــم االله تعـــالى ـــل في عل ـــاء قلي ـــأنزل االله . »الأنب  Å Æ Ç È É Ê﴿: لأف

Ë﴾ ]إلى آخر الآيات الثلاث، وباقيها مكي]٢٧:لقمان « . 

 ُّقال محمود بن أحمـد بـن موسـى العينـي
ِ ْ َ ُ ُِ  ¾ ½﴿: وقولـه«): هــ٨٥٥: ت (َ

¿ À Á ﴾ ]نزلت في رجل من محارب بالمدينة]٣٤:لقمان ،«. 

 أنه ليس ثم مانع من تعدد أسباب النزول و النازل واحد:ويرى الباحث َّ َ . 

ًقـد يحـدث في عـصر الـوحي مـا يكـون سـببا : فتعدد الأسباب والنازل واحـد«
كرر في أكثر مـن مكـان أو زمـان أو مـن لنزول آية أو كثر، وهذا السبب نفسه قد يت

أكثر من شخص أو ظرف، ويستدعي ذلك نزول الوحي بجواب له، وتسمى هذه 

: الحالــة تعــدد الأســباب والنــازل واحــد، ومثالــه ســورة الإخــلاص نزلــت مــرتين
                                                 

  .)١٣٨- ٢١/١٣٧(التحرير والتنوير  )١(
 صلى الله عليه وسلم، ولم يقف الباحث على سند ثابت يصح نسبته إلى النبي )١/١٥( جمال القراء )٢(

فيما ذكره السخاوي في سبب نزول الآية إلا ما تكرر ذكره من المفسرين في سبب 
 . ولذا ذكرها الباحث بصيغة التمريضنزولها على نحو ما ذكر السخاوي، 

  .)١٩/١٥٩( عمدة القاري  )٣(
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 

ًإحــداهما بمكــة جوابــا للمــشركين مــن أهلهــا، والأخــرى بالمدينــة جوابــا لأهــل   ً
 . »الكتاب من أهلها

 ًونـزول الـشيء أكثـر مـن مـرة قـد يكـون تعظيمـا لـشأنه « :يقول الزركـشيو
 . »ًوتذكيرا به عند حدوث سببه خوف نسيانه

  

 A B C D E F G H @﴿: ما ورد في نزول قوله تعـالى

I J K L M N O P Q R S   ﴾ ]٦:لقمان[. 

 ِقال علي بن أحمد الواحـ َ ْ ُ ََ َ َ ْ ُّ
ِ ُّديَ  A B @﴿: قولـه تعـالى«): هــ٤٦٨: ت (ِ

C D E ﴾ الآية. 

نزلـت في النـضر بـن الحـارث، وذلـك أنـه كـان يخـرج : قال الكلبـي ومقاتـل   
ًتاجرا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشا ويقول لهـم ً :

 ًإن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحـدثكم بحـديث رسـتم واسـفنديار
 فنزلـت فيـه هـذه ،وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركـون اسـتماع القـرآن

 . نزلت في شراء القيان والمغنيات: وقال مجاهد. الآية

أخبرنا محمد بـن الفـضل بـن : أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ قال
  بن حجرّحدثنا علي: حدثنا جدي قال: محمد بن إسحاق أخبرنا ابن خزيمة قال

 عـن عبيـد االله بـن ، عـن مطـرح بـن يزيـد،حدثنا مشمعل بـن ملحـان الطـائي: قال
لا «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  عن أبي أمامة قال، عن القاسم، عن علي بن يزيد،زحر

                                                 
 ).١٣٤ص(داود العطار، موجز علوم القرآن :  وينظر)١(
 .)٢٩ص( )١ـ ج (بدر الدين الزركشي، البرهان )٢(
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 

، وفي مثل هـذا نزلـت هـذه الآيـة »يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام 

﴿@ A B C D E F G H I ﴾ ]ــــــى آخــــــر]٦:لقمــــــان   إل
االله تعالى عليه شيطانين أحدهما  وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث .ةالآي

على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يـضربان بأرجلهمـا حتـى 
 .يكون هو الذي يسكت

نزلـت هـذه الآيـة في : ب عن ابن عبـاس ، عن أبيه،وقال ثوير بن أبي فاختة

 . »رًاًرجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونها

 ُّقال جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
ِ ُ ُّ َ ٍَّ ْ َ ُْ ْ ْ َ َِ ُِ ِّ َُ قوله «): هـ٩١١: ت (َ

 A B C D E F G H I J K L @﴿: تعالى

M N O P Q R ﴾ ]أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن ]٦:لقمان 

: قال  ،]٦:لقمان[ ﴾ A B C D E @﴿:  في قولهبعباس 

  . قريش اشترى جارية مغنيةنزلت في رجل من

نزلــت في النــضر بــن الحــارث؛ :  قــالبوأخــرج جــويبر عــن ابــن عبــاس 

: اشترى قينة وكان لا يسمع بأحـد يريـد الإسـلام إلا انطلـق بـه إلـى قينتـه، فيقـول

أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الـصلاة والـصيام وأن 

 . »تقاتل بين يديه، فنزلت

 9 8 7 6﴿ :ما ورد في نزول قولـه تعـالى : ; < = > ? @ 
                                                 

  .)٣٦٣- ٣٦٢(أسباب النزول  )١(
 .)٢٠٢(  لباب النقول )٢(
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 

 A B C D E  ﴾ ]١٣:لقمان[  

ُقــال مقبــل بــن ُ َِ ْ ُّ هــادي الــوادعي َُ
ِ ِ َِ  A B﴿: قولــه تعــالى«): هـــ١٤٢٣: ت(َ

C D E ﴾ ]قـال، حـدثنا شـعبة ح: قـال، الآية حدثنا أبو الوليد]١٣:لقمان : 

 عـن ، عـن إبـراهيم،مان عـن سـلي، عـن شـعبة، حـدثنا محمـد: قال،وحدثني بشر

 ﴾ & % $ # " !﴿: لمـــا نزلـــت:  عـــن عبـــد االله قـــال،علقمـــة

 :لأنـا لـم يظلـم نفـسه؟ فـأنزل االله ُّأي: ص قال أصـحاب رسـول االله ]٨٢:الأنعـام[

﴿A B C D E ﴾ ]١٣:لقمان[«.  

 

 الفتح في قال الحافظ :» اقتضت رواية شـعبة هـذه أن هـذا الـسؤال سـبب

ــة ا ــزول الآي ــق ن ــن طري ــسلم م ــاري وم ــن رواه البخ ــان، لك ــي في لقم ــرى الت لأخ

عن الأعمش وهـو سـليمان المـذكور في حـديث البـاب ففـي روايـة جريـر  أخرى

لـيس بـذلك، ألا تـسمعون إلـى «: أينا لم يلـبس إيمانـه بظلـم؟ فقـال:  فقالوا-عنه

  وفي روايـة عيـسى بـن»ليس كما تظنون«: ، وفي رواية وكيع عنه فقال»قول لقمان

 وظاهر هذا أن الآيـة التـي »؟إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان« يونس

ويحتمـل أن يكـون نزولهـا وقـع في . عليهـا في لقمان كانت معلومة ولذلك نبههم

 . اهـ.»الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان
                                                 

، وأخرجه )٩/٣٦٣(التفسير  ا في كتابًوأخرجه البخاري أيض) ٩٥١(البخاري  )١(
 .)٢/١(  الطيالسي

 .)١/٩٥( فتح الباري )٢(
 .)٣٦٣(أسباب النزول  )٣(
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  ما ورد في نزول قوله تعالى: ﴿X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 

c d e f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x   ﴾ ]١٥:لقمان[.  

 ُّقال علي بن أحمد الواحدي َ ْ ُ َِ ِ َ َ َ ْ ُّ
ِ  X Y﴿: قولـه تعـالى«): هــ٤٦٨: ت (َ

Z [ \ ] ﴾ ]علـى مـا انزلت في سـعد بـن أبـي وقـاص  .الآية ]١٥:لقمان 

 . »العنكبوت ذكرناه في سورة

 ِقال علي بن أحمد الواحد ِ َ ْ ُ ََ َ َ ْ ُّ
ِ  k l m﴿: قولـه تعـالى«): هـ٤٦٨: ت (ُّيَ

n o p ﴾ ]قـال عطـاء عـن ابـن عبـاس انزلـت في أبـي بكـر  .الآية ]١٥:لقمان 
 يريد أبا بكر وذلك أنه حين أسلم أتاه عبد الرحمن بـن عـوف وسـعد بـن :ي

 أجمعـين فقـالوا لأبـي يأبي وقاص وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة والزبيـر 
نعم، فـأتوا رسـول االله : افقال أبو بكر  ًآمنت وصدقت محمدا؟: ابكر 

ــسعدصلى الله عليه وسلم ــول ل ــالى يق ــأنزل االله تع ــدقوا ف ــآمنوا وص  ﴾ k l m n o p﴿:  ف

 . »ا أبا بكر : يعني]١٥:لقمان[

 ما ورد في نزول قوله تعالى :﴿Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û   Ü Ý Þ 
ß à á â ã ä å æ ç è   ! " # $ % & ' ( ) 

* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 .]٢٩ - ٢٧: لقمان[ ﴾   9:

                                                 
 .)٣٦٣ ( أسباب النزول)١(
 .)٣٦٣(أسباب النزول  )٢(
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  ُّقال أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني
ِ ٍ َِّ َ َُ ُُ ْ مكية، قال ابن عباس «): هـ٤٤٤: ت (ََ

إلا آيتين وذلك أن النبي : وقال عطاء .إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة: ب

: يـا محمـد، بلغنـا أنـك تقـول:  لما هاجر إلى المدينة أتته أحبار اليهود فقـالواصلى الله عليه وسلم

﴿É Ê Ë Ì Í Î Ï ﴾ ]كــلا قــد «:  تعنينــا أم قومــك؟ قــال]٨٥:الإســراءă ُ

ّهـن في «: وإنك تتلو أنا قد أوتينا التوراة وفيها بيان كل شيء، فقال: قالوا .»عنيت

 :لقمـان[ ﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: ؛ فـأنزل االله جـل وعـز»عِلم االله قليـل

 . »إلى آخر الآيتين ]٢٧

 ُّال علـي بـن أحمـد الواحـديق َ ْ ُ َِ ِ َ َ َ ْ ُّ
ِ  Å Æ Ç﴿: قولـه تعـالى«): هــ٤٦٨: ت (َ

È É Ê Ë ﴾ الآية. 

 عـن الـروح، فـأنزل االله بمكـةصلى الله عليه وسلمسألت اليهود رسول االله : قال المفسرون  :

﴿À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴾ ]٨٥:الإســـراء[ ،

يـا محمـد، بلغنـا : لوا إلى المدينة أتاه أحبـار اليهـود فقـاصلى الله عليه وسلمفلما هاجر رسول االله 

ăكلا قد «: أفتعنينا أم قومك؟ فقال ﴾ É Ê Ë Ì Í Î﴿: عنك أنك تقول ُ

َّلست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التـوراة وفيهـا علـم كـل شـيء؟ : قالوا ،»عنيت

هـي في علـم االله سـبحانه قليـل وقـد آتـاكم االله تعـالى مـا إن «: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 

 ¼ «﴿: يا محمد، كيف تزعم هذا وأنت تقـول: الوا، فق»عملتم به انتفعتم به

½ ¾ ¿ À Á Â ﴾ ]ــرة ــل ]٢٦٩:البق ــم قلي ــذا؛ عل ــع ه ــف يجتم  فكي

ــالى ــأنزل االله تع ــر؟؛ ف ــر كثي ــان[ ﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: وخي  ]٢٧:لقم

                                                 
  .)٢٠٦(  البيان )١(
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 

 . »الآية 

 ُّقال جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي
ِ ُ ُّ َ ٍَّ ْ َ ُْ ْ ْ َ َِ ُِ ِّ َُ  قولـه«): هــ٩١١: ت (َ

 Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿: تعــــــــالى

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ﴾ ]أخرج ابن جرير عن عكرمة قـال]٢٧:لقمان  :

 À Á Â Ã Ä﴿:  عن الروح، فأنزل االلهصلى الله عليه وسلمسأل أهل الكتاب رسول االله 

Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î ﴾ ]ــراء ــالوا]٨٥:الإس ــم :  فق ــا ل ــزعم أن َّت

هـي الحكمـة، ومـن يـؤت الحكمـة ًنؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التـوراة و

ًفقــد أوتي خيــرا كثيــرا؟ فنزلــت ً :﴿Å Æ Ç È É Ê Ë ﴾ ]٢٧:لقمــان[ 

 .الآية

 É Ê Ë Ì﴿نزلـت بمكـة : وأخرج ابن إسحاق عن عطاء بن يـسار قـال

Í Î Ï ﴾ ]ألـم :  فلما هاجر إلى المدينة أتاه أحبـار اليهـود فقـالوا]٨٥:الإسراء

، إيانا تريـد ]٨٥:الإسراء[ ﴾ É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿: يبلغنا عنك أنك تقول

ăكلا عنيت«: أم قومك؟ فقال َّفإنك تتلو أنا قد أوتينـا التـوراة وفيهـا تبيـان : ، قالوا»ُ

 Å Æ Ç﴿: فـأنزل االله ،»هي في علم االله قليـل«: صلى الله عليه وسلمكل شيء؟ فقال رسول االله 

È É Ê Ë ﴾ ]وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبـي حـاتم مـن طريـق . ]٢٧:لقمان

وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة وابـن . ب ابن عباسسعيد أو عكرمة عن 

 Å﴿: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ؛ فنزل: قال المشركون: جرير عن قتادة قال
                                                 

 .)٣٦٤- ٣٦٣( أسباب النزول )١(
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 

 Æ Ç È ﴾ ]الآية]٢٧:لقمان « . 

 ُّقال رضوان بن محمد المخللاتي
ِ ٍِّ َ ُ َّ َُ ُ ُ ْ ِ َ مكية، وعن ابن عباس «): هـ١٣١١: ت (َ

 المدينـة صلى الله عليه وسلم بالمدينة؛ وذلك أنه لما قدم النبي غير ثلاث آيات منها نزلت: ب

 ﴾ É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿ بلغنـا آيـة ،يـا محمـد: أتته أحبار اليهـود فقـالوا

َعنيت[أفينا أو]٨٥:الإسـراء[ ْ َ  ،يـا محمـد: ، فقـالوا»عنيـت الجميـع«: َ قومك؟ فقال]َ

 صلى الله عليه وسلم أنــزل التــوراة علــى موســى فينــا ومعنــا؟ فقــال النبــي لأأمــا تعلــم أن االله 

: ؛ فــأنزل االله تعــالى»لأالتــوراة ومــا فيهــا مــن الأنبــاء قليــل في علــم االله « :لليهــود

﴿Å Æ Ç È ﴾ ]إلى تمام الآيات الثلاث .. ]٢٧:لقمان« . 

 ما ورد في نزول قوله تعالى: ﴿½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
Ú Û   ﴾ ]٣٤:لقمان[. 

 َقال علي بـن أحمـ ْ ُ ََ ْ ُّ
ِ ُّد الواحـديَ َِ ِ  ¿ ¾ ½﴿: قولـه تعـالى«): هــ٤٦٨: ت (َ

À Á ﴾ ]الآية ]٣٤:لقمان. 

نزلت في الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة، من أهل البادية، 

إن أرضـنا أجـدبت فمتـى ينـزل :  فـسأله عـن الـساعة ووقتهـا، وقـالصلى الله عليه وسلمأتى النبي 

ض ولـدت فبـأي الغيث؟ وتركت امـرأتي حبلـى فمـاذا تلـد؟ وقـد علمـت بـأي أر

  .أرض أموت؟ فأنزل االله تعالى هذه الآية

                                                 
 .)٢٠٣- ٢٠٢( لباب النقول )١(
  .)٢٦٠( القول الوجيز )٢(
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 

أخبرنـا محمـد بـن حمـدون :  أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد المؤذن قال- 

ــضلا ــن الف ــال،ب ــافظ:  ق ــسن الح ــن الح ــد ب ــا أحم ــال،أخبرن ــدان :  ق ــا حم أخبرن

حدثنا إياس بـن :  قال،حدثنا عكرمة:  قال،حدثنا النضر بن محمد:  قال،السلمي

 إذ جـــاء رجـــل بفـــرس لـــه صلى الله عليه وسلمحـــدثني أبـــي أنـــه كـــان مـــع النبـــي : قـــال ،ســـلمة

: ، قـال»أنـا نبـي االله«: من أنت؟ قـال: عقوق ومعها مهرة له يتبعها فقال له يقودها

: صلى الله عليه وسلممتـى تقـوم الـساعة؟ قـال رسـول االله : ، قـال»رسـول االله«:  قال؟ومن نبي االله

غيـب ولا يعلـم «: متى تمطـر الـسماء؟ قـال: ، قال»غيب ولا يعلم الغيب إلا االله«

غيـب ولا يعلـم الغيـب إلا «: مـا في بطـن فرسـي هـذه؟ قـال: ، قـال»الغيب إلا االله

 سيفه فهزه الرجـل ثـم رده إليـه فقـال لـه صلى الله عليه وسلمأرني سيفك فأعطاه النبي : ، فقال»االله

وقـد كـان الرجـل قـد : ، قـال»أما إنك لم تكـن لتـستطيع الـذي أردت«: صلى الله عليه وسلمالنبي 

  . الخصال ثم اضرب عنقهاذهب إليه فأسأله عن هذه: قال

أخبرنا أبو عمرو محمد بـن جعفـر بـن : أخبرنا أبو عبد االله بن أبي إسحاق قال

: حـدثنا أبـو حذيفـة قـال:  قـال،أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي سـويد:  قال،مطر

قال رسـول :  قالب عن ابن عمر ، عن عبد االله بن دينار،حدثنا سفيان الثوري

ــ«: صلى الله عليه وسلماالله  ــب خم ــاتيح الغي ــيض مف ــا تغ ــم م ــالى، لا يعل ــن إلا االله تع س لا يعلمه

الأرحام إلا االله، ولا يعلم ما في غد إلا االله، ولا يعلم متى يأتي المطـر أحـد إلا االله، 

 نفـــس بـــأي أرض تمـــوت إلا االله، ولا يعلـــم متـــى تقـــوم الـــساعة إلا يولا تـــدر

 . ،»االله
                                                 

 .بمن حديث ابن عمر ) ٧٣٧٩( رواه البخاري )١(
  .)٣٦٥- ٣٦٤(أسباب النزول :  وينظر)٢(
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 

   ُقال جلال الدين عبد الرحمن بن ْ ْ َ َْ ِ َِ َّ ُ ِّ َُ ُّأبي بكـر الـسيوطيَ
ِ ُ ُّ ٍ ْ قولـه «): هــ٩١١: ت (َ

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ¿ ¾ ½﴿: تعــالى

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ﴾ ]أخرج ابـن  ]٣٤:لقمان

إن امـرأتي : جاء رجل من أهل البادية فقـال: جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال

 وقـد علمـت ؟ الغيـثحبلى فأخبرني بما تلد؟ وبلدنا مجدبـة فـأخبرني متـى ينـزل

 ﴾ À Á ¿ ¾ ½﴿: متــــى ولــــدت، فــــأخبرني متــــى أمــــوت؟ فــــأنزل االله

 . »]٣٤:لقمان[

                                                 
 .)٢٠٣(  لباب النقول )١(
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 

  

 

 
 

 
 

-تعـالى-مما يجب تأكيده لدى الباحثين أهميـة اللغـة في فهـم مـراد كـلام االله 

ًإعرابا وتصريفا وبلاغة  ً ًبيانـا وبـديعا و-ً ُ وأنهـا تعـد مفتـاح فهـم الأصـلين -معـانيًَ

ِّالعظيمــين؛ الكتــاب والــسنة، فهــي مــن أهــم وأجــل الوســائل إلــى الموصــلة  َ َ

 .أسرارهما، وفهم دقائقهما

 بيـان أهميـة اللغـة وبيـان مكانتهـا في هـذا -بإيجـاز- وفي هذا المبحث محاولة

تـي يفهـم منهـا الجانب العظيم، ثم التعريج على أهم وأبرز الـدلالات البلاغيـة ال

ُّأهم الأوجه الإعجازية التي تدل عليها آيات السورة الكريمة، وإن مما يدل علـى 

ِأهميــة اللغــة في فهــم كتــاب االله تعــالى ِحــرص أولــي العلــم في العــصور الأولــى : ِ ُ
ِالمتقدمة على التأليف والتصنيف في هذا الجانب العظيم، ألا وهو إعراب القرآن 

سمى بــَّومعانيه، بل إن بعض ه ؛ ككتـاب »معـاني القـرآن«ُـذه المصنفات منها مـا ي

َا أهميـة إعـراب القـرآن في ăالفراء، والزجاج، والأخفـش، ممـا يبـين ويوضـح جليـ

فهم معانيه والدلالـة علـى مقاصـده ومراميـه، والـدليل علـى ذلـك مـا نـص عليـه 

ًالكثير من المشتغلين بعلم التفسير حين عدوا إعراب القرآن علما من ف ُّ ِروع علـم َ ِ

  .التفسير
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 

ًوعلى الناظر في الشريعة والمـتكلم فيهـا أصـولا وفروعـا «: /قال الشاطبي   ً َِّ ِ

ăألا يتكلم في شـيء مـن ذلـك حتـى يكـون عربيـا أو كـالعربي؛ في : أمران؛ أحدهما َ َّ

ًكونه عارفا باللسان العربي، بالغا فيه مبلغ العرب ِّ ً ِ«. 

وبلــسانها نــزل الكتــاب، -انها فمــن جهــل هــذا مــن لــس«: /َّقــال الــشافعي 
ِ فتكلف القول في علمها، تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلـف مـا -وجاءت السنة َ َّ

ُجهل وما لم تثبت معرفته، كانـت موافقتـه للـصواب  َ غيـر محمـودة، -إن وافقـه-ْ
ِواالله أعلم، وكـان بخطئـه غيـر معـذور؛ إذ نطـق فيمـا لا يحـيط علمـه بـالفرق بـين  ُ َ

 . »هاالخطأ والصواب في

ُوأبان عن هذه الأهمية أهل اللغة أنفسهم ِ: 

ُّيقــول الزمخــشري المعتزلــي ِ َ ْ ِوذلــك أنهــم لا يجــدون علمــا مــن العلــوم «: ََّ ً
الإسلامية فقهها وكلامها، وعلمي تفـسيرها وأخبارهـا، إلا وافتقـاره إلـى العربيـة 

َبين لا يدفع، ومكـشوف لا يتقنـع، ويـرون الكـلام في معظـم أبـ َ ِّْ َ َُّ واب أصـول الفقـه ٌ
ِومسائلها مبنيا على علم الإعراب ă« . 

ِوما ذكره الزمخشري المعتزلي صحيح؛ وذلك لتوقف معرفـة دلالات الأدلـة  ُّ ٌ ُّ ِ َ ْ َ َّ
ِاللفظية من الكتـاب والـسنة، وأقـوال أهـل العقـد والحـل مـن الأمـة علـى معرفـة  ِ ِ

، والإطـلاق من جهة الحقيقة والمجـاز، والعمـوم والخـصوص: موضوعاتها لغة
ــد، والحــذف والإضــمار، والمنطــوق والمفهــوم، والاقتــضاء والإشــارة،  والتقيي

ِوالتنبيه والإيماء، وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم العربية ُ. 
                                                 

 .)٥٠٣ص) (١ـج( الاعتصام )١(
 .)٣ص( المفصل؛ للزمخشري )٢(
 .)٨٢٧ ١( الإحكام في أصول الأحكام )٣(
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 

ِأهلكتهم العجمة؛ يتأولونه على غير تأويله« :/وقال الحسن البصري   ُ َ ْ ُ« . 

َّوقال شيخ الإسلام ابن تيمية  َّلا بد« : /ُ ِ في تفسير القـرآن والحـديث مـن أن ُ

ُيعرف ما يدل على مراد االله ورسوله مـن الألفـاظ، وكيـف يفهـم كلامـه؟ فمعرفـة  ُ ََ ُ ُِ ُّ

ِالعربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد االله ورسوله بكلامـه، وكـذلك  ِ ِِ َ ُ َّ ُ
ِمعرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل ال َّ َّ بـدع كـان بهـذا الـسبب، ِ

ٌّفإنهم صاروا يحملون كلام االله ورسوله على ما يـدعون أنـه دال عليـه، ولا يكـون  َّ ََّّ َ ِ ِ َ
 .»الأمر كذلك

ُفجـدير لمـن تاقـت نفـسه «: /ِوقال أبو حيان في معرض ثنائه علـى سـيبويه 
ِإلى علم التفسير، وترقت إلى التحرير والتحبير، أن يعتكف علـى كتـاب سـ َ ِ ْ َّ يبويه؛ ِ

ِّفهو في هذا الفن المعول عليه، والمستند في حل المشكلات إليه َّ ِّ« . 

ِواعلــم أنــه لــيس لغيــر العــالم بحقــائق اللغــة وموضــوعاتها «: وقــال الزركــشي ِ َّ

ُتفسير شيء من كلام االله، ولا يكفي في حقه تعلم اليـسير منهـا؛ فقـد يكـون اللفـظ  َّ ُ ِّ ِ

َمشتركا وهو يعلم أحد المعنيين  .» والمراد المعنى الآخرً

ِلا أوتى برجل غير عـالم بلغـة العـرب يفـسر «: /ولهذا السبب يقول مالك  ٍ َ ُ

 . »ًكتاب االله إلا جعلته نكالا

ــش « ــيبويه والأخف ــن س ــات ع ــشحونة بالرواي ــير م ــد التفاس ــضا نج ــذا أي ِوله ِّ ًَ ً
                                                 

 .)٣٢١ص) (١ـج(، وربيع الأبرار )١٢٥ - ١٣٠ص( )١ـج( خلق أفعال العباد للبخاري )١(
  .)١١١ص(يمان  الإ)٢(
  .)١٣( البحر المحيط )٣(
 ). ١/٢٩٥(البرهان في علوم القرآن  )٤(
 ). ٤/٢٠٩( الإتقان في علوم القرآن )٥(
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ِوالكسائي والفراء وغيرهم، فالاسـتظهار لـبعض معـاني القـرآن الكـريم  ِ وأسـراره ُ

ْنــابع مــن الاســتعانة بأقــاويلهم، والتــشبث بأهــداب فــسرهم وتــأويلهم؛ كمــا قــال  ِ ِ ٌ
َّالزمخشري المعتزلي في المفصل ُّ ِ َ ْ َ َّ« . 

ِوروى أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام في فــضائل القــرآن عــن أبــي بكــر الــصديق  

َلأن أعرب آية أحب إلي من أن أحفظ آية:  قالا َّ ً . 

ِم الإعراب يعين على فهم المعنى، والقرآن نزل للتدبر والعملَّوذلك لأن فه ِ ُ َ .

 .فمن هذا يتبين أهمية الحاجة لبيان أهم الجوانب اللغوية في السورة الكريمة

ً لإعراب السورة كاملة، ولكـن حـذرا مـن خـشية التطويـل  الباحثوقد عرض
ل مـا في الإشـارة  ببيان أهم الأوجه البلاغية في السورة الكريمـة ولعـىالممل اكتف

 . ما يغني عن العبارة

 

يـان والبـديع نوجزهـا فيمـــا ًتضمنت السورة الكريمة وجوهـا مـن البلاغـة والب

 : ييل

 .]٣:لقمان[ ﴾ + * ( )﴿: وضع المصدر للمبالغة -١

لبيـان علـو ). هـذه: (يـب عن القر]٢:لقمان[ ﴾ $ #﴿ :ِالإشارة بالبعيد -٢

 .الرتبة ورفعة القدر والشأن

ِالإطناب بتكرار الضمير واسـم الإشـارة -٣ ِ :﴿1 2 3 4 5 6 
                                                 

  .)٣ص( المفصل )١(
 .)٤٦٩ -٤٧٠ص( )١ـج( الإشراف في منازل الأشراف )٢(
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 لزيادة الثناء عليهم والتكـريم ]٤،٥:لقمان[ ﴾ <  ?=  > ; : 9 8 7 

 . هم المفلحون لا غيرهم:لهم، كما أن الجملة تفيد الحصر أي

ّشبه  ]٦:لقمان[ ﴾ A B C D E @﴿: الاستعارة التصريحية -٤
حالهم بحال من يـشتري سـلعة وهـو خاسـر فيهـا، واسـتعار لفـظ يـشتري لمعنـى 

 .يستبدل بطريق الاستعارة التصريحية

 ذكرت أداة التشبيه ]٧:لقمان[ ﴾ ` _ ^ [﴿: التشبيه المرسل المجمل -٥
 .»مرسل مجمل«وحذف الشبه فهو تشبيه 

 البــشارة إنمــا  لأن]٧:لقمــان[ ﴾ b c d e﴿: أســلوب الــتهكم -٦
 .تكون في الخير، واستعمالها في الشر سخرية وتهكم

:  بعـد قولـه]١٠:لقمان[ ﴾ ± ° ¯﴿: ِالالتفات من الغيبة إلى التكلم -٧

ــث( ــى، وب ــق، وألق َّخل َ ــال). َ ــت فق ــم التف ــب، ث ــضمير الغائ ــا ب  ﴾ ¯﴿: وكله

 .بديعيةً لشأن الرحمن، وتوفية لمقام الامتنان، وهذا من المحسنات ال]١٠:لقمان[

 ]١١:لقمـان[ ﴾ ½ ¼ «﴿: ِإطلاق المصدر على اسـم المفعـول مبالغـة -٨
 . مخلوقة:أي

 ؟]١١:لقمان[ ﴾ À Á Â Ã Ä ¿﴿: الاستفهام للتوبيخ والتبكيت -٩

وضع الظاهر موضـع الـضمير لزيـادة التـوبيخ، وللتـسجيل علـيهم بغايـة  -١٠

ــل ــم والجه ــان[ ﴾ Å Æ Ç È É Ê﴿ :الظل ــل أن]١١:لقم ــان الأص   وك
 .ٍبل هم في ضلال مبين: يقال

 ]٦:لقمـان[ ﴾ Q R S﴿:  مثـلمراعاة الفواصل في الحـرف الأخيـر -١١
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ًوأفضله ما تساوت فقره، وكـان سـليما » ًسجعا«ويسمى هذا النوع في علم البديع  
ًمــن التكلــف، خاليــا مــن التكــرار، وهــو كثيــر في القــرآن الكــريم في نهايــة الآيــات 

 .الكريمة

 .]١٢:لقمان[ ﴾ 0﴿  و،]١٢:لقمان[ ﴾ *﴿: بين الطباق -١٢

ــــة -١٣ ــــيغة المبالغ ــــان[ ﴾ 5 4 3﴿: ص ــــذلك]١٢:لقم  ²﴿:  وك

ً لأن فعـيلا وفعـولا مـن صـيغ ]١٨:لقمان[ ﴾ Ù Ú﴿:  و]١٦:لقمان[ ﴾ ³´ ً
 .المبالغة ومعناه كثير الحمد وكثير الفخر

 وذلـك لزيـادة ]١٤:لقمـان[ ﴾ H I J﴿: ذكر الخاص بعـد العـام -١٤
 .هتمام بالخاصالعناية والا

ـــصر -١٥ ـــادة الح ـــأخير لإف ـــه الت ـــا حق ـــديم م ـــلِتق  ﴾ U V W﴿:  مث

 .ِ لا إلى غيري: أي]١٥:لقمان[ ﴾ r s﴿: ]١٤:لقمان[

 ]١٦:لقمـــــان[ ﴾ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } z﴿: التمثيـــــل -١٦
ِمثــل ذلــك لــسعة علــم االله وإحاطتــه بجميــع الأشــياء صــغيرها وكبيرهــا، جليلهــا  َّ

 .م أصغر الأشياء في أخفى الأمكنةِوحقيرها فإنه تعالى يعل

ــيم -١٧ ــان[ ﴾ ¤ £ ¢﴿: التتم ــاء ]١٦:لقم ــسها بخف ــا في نف ــم خفاءه َ تم

 .مكانها وهذا من البديع

 ﴾ ½ ¼ «﴿:  ثــــم قــــال،]١٧:لقمــــان[ ﴾ º ¹﴿: المقابلــــة -١٨

 . فقابل بين اللفظين]١٧:لقمان[

َّ شبه ]١٩:لقمـان[ ﴾ â ã ä å æ ç﴿: الاستعارة التمثيلية -١٩
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فعين أصواتهم بالحمير، وأصواتهم بالنهيق، ولم يذكر أداة التشبيه بل أخرجـه الرا 

 .مخرج الاستعارة للمبالغة في الذم، والتنفير عن رفع الصوت

:  وكـذلك بـين لفـظ]٢٠:لقمـان[ ﴾ 2 1﴿ ،﴾ 0﴿: الطباق بين قولـه -٢٠
 ). والباطل ،الحق(

 ]٢١:لقمـان[ ﴾ P Q R S﴿: ِالإنكار والتوبيخ مع الحـذف -٢١
 . أيتبعونهم ولو كان الشيطان الخ:أي

 أطلــق الجــزء وأراد ]٢٢:لقمــان[ ﴾ ] Y Z﴿: المجــاز المرســل -٢٢
 .الكل ففيه مجاز مرسل

 شـــبه مـــن ]٢٢:لقمـــان[ ﴾ a b c d `﴿: التـــشبيه التمثيلـــي -٢٣
ــأوثق عــروة،  ــل فتمــسك ب ــى شــاهق جب ِتمــسك بالإســلام بمــن أراد أن يرقــى إل ِ

 .غةوحذف أداة التشبيه للمبال

ــين -٢٤ ــة ب ــين]٢٢:لقمــان[ ﴾ _ ^ [ \ ] Y Z﴿: المقابل :  وب

﴿j k l m n o ﴾ ]الآية]٢٣:لقمان . 

 استعار الغلـظ للـشدة لأنـه ]٢٤:لقمان[ ﴾ ¤ £ ¢﴿: الاستعارة -٢٥
 .ِإنما يكون للإجرام فاستعير للمعنى

ــصر -٢٦ ــادة الح ــأخير لإف ــه الت ــا حق ــديم م  ﴾ e f g h i﴿: ِتق

 .لا إلى غيره إليه : أي]٢٢:لقمان[

ــاليصــيغ المبالغــة  -٢٧  v﴿: و، ]٣١:لقمــان[ ﴾ ` _ ^﴿: في الت

w x ﴾ ]٣٢:لقمـــــان[،و  :﴿Ù Ú Û ﴾ ]و،]٣٤:لقمـــــان  :﴿æ ç 
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 è ﴾ ]كمــا أن فيهــا توافــق الفواصــل وهــو مــن المحــسنات البديعيــة ]٢٨:لقمــان َّ

 .ويسمى بالسجع

                                                 
ــير)١( ــفوة التفاس ــع، . ص ــشر والتوزي ــة والن ــصابوني للطباع ــصابوني، دار ال ــي ال ــد عل  محم

  . وما بعدها)٤٤٩ص(، )م١٩٩٧ -هـ١٤١٧(الأولى : قاهرة، الطبعةال
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 
 

 
 

 :ما يليوفيه بيان 

  

إن مقــصود الــسورة هــو إثبــات الحكمــة للكتــاب، الــلازم منــه حكمــة منزلــه «

سبحانه في أقواله وأفعالـه، وموعظـة لقمـان  ـ المـسمى بـه الـسورة ـ دليـل واضـح 

 .»على ذلك

فالمتأمل في سورة لقمان يجد أن مقصودها وموضـوعها الـرئيس الـذي تـدور 

 :و الحكمة ولذا فقد تكرر لفظ الحكمة فيها على النحو التاليحوله ه

 #   " !﴿:  وصف االله كتابه بأنـه حكـيم في صـدر الـسورة، قـال تعـالى-أ

 .]٢-١ :لقمان[ ﴾   ' & % $

 للدلالـة علـى ارتفـاع مكانتهـا -تلـك-وجاء التعبير عن الآيات باسم الإشارة 

 .في بلاغتها ومعناها

 .لحكمة وأنه الحكيم تبارك وتعالى نفسه بالأ وصف االله -ب

                                                 
 ).١٥/١٤٠ ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- البقاعي:  ينظر)١(
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 f g h i j k l m n   o p q r﴿: فقــال تعــالى 

s t u v w x y   ﴾ ]٩-٨:لقمان[.  

فهو الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره التـي يجريهـا علـى العبـاد ولـه الحكمـة 

 .البالغة سبحانه وبحمده

 " !﴿: ً وصف االله عبدا من عبـاده وهبـه وآتـاه الحكمـة فقـال تعـالى-ج

 .]١٢:لقمان[ ﴾ $ #

ثم جاء بعد ذلك ذكر وصايا لقمان لابنه، ومن تدبر وتفهم هذه الوصـايا تبـين 

لا «: صلى الله عليه وسلموحق للمرء أن يغبط الحكيم على عقلـه، قـال . له حكمته ورجاحة عقله

ًرجل آتاه االله مالا فسلطه على هلكته في الحق و رجـل آتـاه االله : حسد إلا في اثنتين

 .»بها ويعلمهاالحكمة فهو يقضي 

ــة المــستنبطة مــن مقــصود « ــد التربوي ِّوالحكمــة لا شــك أنهــا مــن أجــل الفوائ َ َ

 .»السورة الكريمة

ــة« ــسورة الكريم ــذه ال ــة في ه ــاب بالحكم ــف الكت ــيم: (ُووص ــاب الحك ) الكت

 !﴿:  لأن موضوع الحكمـة قـد تكـرر فيهـا؛السورة الكريمةلموضوع ٌمناسب 

 يختار هذا الوصف من أوصاف الكتاب  فناسب أن]١٢:لقمان[ ﴾ $ # "

                                                 
وأصل الحديث رواه البخاري  - الألباني- في صحيح الجامع )٧٤٨٨: رقم( حديث )١(

)١٤٠٩(.  
-٢- ٣(ية من سورة لقمان  الوقفات التربو، بحث غير منشور، نجلاء السبيل-   بتصرف)٢(

  ).م٢٠١١
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 

 .»المجيد، على طريقة القرآن في التنسيق بين الألفاظ والمواضيع 

 

 .ثلاث مجموعات: تتكون آيات السورة الكريمة من

 
 :)١١( عبارة عن  إحدى عشرة آية

، )١١(  وحتــى نهايــة آيــة الآيــة الحاديــة عــشرة):١( لــىالآيــات مــن الآيــة الأو

 .بأنه حكيم، وأنه هدى ورحمة: وصف القرآن الكريم: وفيها

وحديث عـن المهتـدين المحـسنين، ومـوقفهم مـن هـذا القـرآن، ومـا أعـد االله 

تعالى لهم، وحديث عن الضالين المضلين الكافرين، وموقفهم من هـذا القـرآن، 

 . لهملأوما أعد االله 

ديث عن مظـاهر مـن حكمـة االله تعـالى، الـذي أنـزل هـذا القـرآن، وقدرتـه وح

ــده ــالى وح ــه االله تع ــى أن ــدلل عل ــه، ي ــره. وإنعام ــا غي ــادة، وأم ــب العب ــلا . واج ف

 .يستحقها

:  تأكيــد لــضرورة اتبــاع كتابــه، والتحقــق بــشروط هــذا الاتبــاع، مــن:وفي ذلــك

 .إحسان، وصلاة، وزكاة، ويقين باليوم الآخر

 

 :)٨(  آياتِعبارة عن  ثمان
                                                 

 .بتصرف) ٤٩ص( - مرجع سابق-  محمد علي الصابوني .صفوة التفاسير )١(
، )٤٣٤٥/٨(سعيد حوى، الأساس في تفسير القرآن، تفسير سورة لقمان - النعيمي)٢(

  .بتصرف يسير) ت  د(
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 

ــة : الآيــات  ــة  )١٢(مــن الآي ــة الآي ــة الثانيــة عــشرة وحتــى نهاي ــة ) ١٩(الآي الآي

 .التاسعة عشرة

 . ، وذكر وصاياه لابنه، وهي نموذج÷ موعظة لقمان  :وفيها

 

هـدى  أنها جـاءت في سـياق الكـلام عـن القـرآن، ووصـفه بالحكمـة، وبأنـه - أ

 . ورحمة للمحسنين

ً أنها إشارة على أنه ليس بدعا أن ينزل االله هذا القرآن، حيـث إن مـن سـنته - ب

 . أن يختار من يشاء من عباده فيؤتيه الحكمة: تعالى

فإنـه يـؤتى الحكمـة، كمـا أوتي :  وإشارة إلى أن مـن أخـذ القـرآن الحكـيم-جـ

 .÷لقمان 

فعلينـا أن نقابـل إنعـام االله علينـا : لكًيقتضي شـكرا، ولـذ:  أن إيتاء الحكمة- د

 .بالشكر له . بإنزال القرآن

ِ أنها برهان على حكمة القرآن، وحكمة منزلـه -هـ ِ ِّ َ ُ حيـث يختـار لنـا 

 . الحكمة، كما أن أوامره ونواهيه، وأخباره كلها، هي التي يوصي بها الحكماء

 :  الآياتوإذا تأملنا وصايا لقمان التي جاءت بها هذه المجموعة من

 : ًفإننا نلاحظ عليها ـ أيضا ـ ما يلي

  . 

ِّومن أجل صورة الحكمة في وصايا لقمـان  َ ، الـذي مـن - النهـي عـن الـشرك-َ

لوازم نبذه وتركه وجحده، تحقيق العبودية الله بتحقيـق كمـال التوحيـد الـذي هـو 
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 

 .هـ ا.حق االله على جميع العبيد 

  . 

بـين هـذه . إدخال الوصية بالوالدين، والأمر باتبـاع سـبيل المـؤمنين: حيث إن

 .يؤكد هذا المعنى: الأوامر والنواهي

للعبــادة، والعــشرة مــع الوالــدين بــالمعروف والإحــسان إليهمــا، : كمــا أنــه

 والأمـر بـالمعروف والتعامل مع أهل الإيمان، والمراقبـة، والأمـر بإقـام الـصلاة،

والنهي عن المنكر، والحث على الصبر، والتواضع، وترك تـصعير الخـد، وتـرك 

لكل ذلك، وكلهـا . المشي المرح، والقصد في المشي، وغض الصوت في الكلام

متضمنة للإحسان وهي مظهر من مظـاهره، هـذا مـع مـا احتوتـه وتـضمنته : آداب

 . ة واجتماعيةمن هدايات ودلالات إيمانية وعقدية وأخلاقي

 

 :خمس عشرة آية) ١٥(عبارة عن 

الآيـة الرابعـة  )٣٤(الآية العـشرين، وحتـى نهايـة الآيـة ) ٢٠(الآيات من الآية 

 . والثلاثين

 : وهي خاتمة آيات السورة الكريمة وفيها

من خلال لفت نظر العبـاد إلـى نعـم .. بيان لضرورة الاهتداء بكتاب االله تعالى

 ي وأن مظهر هـذا الـشكر يقتـض تعالى، التي تقتضي منهم الشكر له االله

 .الإيمان بكتاب االله تعالى، واتباعه

وتخـتم المجموعـة ـوكذلك الـسورة الكريمةــ بالـدعوة إلـى تقـوى االله تعـالى 
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 

 وتقريـر أن االله وحـده ،وخشيته، وعدم الاغترار بالدنيا وزينتها، والشيطان وفتنتـه 

 .علم مفاتح الغيبسبحانه، هو الذي ي

وهذا يقتضي الإيمان باالله، واللجوء إليه، وإسلام الوجه لـه، والعمـل بـشرعه، 

 .صلى الله عليه وسلمواتباع هدى نبيه محمد 

 

 :هو ما يلي

 .القرآن الكريم هداية ورحمة للمؤمنين -١

 .ًغير علم، واتخذ آيات االله هزوا قصص من ضل عن سبيل االله ب-٢

وصف العالم العلوي، والعالم الـسفلي، ومـا فيهمـا مـن العجائـب الدالـة  -٣

 .  وقدرتهعلى وحدانية االله 

 .قصص لقمان وإيتاؤه الحكمة، وشكره لربه على ذلك، ثم نصائحه لابنه -٤

 .بيان عظم شأن التوحيد وخطورة الشرك -٥

 . وطاعتهما في المعروفالأمر بالإحسان للوالدين -٦

النعي على المشركين في ركونهم إلى التقليد إذا دعوا إلى النظـر في الكـون  -٧

 .وعبادة الخلق له 

 . وعمل الصالحاتلا نجاة للإنسان إلا بالإخبات الله  -٨

 . عن عدم إيمان المشركينصلى الله عليه وسلم تسلية الرسول -٩

 هـو الخـالق لكـل  من المشركين بأنهم يقرون بأن االلهصلى الله عليه وسلم تعجيب رسوله -١٠
                                                 

 .  بتصرف)٢١/١٠٠١( تفسير المراغي، تفسير سورة لقمان )١(
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 

 .ثم هم يعبدون معه غيره ممن هو مخلوق مثلهم، شيء 

 . نعم االله ومخلوقاته لا حصر لها-١١

الأمر بالنظر إلى الكون وعجائبه لنسترشد بـذلك إلـى وحدانيـة الخـالق  -١٢

 . لها 

توبيخ وتبكيت وتقريع المـشركين بـأنهم في الـشدائد يـدعون االله وحـده،  -١٣

 .ن معه سواهوفي الرخاء يشركو

الأمر بالخوف من عقاب االله يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن  -١٤

 .ًوالده شيئا

 . مفاتيح الغيب الخمسة التي استأثر االله بعلمها-١٥ 

 . إحاطة علمه تعالى بجميع الكائنات ظاهرها وباطنها-١٦

 

 بـالتركيز علـى أصـولها فإن سورة لقمان كما تبين معنا تعالج موضوع العقيـدة

 : الثلاثة

 ). والبعث والنشور، والنبوة،الوحدانية(

فقــد ابتــدأت الآيــات بــذكر القــرآن الكــريم الــذي جعلــه االله تعــالى هــدى  -١

وشــفاء ورحمــة للمحــسنين، وذكــرت حــال الــسعداء الــذين اهتــدوا بــالقرآن 

ظيمـة علـى الع وحال الأشقياء الـذين أعرضـوا عنـه، كمـا بينـت قـدرة االله الكريم
                                                 

مفاتيح سورة - المفاتيح الدعوية لسور القرآن الكريم - الحي الفرماويعبد /د : وينظر)١(
 .)موقع هدى الإسلام(بتصرف يسير ) ١٣-١١ص ( بحث غير منشور-لقمان
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 

 #   " !﴿: خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، مـن قولـه تعـالى 

ـــان[ ﴾   + * ( )   ' & % $ ـــه ]٣-١: لقم ـــى قول  إل

 ﴾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ¿ ¾ ½ ¼ «﴿: تعــالى

 .]١١:لقمان[

واشتملت على مواعظ لقمان الحكيم ووصـاياه لابنـه، وقـد ذكـره تعـالى  -٢

ولده ويمنحه أفـضل مـا يعـرف مـن الحكمـة والـدعوة بأحسن الذكر وهو يوصي 

 ) ' & % $ # " !﴿: للرشاد والتحذير من الشرك، من قوله تعالى

ـــان[ ﴾ 4 3 2 1 0 / . - , + * ( ـــه ]١٢:لقم ـــى قول  إل

 :لقمــــان[ ﴾ Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ﴿: تعــــالى

١٩[. 

رة وختمــت الــسورة ببيــان نعــم االله تعــالى ودلائــل قدرتــه في الكــون محــذ -٣

المشركين من ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مـال ولا بنـون، مخـبرة عـن جـلال االله 

ــاتيح  ــه وأســمائه الحــسنى وصــفاته العــلا وعلمــه بمف ــه وجلال ــه وكبريائ وعظمت

 ﴾ , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: قولــــه تعــــالى الغيــــب، مــــن

 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô﴿:  إلى قوله تعالى]٢٠:لقمان[

Õ ﴾ ]٣٤:لقمان[ . 

                                                 
 .بتصرف يسير - موقع المصحف الإلكتروني )١(
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 

  

 

 
 

 
 

 

ا أكمل االله تعالى ما أراد من نفي الشك عـن القـرآن، وإثبـات أنـه هـدى ّلم -١
واسـتدل علـى ، وهـي سـورة البقـرة، للمتقين، وذلك من أول سورة، بعد الفاتحة

 ..!! التي هي سورة غزو الروم» براءة«حتى آخر ذلك فيما تبعها من السور، 

، وذلـك مـن أول لأ ـ كذلك ـ ما أراد من إثبات حكمته ا أكمل ّولم
واســتدل علــى ذلــك فيمــا تبعهــا مــن الــسور إلــى أن خــتم ســورة » يــونس«ســورة 

 .!!»الروم«

ًدورا جديدا على وجه أضخم من الأول  من هناـ -فقد ابتدأ  ً. 

تالية للروم، وهي لقمان، بما وصفه به في التالية لغـزو إذ وصفه من أول هذه ال
 .الروم، وهي يونس

 .هو الحكمة: وذلك الوصف

 . هدى، وهداية للمحسنين: وزاد أنه

 .فهؤلاء أصحاب النهايات
                                                 

 ).١٥/١٤١( -مرجع سابق-  البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )١(
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 

 .أصحاب البدايات: والمتقون 

ــل -٢ ــا قب ــالى فيم ــال تع ــه ق  ﴾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿: أن

 .]٥٨:الروم[

 .مفتتح هذه السورةوقد أشار إلى ذلك في 

 .]٥٨:الروم[ ﴾ À ¿ ¾﴿: أنه تعالى قال في آخر ما قبلها -٣

 .]٧:لقمان[ ﴾ T U V W X Y﴿: وقال هنا

 .]١:لقمان[ ﴾ " !﴿المؤاخاة بينهما في الافتتاح بـ  -٤

 q r s t u v w x y z﴿: لمــا قــال تعــالى في الــروم -٥

 .]٥٦:الروم[ ﴾.. ~ { | }

 2 1 0 / . - ,   + * ( )﴿: قال هنا

 !هو عين يقينهم بالآخرة:  وهذا،]٤-٣: لقمان[ ﴾   5 4 3

 .كما أنهم المحسنون، الموصوفون بما ذكر

 .جملة من الآيات، وابتداء الخلق: ًوأيضا ففي كلتا السورتين -٦

ـــــروم -٧ ـــــر في ال  Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿: وذك

Í Î ﴾ ]وقد فسر ذلك بالـسماع في الجنـة، وذكـر هنـا ]١٥:الروم ،﴿@ 

A B C D E ﴾ ]وقـــد فـــسر بالغنـــاء وآلات الملاهـــي،]٦:لقمـــان ، 

 .!!وشتان بين هذا وذاك

                                                 
 .»تفسير سورة لقمان «- مع لأحكام القرآنالجا-  القرطبي: ينظر )١(
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 ﴾ A B C D E F @ ? < =﴿: قــال تعــالى. في الــروم -٨ 

 .]٢٧:الروم[

 .]٢٨:لقمان[ ﴾ Ü Ý Þ ß à á â﴿: يقول تعالى: وهنا

 .يفيد سهولة البعث: وكلاهما

 + * ( ) ' & % $ # " !﴿: قــال تعــالى. في الــروم -٩

 .]٣٣:الروم[ ﴾ 3 2 1 0 / . - ,

 a b c d e f g h i j k l m﴿: وقـــال هنـــا

n  o ﴾ ]٣٢:لقمان[. 

 .ً من الآيتين قسما لم يذكره في الآية الأخرىٍّفقد ذكر سبحانه في كل

ذكــر مغلوبيــة الــروم وغلبــتهم، المبنيتــين علــى المحاربــة بــين . في الــروم -١٠

ربـا عليهـا، وخـرج كـل منهمـا بـذلك عـن تحا. ملكين عظيمـين مـن ملـوك الـدنيا

مقتضى الحكمة، حيث أن الحكيم لا يحـارب علـى دنيـا دنيـة، لا تعـدل عنـد االله 

 .جناح بعوضة

وذكـر في هـذه الـسورة ـ بالمقابـل ـ قـصة عبـد مملـوك ـ مقدمـة علـى كثيـر مـن 

 الأقوال ـ حكيم زاهد في الدنيا، غير مكترث بها، ولا ملتفت إليها، أوصى ابنه بمـا

يــأبى المحاربــة، ويقتــضي الــصبر والمــسالمة، وبــين الأمــرين مــن التقابــل مــا لا 

 . يخفى
                                                 

 ).٨، ٥ ص( -مرجع سابق- الفرماوي )١(
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 . 

وجه اتصالها بمـا قبلهـا أنهـا شـرحت مفـاتح الغيـب : أقول« :قال السيوطي
                                                 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، :  السيوطي هو)١(
مصنف، من )  ٦٠٠(له نحو )  هـ٩١١ -  ٨٤٩. (إمام حافظ مؤرخ أديب: جلال الدين

تفسير الجلالين ، ب النقول في أسباب النزوللبا،  الإتقان في علوم القرآن:أشهرها
 .)٣/٣٠٢ (الأعلام، الزركلي: ينظر، وغيرهم

والسيوطي أشعري متأصل في أشعريته وكتبه مشحونة بتأويل صفات الرب جل في 
 والغلو التصوف في شطحات من مالهعلاه، كالإتقان وتفسير الجلالين وغيرها، هذا مع 

 .فاتك من المخالذل وغير الأولياء في
 مع- أخطأ إن–هو التنبيه والتحذير العلماء، من وغيره السيوطي من الصواب والموقف

 إلا ويرد قوله من ويؤخذ إلا الناس من أحد من وما ، والتحذيرالرد أدب التزام
 تمحيص دون عنهم يصدر ما بكل الأخذ يعني لا العلم أولي وإجلال صلى الله عليه وسلم المعصوم

 عطىيُ وبهذا الأدب لزوم مع كان من ًكائنا صاحبه على يرد والباطل يُقبل فالحق وتبين،
 .تفريط ولا إفراط بلا فضله فضل ذي كل ُويؤتى

 العلم وليأ إجلال بين ُأن يخلط ينبغي مما يجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أنه لاو
ًيصدر عنهم حقا كان أم باطلا ما كل قبول وبين وتوقيرهم ă. 

 لا بأس بها، لما السيوطيحاذق في العقيدة من مصنفات فاستفادة طالب العلم المتبصر ال
 كثيرة لا مصنفاتشتى وله  في علوم متبحر عالمفهو  ،حوته وضمته من علوم شتى نافعة

فهو ، فيجب الحذر كل الحذر من أشعريته ةعقيدفي جانب ال، أما  طالب علم عنهاييستغن
ُمن العلم ما ينتفع به، ولو هجرت كتعنده مع أشعريته  َبه وكتب من هم مثله لهجر وترك ُ

ُعلم جم ولهجر ميراث علمي كبير، الأمة في حاجة إليه، والقول الوسط في ذلك أنه ينتفع  ّ
 .بعلمه وعلم أمثاله مع التحذير من الجانب العقدي الذي كانوا عليه

 الفقه جانب في العلماء هؤلاء كتب من يستفاد أن هو  التوجيه إليهينبغي والذي
 السنة أهل أئمة إلى فيرجع يالعقد الجانب في أما ذلك، ابهش وما والتفسير والأصول
ِعرفوا الذين والجماعة  =        .ًومنهاجا عقيدة السلف باتباع ُ



     
                                                 

 

 
 

 
ومنهج أهل السنة منهج وسطي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو ولا تنطع، وإليك = 

 . لجانب في هذا امأيها القارئ الكريم كلام بعض أهل العلم وفتاواه
 : بشأن تفسير الجلالين فقالابن بازالعلامة شيخنا الإمام سؤال وجه إلى 

 وقد يكون فيه َّلاإ كتاب ّلكنه مفيد وقل... في الصفاتء تفسير مفيد وفيه بعض الأخطا«
 )٨٠٠ :شريط على الدرب نور. (اهـ.»ءالأخطابعض 

 : -حفظه االله- ل العلامة صالح الفوزانوسئ
 ؟»ير الجلالينتفس«ما رأيكم في 

الحافظ المحلي والحافظ : تفسير مختصر ألفه الحافظان» تفسير الجلالين« :فأجاب
تفسير جلال : السيوطي، وكل منهما يلقب بجلال الدين، لذلك سمي بالجلالين، أي

الدين المحلي، وتفسير جلال الدين السيوطي؛ لأن جلال الدين المحلي توفي قبل 
ă تفسير مختصر جدا يسهل على طالب العلم أو المبتدئ ووه .إكماله فأكمله السيوطي

ّقراءته أو حفظه، لكن من المعلوم أن كلا المفسرين على عقيدة الأشاعرة وهما يؤولان  ُ
آيات الصفات كما هو مذهب الأشاعرة، ومن هذه الناحية يجب الحذر في الاعتماد 

  .»المنتقى من الفتاوى«. اهـ.»على تفسيرهما في آيات الصفات
 :/َّوقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين 

تفسير الجلالين لطالب العلم جيد؛ لأنه في الحقيقة زبدة، وكما تعلم أنه يتمشى في «
مسألة الصفات على مذهب الأشاعرة، فلا يوثق به بل يرد قوله في ذلك، لكن في غير 

ى أمور تخفى على ăذلك جيد جدا من حيث سبكه للقرآن، وتنبيهه في كلمات وجيزة عل
، فإذا اجتمع الفتوحات الإلهية وهو ما يعرف بحاشية الجمل !من يطالعه من أهل العلم

 .»)٣٢(:  شريط رقم»لقاء الباب المفتوح»  - ) ٤(ًمع الجلالين كان طيبا  اهـ 
  : /»مقبل الوادعي«َّوقال العلامة المحدث 

استولى ومرة بما جاء عن : نى بمع»استوى« مؤلفه مضطرب مرة يفسر نتفسير الجلالي«
                .»السلف وفيه من الاعتزال

 .لأبي همام البيضاني. نبذة يسيرة من حياة أحد أعلام الجزيرة
 =    :ًوختاما إجابة اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية عن سؤال بهذا لصدد



     
                                                 

 

 
 

 
 :السؤال =

م، ولفت نظر الناس ما موقع تتبع عورات العلماء من الشرع، بدعوى التحذير من زلاته
إليها؟ مع العلم أن هذا العمل يقوم به طلبة العلم، ويحذرون العوام من الناس، وممن 

 .وغيره كثير) بدعوى أنه أشعري(ا، كالسيوطي ًيحذرونهم من علماء أجلاء أحيان
 :الجواب

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله « :الحديثالعلماء ليسوا معصومين من الخطأ كما في «
، ولا ينقص ذلك من قدرهم ما دام قصدهم »ن، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحدأجرا

ولا تجوز الوقيعة في أعراضهم من أجل ذلك، وبيان الحق والتنبيه  التوصل إلى الحق،
ا في ًا أو مخالفًإلا ما كان مبتدع. على الخطأ واجب، مع احترام العلماء ومعرفة قدرهم

ا، ومن كتبه التي فيها أخطاء؛ لئلا يتأثر بذلك ăن حيالعقيدة، فإنه يحذر منه إن كا
لا سيما إذا كان داعية ضلال؛ لأن هذا من بيان الحق والنصيحة للخلق، وليس  الجهال،

 ينبه على -مثل السيوطي وغيره-والعلماء الكبار الهدف منه النيل من الأشخاص،
 من أخطاء، لكن أخطائهم، ويستفاد من علمهم، ولهم فضائل تغطي على ما عندهم

  .»الخطأ لا يقبل منهم ولا من غيرهم
 .وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 ... عضو           ... عضو               ... عضو            ... عضو       

 ... عبد االله بن غديان       ... صالح الفوزان    ... عبد العزيز آل الشيخ    ... بكر أبو زيد
 الرئيس                 
 .عبد العزيز بن عبد االله بن باز              

 ).١٢/٩٨: (فتاوى اللجنة الدائمة
لدكتور سعيد إبراهيم اوقد تطرقت بعض الدراسات المعاصرة إلى عقيدته منها رسالة 

وهي  قسم العقيدة، صول الدين،كلية أصول الدعوة وأ جامعة أم القرى، مرعي خليفة،
 وآراؤهجلال الدين السيوطي « وهي بعنوان أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،

وقد أشرف عليها  ،»هل السنة والجماعةأالاعتقادية عرض نقد على ضوء عقيدة 
 =        .)هـ١٤٢٠(سنة  الدكتور محمود محمد مزروعة،
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 a b c d e f g﴿: الخمــسة التــي ذكــرت في خاتمــة لقمــان فقولــه هنــا 
h i j k l ﴾ ]ــــسجد ــــاك]٥:ةال ــــه هن ــــرح لقول  À ¿ ¾ ½﴿: ، ش

Á﴾ ]ــان ــه]٣٤:لقم ــا بقول ــب هن ــذلك عق  m n o p q﴿: ، ول
r s ﴾ ]وقولـــه]٦:الـــسجدة ،: ﴿w x y z { | } ~ � 

ــــــسجدة[ ﴾ © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ــــــه]٢٧:ال ــــــرح لقول : ، ش

﴿Â Ã ﴾ ]قولــه]٣٤:لقمــان ، :﴿t u v w x y z { | } 
 ]﴿: وقولـه ،]٣٤:انلقمـ[ ﴾ Ä Å Æ Ç È﴿: ، شرح لقولـه]٧:السجدة[ ﴾ ~

ــــــــــــــــسجدة[ ﴾ ̀ _ ̂ [ \  ﴾ 7 6 5 4 3 2﴿و  ،]٥:ال

: ، وقولـه]٣٤:لقمـان[ ﴾ É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿: شرح لقولـه ]١٣:السجدة[

﴿ ¾ ¿ À Á ﴾ ]إلـى قولـه ]١٠:السجدة :﴿Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 
Õ Ö × Ø Ù ﴾ ]شــــــرح لقولــــــه]١١:الــــــسجدة ، :﴿É Ê Ë Ì 

Í Î Ï ﴾ ]٣٤:لقمان[«. 

 .لثاني المبحث ايوبهذا ينته

 .والحمد الله رب العالمين
                                                 

 كلية الجامعة الإسلامية بغزة، وكذلك رسالة للباحث طلعت جبر المجدلاوي،= 
وهي أطروحة مقدمة لنيل  أصول الدين، قسم العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة،

مواقف الإمام السيوطي من الإلهيات والنبوات « :شهادة الماجستير، وهي بعنوان
 ).هـ١٤٢٣( السميري ، وأشرف عليها الدكتور جابر زايد»ًدراسة ونقدا

 .الباحث. ة، والحمد الله رب العالمينولعل في هذا كفاي
-أسرار ترتيب القرآن ) هـ٩١١: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين : السيوطي )١(

 .)١٢٣ص( -دار الفضيلة للنشر والتوزيع
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 

÷ 

  :وفيھࡧمطلبان
  . نسبه ونشأته:المطلب الأول

ً التحقيق في أمر نبوته إثباتا ونفيا:المطلب الثاني ً.. 
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 
 

 
 

 : ويشمل ما يلي

  

 . 

 ِقال أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلان َِ ْ َ ٍ ُ ولقمـان اسـم «): هــ٩٢٣: ت (ُّيُ

  .»أعجمي

 أعجمـي لا عربـي مـشتق مـن ولقمان اسـم«): هـ١٢٧٠: ت (قال الألوسي 

 .»اللقم

 ولقمـان اسـم مادتـه عربيـة مـشتقة «): هـ١٣٩٣: ت (قال الطاهر بن عاشور

من اللقم، والأظهر أن العرب عربوه بلفظ قريب من لغتهم، ولقمـان ممنـوع مـن 

 .»الصرف لزيادة الألف والنون لا للعجمة

 ن اســم علــم، كــان فــإن كــان لقمــا: وعليــه«): هـــ٧٤٥: ت (قــال أبــو حيــان
                                                 

 ).٧/٢٨٨( إرشاد الساري في شرح أحاديث البخاري )١(
  .)٧/١٨٢(روح المعاني  )٢(
  .)٢١/٩٧(التحرير والتنوير )٣(
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ا منـع مـن الـصرف ăا ومنع من الـصرف للعجمـة والعلميـة، وإن كـان عربيـăأعجمي 

 .»ًللعلمية وزيادة الألف والنون ويكون مشتقا من اللقم

 و عجمــي أم «): هـــ١٢٥٠: ت (قــال الــشوكاني ْاختلــف فــي لقمــان هــل ه ََ ٌّ
ِ َِ ََ ــ ُ َْ َُ ْ َ ِ ُ ْ

َعربي؟ مشتق من اللقم، ف َِ ُّ َ ِ ٌّ َ ْ ُ ٌَّ ِ َمن قالَ َ ْ ٌّ إنـه عجمـي:َ
ِ َ َ ُ َّ ْ منعـه للتعريـف والعجمـة، ومـن ؛ِ َ ْ ُ َ ْ ََ َ َِ ِ ِْ ِ َّ ُ َ

َقال ٌّ إنه عربي:َ ِ َ َ ُ َّ ِ منعه للتعريف ولزيادة الألف والنون؛ِ ُّ ََ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُِ ِ َّ َ«.  

 قال صافي )هو اسم علم أعجمي، وقيل:قيل) لقمان(« :)هـ١٣٧٦: ت ّ: 

 . »ّللعلمية وزيادة ألف ونون، والأول أظهرّهو عربي منع من التنوين 

اسم أعجمي لا عربي، فهو ممنـوع مـن : والذي يظهر أن لقمان :يقول الباحث
الصرف للعلمية والعجمة، وربمـا كـان مـن مـشترك الأسـماء في اللغـات الـسامية 
الأصل، واستخدمه العرب بعد ذلك، واستخدام العرب للاسم، أو رده للمـصدر 

 ينقله من عجمته إلى العربية، بل يبقى على عجمته، واالله أعلى وأعلم لا يقلبه ولا
 .  بالصواب

                                                 
  .)٧/١٨٢( البحر المحيط )١(
  .)١/١١٤٢( فتح القدير )٢(
  .)هـ١٣٧٦: ت(  محمود بن عبد الرحيم صافي)٣(

ّمن أعلام مدينة حمص السورية، وهو مؤلف أول كتاب كامل مفصل في إعراب القرآن 
 بعد أن أنفق »الجدول في إعراب القرآن، وصرفه، وبيانه«: وصرفه وبيانه؛ ويعرف باسم

ُره، ويذكر أنه سلم الكتاب للناشر، ثم توفي بعدها بساعة واحدة، وطبع فيه خلاصة عم ّ ُ
 .الشاملة:  وينظر.الكتاب بعد وفاته

 الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود بن عبد الرحيم صافي، إعراب سورة لقمان )٤(
)٢٢/٧٧(.  
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   

ُلقد اختلف في نسب لقمان خاصة لأبيه وجـده علـى أقـوال عديـدة، توضـحها 

 :على النحو التالي: الدراسة وتبينها مع عزو كل قول لقائله فيما يلي

 

َباعوراء: (لقول الأولا ُ َ.( 

َهو لقمان بن باعوراء بـن نـاحور بـن تـارح، «): هـ٦٧١: ت (قال القرطبي -١ ُ َ

كـان ابـن أخـت : وهو آزر أبو إبراهيم، كذا نسبه محمد بن إسـحاق، وقـال وهـب

َذكر أنه كان ابن خالة أيوب: أيوب، وقال مقاتل ِ  .»كان من أولاد آزر:  وقيل،ُ

َهو لقمان بـن بـاعوراء مـن أولاد آزر ابـن «):  هـ٦٨٥: ت (قال البيضاوي -٢ ُ َ

 . »أخت أيوب أو خالته

َهو لقمان بـن بـاعوراء بـن نـاحور بـن تـارخ، «): هـ٧٤١: ت (قال الخازن -٣ ُ َ

 .»كان ابن خالته: كان ابن أخت أيوب، وقيل: وهو آزر، وقيل

َوهو لقمان بن باعورا«):  هـ٩٨٢: ت (قال أبو السعود -٤ ُ ء من أولاد آزر ابن َ

 .»، أو خالته÷أخت أيوب 

َابـن بـاعوراء قـال وهـب: وهـو علـى مـا قيـل«): هـ١٢٧٠ (قال الألوسي -٥ ُ َ :
                                                 

  .)١٤/٢٥٩( تفسير القرطبي )١(
 ).٤/٢١٤(  البيضاوي)٢(
  .)٤/٢١٣(ن  تفسير الخاز)٣(
 ).٧/٧١ ( أبو السعود)٤(
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كـان مـن أولاد : كان ابـن خالتـه، وقيـل: ، وقال مقاتل÷وكان ابن أخت أيوب  

 . »آزر

َباعورا: (القول الثاني ُ َ(: 

ُّقال الزمخشري المعتزلي -١ ِ َ ْ َهو لقمان بن باعورا ابن أخـت «): ـه٥٣٨: ت (ََّ ُ َ
 . »كان من أولاد آزر: أيوب، أو ابن خالته، وقيل

َوهو لقمان بـن بـاعورا، ابـن أخـت أيـوب أو «): هـ٧١٠: ت (قال النسفي -٢ ُ َ
 . »÷كان من أولاد آزر وعاش ألف سنة وأدرك داود :  وقيل،ابن خالته

َبــن بــاعوراهــو لقمـان «):  هـــ٧٤٥: ت (قـال أبــو حيــان -٣ ُ ابــن : قــال وهــب. َ

كـان مـن أولاد آزر، وعـاش : وقيـل. ابـن خالتـه: وقـال مقاتـل. ÷أخت أيوب 

 .  »÷ألف سنة، وأدرك داود 

و لقمــان بــن بــاعورا بــن نــاحور بــن «): هـــ١٢٥٠: ت ( قــال الــشوكاني-٤ ِوه ِْ ْ َ َْ َ َُ ُ َ ََ ُ ُ ْ ُ ــ ُ

َتارخ، وهو آزر أبو إبراهيم َ ُِ ْ ُِ َ َ َ َُ ْ ِ َ« . 

  :)عاعورا: (ثالثالقول ال

 قـــال إســـماعيل حقـــي )قـــال ابـــن اســـحاق صـــاحب « ):هــــ١١٢٧: ت
                                                 

 ). ٢١/٨٣(  الألوسي)١(
  .)٣/٢٣١( تفسير الزمخشري )٢(
 ).٢/٧١٤(  النسفي)٣(
  ).٧/١٨٦( أبو حيان )٤(
  .)٤/٢٣٧( فتح القدير )٥(
 =المولى أبو،  إسماعيل حقي بن مصطفى البروسوي الإسطنبولي الحنفي الخلوتي)٦(
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 .»هو لقمان بن عاعورا بن تارخ، وهو آزر أبو إبراهيم الخليل: المغازي 

 :)باعور: (القول الرابع

 ُّقـال محمــود بــن أحمــد بــن موســى العينـي
ِ ْ َ ُ ُِ هــو لقمــان بــن «): هـــ٨٥٥: ت (َ

ّهو آزر أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلامبن ناخر بن تارخ واباعور  ّ«      . 

  :).ناعور: (القول الخامس

 هـو لقمـان بـن نـاعور : قال محمد بن إسحاق«):  هـ٥١٦: ت (قال البغوي

كان ابن خالة : كان ابن أخت أيوب، وقال مقاتل:  وقال وهب،بن تارخ وهو آزرا

 .»أيوب

  :)عنقاء: (القول السادس

هو لقمان بن عنقاء بن سرون، وكـان : وقيل«): هـ٦٧١: ت (رطبيقال الق -١

 ..........................................................، ا من أهل أيلـةăنوبي
                                                 

عرب ولد في آيدوس وسكن القسطنطينية وانتقل تركي مست، متصوف مفسر، الفداء=
َفنفي إلى تكفور طاغ) الطريقة الخلوتية(وكان من أتباع ، إلى بروسة

ِ وعاد ،  وأوذي،ُ
 روح البيان في تفسير القرآن، الرسالة :إلى بروسة فمات فيها، له كتب عربية وتركية منها

لفة، توفي عام  وهو معجم في موضوعات مخت،الخليلية في التصوف، الفروقات
 .)م١٧١٥( الموافق لعام )هـ١١٢٧(

  .)٣/٤٨( إسماعيل حقي البروسوي، روح البيان في تفسير القرآن )١(
 ).١١٢-١٩/١١١(  عمدة القاري )٢(
 .)٦/٢٧٨(تفسير البغوي  )٣(
أم «والتي عرفت بعد ذلك باسم (، )جنوب الأردن(مدينة تقع على خليج العقبة :  أيلة)٤(

 =،)م١٩٥٦(  ولاية الحكم المصري ثم احتلها اليهود الصهاينة في حربتحت» الرشراش
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 . »ذكره السهيلي 

 .»هو لقمان بن عنقاء بن سدون«): هـ٧٧٤: ت (قال ابن كثير -٢

َعنقا: (القول السابع ْ َ :( 

 َوقيل«): هـ١٢٥٠: ت (نيقال الشوكا ِ َهو لقمان بن عنقا بن مروان، وكـان : َ َ َ ُ َْ َ َ ُ َْ َ َِ ْ ْْ َ ُ ُ

ُّنوبيا من أهل أيلة ذكره السهيلي
ِ ْ َ ُ ْ ăُّ َ َ ََ َ ْ َ َِ ْ ِ ِ ُ« . 

  :)ثاران: (القول الثامن

 لقمـان بـن : وحكـى ابـن جريـر والقتيبـي أنـه«): هــ٧٧٤: ت (قال ابن كثيـر

 . »ثاران

 : ل سالفة الذكر ما يليويتلخص من الأقوا

ً اتفقت المصادر قاطبة علـى اسـم لقمـان بنـاء علـى ورود اسـمه في القـرآن -١
الكريم، وذلك بورود سورة تحمـل اسـمه، وذكـر فيهـا مـرتين في آيتـين متتـاليتين 

 . من السورة الكريمة) ١٣-١٢(

  :اختلفت المصادر في اسم أبيه على ثمانية أقوال -٢

  .يه أكثر المصادروعل.. باعوراء-الأول
                                                 

 )وبدلوا اسمها إلى إيلات، وبها الآن ميناء إيلات المشهور والمعروف بهذا الاسم=
  . بتصرف- الموسوعة الحرة: وينظر..... 

  .)١٤/٢٥٩( تفسير القرطبي )١(
 ).٢/٢٩( والبداية والنهاية ،)٣/٤٤٤( تفسير ابن كثير )٢(
  .)٤/٢٣٧( فتح القدير )٣(
  .)٢/٢٣( تفسير ابن كثير )٤(
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 .ويلي القول الأول كثرة.. باعورا-الثاني 

    . عاعورا-الثالث

    . باعور-الرابع

  . ناعور-الخامس

    . عنقاء-السادس

  . عنقا-السابع

  . ثاران-الثامن

 : كما اختلفت المصادر في اسم جده على ستة أقوال -٣

  .وعليه أكثر المصادر.. ناحور-الأول

  . ناخر-الثاني

  . تارخ-الثالث

 . مروان-الرابع

 . سرون-الخامس

 . سدون-السادس

 أبـو:  كما اتفقت أغلـب المـصادر علـى أن لقمـان مـن ذريـة آزر، وآزر هـو-٤
 . ابن خالته: ابن أخت أيوب، وقيل:، وقيل÷إبراهيم الخليل 

ًبينـا وواضـحا، وذلـك  ًومما لا مجال للشك فيه، أن في اسـمه أبيـه تـصحيفا ً
                                                 

 فتح المغيث .انتهى »هو تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارفة إلى غيرها« : التصحيف)١(
وهذا من أحسن التعاريف وأشملها لجميع الصور التي يذكرها العلماء في ). ٣/٧(

 . التصحيف
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ب والتشابه الـوارد فيـه مـع اخـتلاف وتنـوع مـصادره، وتباعـد العهـد بينهـا للتقار 

ăا، بل بالتأمـل في المـصدر الواحـد تجـد تـصحيفا وتحريفـا جليـăزمني ً ا، وبـالرجوع ً

ا دون أدنـى شـك، وبـالنظر ăلعدة طبعات للمصدر الواحـد يتبـين التـصحيف جليـ

ًتـشابه والتقـارب واضـحا والتأمل في المـصادر الخمـسة الأولـى المتتاليـة نجـد ال
ا، وبــالنظر كــذلك في المــصدرين الــسادس والــسابع يتــضح مــا ذكــرت ومــا ăوجليــ

ا دون أدنى ريب أوشك، لـذا فقـد جمعـت أصـحاب كـل قـول ورتبـت ăبينت جلي

ăأقوالهم ترتيبا زمني ا بحسب تاريخ الوفاة لصاحب كل مـصدر منهـا، ذلـك ليتأمـل ً

ٍود تصحيف في اسم أبيه، وكذلك ما يبدو في المتبصر حقيقة ما ذهبت إليه من وج

ــاني، وكــذلك في  اســم جــده مــن تــصحيف، والمتأمــل في المــصدرين الأول والث

 .ًالمصدر الرابع وما بعده من اسم جده يتضح له ذلك تماما

َّ فإن المعني-ًوعموما
 بالبحث هو لقمان نفسه وما آتاه االله تعالى من الحكمة، ِ

ًومـا والمربـون خـصوصا مـن مواعظـه ومـا حوتـه مـن وما يجنيه أهل الإيمان عم ً
عبر ودروس تربويـة وإيمانيـة في تـصحيح وتوجيـه وترسـيخ الأسـس والمفـاهيم 

العقديــة والتعبديــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة والتربويــة، علــى وجــه مــن الكمــال 

 c d e f g h﴿: والتمام، لم لا، وهذا الكتاب كمـا وصـفه ربنـا العظـيم

i j k l m n o p ﴾ ]٤٢:فصلت[. 

  

 .عمره والزمن الذي عاش فيه* 

 .موطنه* 

 .مهنه التي امتهنها* 
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ُصفاته الخلقية والخلقية(أوصافه *   ِ.( 

 

 ُّقال الزمخشري المعتزلي ِ َ ْ إن لقمان عاش ألف سنة وأدرك «): هـ٥٣٨: ت (ََّ

ُان يفتي قبل مبعثه، فلما بعـث قطـع الفتـوى فقيـل  وأخذ عنه العلم، وك÷داود 
 . »ألا أكتفي إذا كفيت: له عن ذلك فقال

 ًوقيل كان قاضيا في بني إسـرائيل، ونقـل ذلـك «): هـ١٢٧٠ (وقال الألوسي
وكان زمانـه بـين زمـان عيـسى ومحمـد عليهمـا الـصلاة : عن الواقدي إلا أنه قال

 .»÷ثرون على أنه كان في زمن داود والأك: والسلام، وقال عكرمة والشعبي

 وعـاش حتـى أدرك داود عليـه الـصلاة والـسلام «): هـ٦٨٥ (قال البيضاوي

 . »العلم وكان يفتي قبل مبعثه وأخذ منه

ومما سلف ذكره يتضح ويتبـين ويتأكـد أن زمـن لقمـان كـان قبـل مبعـث داود 
ُ، ثم عاصره زمن نبوته، ويستدل على ذلك بتوقفه ع÷ ُن الفتوى لما بعث داود ُ َ ِ ُ
، وهـذا القـول عليـه الأكثـرون كمـا حكـاه عـن »ألا أكتفي إذا كفيت«:  بقوله÷

عكرمة والشعبي، وفيه شبه اتفاق بين المصادر التـي طالعتهـا خـلال بحثـي، وأن 

                                                 
 فتح القدير  وكذلك،)١٤/٥٩ (تفسير القرطبي وكذلك، )٣/٢١١ ( الكشاف)١(

 ).٢/٧١٤( النسفي  ، وكذلك)٧/٧١(أبو السعود  ، وكذلك)١/١١٤٢(
 أبو حيان  وكذلك،)١/١١٤٢(فتح القدير  وكذلك،)٨٣-٨٢/(٢١ تفسير الألوسي)٢(

)٧/١٨٦.( 
. ًولعله وقع تحريفا وخطأ-أخذ منه-ً بدلا من،أخذ عنه العلم:  والصواب أن يقال)٣(

 ). الباحث(
 ). ٤/٢١٤( البيضاوي )٤(
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القول بأن زمانه بين زمان عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام قـول مرجـوح،  
ُّيه، واالله أعلى وأعلم وأجلتفرد به قلة ولا يعول عل َ َ. 

 

 عبــدا حبــشي(كــان لقمــان : قــال مجاهــد«): هـــ٣١٠: ت (قــال الطبــريă  )اً

 .»مصفح القدمين، غليظ الشفتين

 وكـذلك نقـل قتـادة عـن عبـد االله بـن الزبيـر «): هــ٧٧٤: ت (وقال ابن كثير

كـان : مـان؟ قـالما انتهى إليكم في شأن لق: بقلت لجابر بن عبد االله : ا

 .»)النوبة(ًقصيرا أفطس الأنف من 

 ُّقــال الزمخــشري المعتزلــي ِ َ ْ رُوي عــن ســعيد بــن المــسيب «): هـــ٥٣٨: ت (ََّ

 .»ذا مشافر) اăنوبي(ولقمان الحكيم كان أسود : قال

 ُوروي كذلك عن سعيد بن المـسيب «: ًأيضا-) هـ٧٧٤: ت (وقال ابن كثير

                                                 
جمهورية إثيوبيا الفدرالية : اăرسمي) إثيوبيا(نسبة إلى الحبشة وهي اليوم : اă حبشي)١(

الزهرة (الديموقراطية، دولة غير ساحلية تقع في القرن الإفريقي وعاصمتها أديس أبابا 
وهي ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان والعاشرة من حيث ) الجديدة

 ومن الشمال دولة ،جيبوتي والصومال: احة، يحدها من جهة الشرق كل منالمس
إيريتريا، ومن الشمال الغربي السودان، ومن ناحية الغرب جنوب السودان، ومن 

  .الموسوعة الحرة: الجنوب الغربي كينيا، وينظر
 .٦٧)/١٨(  تفسير الطبري )٢(
 ).٣/٤٤٣( تفسير ابن كثير )٣(
 .)٣/٢١١(الكشاف الزمخشري  )٤(
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 .»)ان مصرسود (كان لقمان من: قال 

 ُّوقـــال الزمخـــشري المعتزلـــي ِ َ ْ حـــدثني : قـــال الأوزاعـــي«): هــــ٥٣٨: ت (ََّ

جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يـسأله فقـال : الرحمن بن حرملة قال عبد

لا تحــزن مــن أجــل أنــك أســود فإنــه كــان مــن أخيــر النــاس ثلاثــة مــن : لــه ســعيد

ذا ) اăنوبيـ(كـيم كـان أسـود بـلال، ومهجـع مـولى عمـر، ولقمـان الح: السودان

 .»مشافر

 هو من بـلاد النوبـة، وقيـل:قيل«): هـ١٣٩٣: ت (وقال الطاهر بن عاشور : 

 .»)الحبشة(من 

 حبشي(كان : قال الفراء وغيره«): هـ٧٤٥: ت (وقال أبو حيانăا(« . 

 َّفأما صفته، فقال ابن عب«): هـ٥٩٧: ت (وقال ابن الجوزي َُ ْ َُ َ َ َ َُ ِ َّ َكان : ٍاسَ ًعبـدا (َ ْ َ

ăحبشيا َ َِ(« . 
                                                 

 ). ٣/٤٤٣( تفسير ابن كثير )١(
جمهورية السودان، دولة في شمال شرق إفريقيا تحدها من الشرق : ا هيă السودان رسمي)٢(

، ىإثيوبيا وإيريتريا، ومن الشمال مصر وليبيا، ومن الغرب تشاد وجمهورية إفريقيا الوسط
ان إلى شطرين شرقي ومن الجنوب دولة جنوب السودان، يقسم نهر النيل أراضي السود

وغربي، وتقع العاصمة الخرطوم عند ملتقي النيلين الأزرق والأبيض رافدي النيل 
 . الموسوعة الحرة: الرئيسين، ويتوسط السودان حوض وادي النيل، وينظر

ابن  و،)١٤/٦٠(القرطبي الجامع لأحكام القرآن  و،)٣/٢١١( الزمخشري الكشاف )٣(
 ). ٢/١٢٤ (كثير البداية والنهاية

 ).٢٢/١٤٩ ( الطاهر بن عاشور)٤(
 ).٧/١٨٦( البحر المحيط )٥(
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  الزهـد«وأخرج ابن أبي شـيبة، وأحمـد في «): هـ٩١١: ت (قال السيوطي« ،

، وابــن جريــر، وابــن المنــذر، وابــن أبــي »المملــوكين«وابــن أبــي الــدنيا في كتــاب 

ăعبدا حبشي(كان لقمان : حاتم، عن ابن عباس قال  . »ًنجارا) اً

 ــي ــال القرطب ــد الربعــي«): ـهــ٦٧١: ت (وق ــدا (كــان لقمــان : وقــال خال ًعب

 . »ًنجارا) اăحبشي

 نوبيــ (وكــان«: ًأيــضا )هـــ٦٧١: ت (وقــال القرطبــيăذكــره ؛ مــن أهــل أيلــة)ا 

 . »السهيلي

ُّ بـدليل روايـة الزمخـشري )النوبـة (: بسودان مـصريولعل ابن المسيب يعن ِ َ ْ َ َّ
                                                 

 ). ١١/٦٢٥(  السيوطي)١(
كتاب الزهد : أحمد بن حنبل :، وينظر)٦٠- ١٤/١٦(الجامع أحكام القرآن :  القرطبي)٢(

 ). ٤٩ص (
 .)٥٦/١٤( القرطبي )٣(
واحدها   ان جيل من السوديوه، تطلق على الجزء الجنوبي من بلاد مصر:  النوبة)٤( 

 . )٩٦١المعجم الوسيط ص  (، وبلاد النوبة من ذلك الجيلّنوبي
 أقصى شمال نهر النيل، قبائل تسكن منطقة تمتد على ضفتي النوبة أهل :النوبيون
 .مصر وأقصى جنوب السودان

 .ًالموسوعة الحرة، نقلا عن تاريخ بلاد النوبة: وينظر
هي لغة نيلية صحراوية تنتمي إلى عائلة اللغات الأفريقية الآسيوية : واللغة النوبية

واللغات البربرية التي يتحدثها أهل المغرب وسيوة في مصر ويتحدثها سكان جنوب 
السودان القريبة من مصر، ) شمال دارفور جبال الميدوب(ب مصر ومناطق شمال وغر

وكان معظم الناطقين بها يسكنون في حوض وادي النيل والممتد من جنوب مصر إلى 
= موزعين بين السودان . مليون نسمة) ١١(وعدد الناطقين بها حوالي . شمال السودان
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عبـد الـرحمن بـن حرملـة عـن ابـن عـن : المعتزلي التي هي مـن روايـة الأوزاعـي 

المسيب فإنها مفسرة ومبينة لرواية ابن كثير عن ابـن المـسيب أن لقمـان كـان مـن 

 بـلال، ومهجـع مـولى عمـر، ثـم :)الـسودان(ثلاثـة مـن : ، وقولـه)سودان مـصر(

 ). اăنوبي(أعقبها ولقمان الحكيم كان أسود 

 يبأنـه يعنـ: الىتعـرحمـه االله -وبذلك يمكن الجمع بـين قـولي ابـن المـسيب 

ُّ، واالله أعلى وأعلم وأجل)النوبة(بسودان مصر  َ َ. 

بما سـبق بيانـه مـن أقـوال في موطنـه يجتمـع لـدينا عـدة روايـات تنـسبه لأربعـة 
 : مواطن، وهي

 .الحبشة -١

  . النوبة-٢

 . سودان مصر-٣

  .  السودان-٤
                                                 

 وكذا وبيون النوبومصر، بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر الميلادي، كان=
قباط يكتبون لغتهم بالأبجدية اليونانية القديمة وقام النوبيون بإضافة حروف نوبية لأا

خالصة لما استعصى رسمه من حروف منطوقة بالنوبية ولم يجدوا المقابل لها في 
 .اليونانية

بية  اللغة النوبية كيف نكتبها؟، محمد مختار خليل كبارة، مركز الدراسات النو-:وينظر
 .م١٩٩٧والتوثيق، القاهرة، 
معهد الدراسات الإفريقية . ، محمد متولي بدر)Nobîn nog gery(اقرأ باللغة النوبية 

 .والآسيوية، جامعة الخرطوم
 =بلاد السودان في كلام القدماء يراد به بلاد جنوب الصحراء الكبرى لا دولةأن : ُويقال )١(
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وأنــه مــن ولقــد تعــددت الروايــات الــواردة في ذكــر موطنــه، وأنــه مــن النوبــة،  

، فتعـدد )الـسودان(وعليه الأكثرون، وأنه مـن ) اăحبشي(، وأنه كان )سودان مصر(

ِهذه الروايات لا إشكال فيه أيضا، فـإن المتأمـل في صـفات لقمـان الخلقيـة يجـد  ً

ــاورة  ــاع المتج ــذه البق ــسكان ه ــة ل ــصفات الخلقي ــع ال ــة م ــقة ومتطابق ــا متناس ِأنه

الإفريقيـة، والتـي تجمـع أقـصى شـمال والمتلاصقة من الـشمال الـشرقي للقـارة 

ومـا جاورهـا، وأقـصى جنـوب مـصر وهـي  ) حلفـايواد(السودان، وهي منطقة 

، ولعله كان له تنقل بين هذه البقاع، والتي تجمعها طبيعة جغرافية )النوبة(منطقة 

ــة والأعــراف والنــشاط  وســكانية واحــدة، مــن جهــة اللغــة والعــادات الاجتماعي

لتي تذكر أنه من أيلة مع قلتها وندرتها لا تقاس بنسبته إليهـا السكاني، والروايات ا

مع نسبته إلى القـارة الإفريقيـة، ولعـل عمـره الطويـل كـان لـه تـأثير في انتقالـه مـن 

 .           مكان إلى مكان ومن مهنة إلى مهنة، واالله أعلى وأعلم

 

 فقـال ، شـغالاختلـف فيمـا كـان يعانيـه مـن الأ«): هــ١٢٧٠ (قال الألوسـي

، بالـدال) ًنجـادا (كـان: وفي معـاني الزجـاج، بـالراء) ًنجـارا (كان: خالد بن الربيع

مـن يعـالج الفـرش : ّوهي على وزن كتان، كذا هو بخط جماعة من الأئمـة، وهـو

 عـن ، وابـن المنـذر، وأحمد في الزهـد،والوسائد ويخيطها، وأخرج ابن أبي شيبة

 . »و أعلم من النجاد، وه)ًخياطا(ابن المسيب أنه كان 
                                                 

ذ نغيرها، وإنما خصها بهذا الاسم الإنجليز مالسودان التي اختصت بهذا الاسم دون = 
 . واالله أعلم، سنة فقط)١٢٠(أقل من 

 ).٢١/٨٣ ( تفسير الألوسي)١(
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  ًخياطــا(كــان : وقــال ســعيد بــن المــسيب«):  هـــ٥١٦: ت (وقــال البغــوي(، 

ًألـست فلانـا ، فروي أنه لقيـه رجـل وهـو يـتكلم بالحكمـة،  كان راعي غنم:وقيل

 وتـرك مـا لا ، وأداء الأمانـة، بـصدق الحـديث:الراعي؟ فبم بلغت ما بلغت؟ قال

 .»يعنيني

 لمولاه حزمة حطـب، وقـال ) يحتطب(كان «): هـ٦٧١: ت (وقال القرطبي

، لرجل ينظر إليه إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخـرج مـن بينهمـا كـلام رقيـق

 . »وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض

 ٍوفي صناعته ثلاثة أقوال«): هـ٥٩٧: ت (وقال ابن الجوزي َ َْ َ ََ ُ َ ِ ِ َِ َ ِ:  

َأحدها َأنه كان : َُ َ ُ َّ ًخياطا(َ َّ ُ، قاله)َ َ ِسعيد بن المسيب: َ َّ َُ ُ َْ ْ ُ ِ . 

ِوالثاني َّ ًراعيا: (َ ِ ُ، قاله)َ َ ٍابن زيد: َ ْ َْ ُ . 

ُوالثالث َِّ ًنجارا(: َ َّ ُ، قاله)َ َ ُّخالد الربعي: َ
ِ ِْ َّ ٌ َ«. 

 في زمن داود ). ًقاضيا(أنه كان « ):هـ٧٧٤: ت (وقال ابن كثير÷«. 

 علـى بنـي  )ًقاضـيا (إنـه كـان: وقـال مجاهـد«): هــ٣١٠: ت (وقال الطبـري

 . »إسرائيل

                                                 
 ).٢/٢١٥( تفسير البغوي )١(
 ). ١٤/٢١٥(  تفسير القرطبي )٢(
  ).٦/٣١٨ ( ابن الجوزي)٣(
 .)٢/١٢٣ ( ابن كثير البداية والنهاية)٤(
 مسند أحمد :، وينظر)١/١١٤٢ (تح القدير وكذلك ف،)١٨/٦٧( تفسير الطبري )٥(

)٣/٢٧٠.( 
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ًعمل وامتهن مهنا كثيرة ومتعددة، ومختلفـة : ومما سبق من الروايات يتبين أنه  َ ِ َ
 :وهي

 .ًنجارا )١

 .ًنجادا )٢

 .ًخياطا )٣

 .ًراعيا للغنم )٤

َيعتق من الرقًحطابا لمولاه قبل أن  )٥ ُ. 

 .ًقاضيا على بني إسرائيل )٦

ولا تعارض في أنه امتهن كل هذه الأشغال والمهن، فبعضها متقارب ويمكـن 

الجمع بينها كالنجاد والخياط، وكذلك يمكن الجمع بـين مهنتـي الرعـي وجمـع 

الحطب، وقد يكون تنقل بين هذه الحـرف وتلـك المهـن، مـن حرفـة إلـى حرفـة 

ِّلم لا وقد عمر ألف سنة، فما الذي يمنع من تنقلـه بـين هـذه ومن مهنة إلى مهنة،  ُ
الأشغال وتلـك المهـن والحـرف في هـذا العمـر الطويـل والأمـد المديـد البعيـد، 

 الثبـات علـى مهنـة أو صـنعة أو -والذي يندر مع طوله وتنقله من مكان إلى آخـر

تم لــه بالاشــتغال بالقــضاء بعــد أن امــتن االله ـحرفــة واحــدة، ولربمــا خ ـ  عليــه وآتــاه ُ

 .الحكمة وظهرت عليه آثارها، واالله أعلى وأعلم بالصواب

 

 

ِأما عن صفاته الخلقية فقد وردت أقوال متعددة متقاربـة، وروايـات متـشابهة، 

  :ومن أهمها ما يليوردت في جمع من المصادر، 
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   حـدثني نـصر بـن عبـد الـرحمن وابـن حميـد «): هــ٣١٠: ت(قال الطبـري

ăكـان لقمـان عبـدا حبـشي: حدثنا حكام عن سعيد الزبيدي عن مجاهـد قـال: قالا ا ً

 .»ًمصفح القدمين قاضيا على بني إسرائيل، غليظ الشفتين

 عـن سـعيد ، قال يحيى بن سـعيد الأنـصاري«): هـ٧٧٤: ت (وقال ابن كثير

 . »ذا مشافر،  سودان مصركان لقمان من: بن المسيب قالا

 ُّوقـــال الزمخـــشري المعتزلـــي ِ َ ْ          حـــدثني : قـــال الأوزاعـــي«): هــــ٥٣٨: ت (ََّ

جاء رجل أسود إلى سعيد بن المـسيب يـسأله فقـال : الرحمن بن حرملة قالعبد 

لا تحــزن مــن أجــل أنــك أســود فإنــه كــان مــن أخيــر النــاس ثلاثــة مــن : لــه ســعيد

ــسودان ــع : ال ــلال، ومهج ــب ــود نوبي ــان أس ــيم ك ــان الحك ــر، ولقم ــولى عم ا ذا ăم

 .»مشافر

 أخرج ابن أبي حاتم عـن عبـد االله بـن الزبيـر «): هـ٧٧٤: ت (وقال ابن كثير

ًكـان قـصيرا : قلت لجابر بن عبد االله ما انتهـى إلـيكم مـن شـأن لقمـان؟ قـال: قال
 .»أفطس من النوبة

 س، وابـن المـسيب، ومجاهـدقال ابن عبـا«): هـ٧٤٥: ت (وقال أبو حيان :

ا مجـدوع ăكـان حبـشي: ا مـشقق الـرجلين ذا مـشافر، وقـال الفـراء وغيـرهăكان نوبيـ

                                                 
 ).١٨/٦٧(  تفسير الطبري )١(
 ). ٣/٤٤٣( تفسير ابن كثير )٢(
، )١٤/٦٠(الجامع لأحكام القرآن  القرطبي : وينظر٢١١)/٣( الزمخشري الكشاف )٣(

 ). ٢/١٢٤ (البداية والنهاية: وابن كثير
 ).٣/٤٤٣ ( تفسير ابن كثير)٤(
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 . »الأنف ذا مشفر 

 ُّوقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري َ َ ُ َِ ٍ ِ ٍَّ ْ ُ َّ ُ كان : وقال مجاهد«): هـ٣١٠: ت (َ

 . »ًعبدا أسود عظيم الشفتين ومشقق القدمين

 ُفأما صفته«: جوزيوقال ابن ال ُ َ َِ َّ ٍفقال ابن عباس: َ َّ َُ ْ َ َ ăكان عبدا حبشيا: َ َ َ ِْ ً َ َ َ . 

  َوقال َ َّسعيد بن المسيبَ َ ُ َْ ُ ْ ُ ْ كان لقمان أسود من سودان مصر :ِ َ ْ َ َِ ِ ُ َ ْ ََ ُ ْ َُ َ. 

 ِوقال مجاهد َ َُ َ ِان غليظ الـشفتين مـَ ك:َ ْ َ َ َ ََّ ِ ِشقق القـدمين، وكـان قاضـيا علـى بنـي َ َ َ َْ ً َ ِْ َ َ َ ََّ َِ َ َ َ

َإسرائيل ِ َ ْ ِ« . 

 الزهـد«وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد في «): هـ٩١١: ت (وقال السيوطي« ،

، وابــن جريــر، وابــن المنــذر، وابــن أبــي »المملــوكين«وابــن أبــي الــدنيا في كتــاب 

ăكان لقمان عبدا حبشي: قالحاتم، عن ابن عباس   . »ًا نجاراً

 كان لقمان عبـدا حبـشي: وقال خالد الربعي«): هـ٦٧١: ت (وقال القرطبيă ا ً

 . »ًنجارا

َّومما سـبق ذكـره مـن الروايـات الـسابقة يتـضح ويتبـين لنـا أن مـن أهـم وأبـين 

َوأظهر ما وصف به لقمان الحكيم  ِ   :أنهِ من الصفات الخلقية، ÷ُ

 . حبشي أسود عبد-١

                                                 
 ). ٧/١٨٦(ط  البحر المحي)١(
 ). ٦/٢٨٧  (يالبغو ، وكذلك)٥٤٩-١٨/٥٤٥(  جامع البيان )٢(
  ).٦/٣١٨  ابن الجوزي)٣(
 ). ١١/٦٢٥(  السيوطي)٤(
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 . قصير القامة-٢ 

 . أفطس ومجدوع الأنف-٣

  . غليظ وعظيم الشفتين-٤

 . وقد وصف بأنه ذو مشافر وأنه ذو مشفر-٥

 . وأنه مصفح ومشقق القدمين-٦

ِولا يشك في صحة نسب تلك الصفات الخلقية إلى لقمان مجتمعة، وممـا يؤكـد  ُ َ ُ
ًا وأعمهـا متطـابق تمامـا كمـا هـو ذلك، أنها متناسقة ومتقاربـة ومتجانـسة، بـل أغلبهـ

َّالحال بين رواية الزمخشري المعتزلي مع إحدى روايتي ابـن كثيـر، ولـيس ثـم مـانع  ََ ُّ ِ َ ْ َّ

 . ِمن اجتماعها في إنسان يمكن وصفه بتلك الصفات الخلقية مجتمعة

ِومما يزيد الأمـر تأكيـدا، الاتفـاق علـى تلـك الـصفات الخلقيـة، مـع اخـتلاف  ً

ــ ــصادرها وتنوعه ــم ــدها زماني ــم ăا وتباع ــبحانه أعل ــو س ــق، وه ــي التوفي ا، واالله ول

 . بالصواب

ُالخلقية(ولا شك أن المعني هو الصفات  التي بها علو شأن المؤمن وسـموه ) ُ

 ،، وبهـا عـزه وكرامتـه عنـد خالقـه ومـولاهيورقيه لأعالي درجات الكمال البـشر

ــا االله  والتــي ح،]١٣:الحجــرات[ ﴾ Q R S T U V﴿ :كمــا قــال ســبحانه ب

وفي حـديث . لقمان أحسنها وأكملها وأشملها وأطيبها وأنماها وأزكاها وأعلاهـا

َّإن االله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلـى «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالاأبي هريرة 

 . » صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
                                                 

 .)٢٥٦٤( رواه مسلم )١(
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  

ُوأما عن أهم صفاته الخلقية فإنـه ă صـالحا، ومربيـًكـان عبـدا: ُ ًا حكيمـا، جليـل ً
القدر، عظيم النفع، ومن أظهر ما يدل على ذلك ما وهبه االله وحبـاه مـن محاسـن 

الصفات، ومـا أجـراه علـى لـسانه ومـا أنطقـه بـه مـن الحكمـة، ومـا تكلـم بـه مـن 

المواعظ الجليلـة في تربيـة ابنـه علـى مـنهج متكامـل الأركـان تـام البنيـان، شـامل 

ăلمعــاد، شــامل لبنــاء المــسلم بنــاء صــحيحا، عقــديلخيــري المعــاش وا ً ا ăا وإيمانيــً

 . اăا وتربويăا واجتماعيăوأخلاقي

ولعظم قدر تلك الوصـايا التربويـة والأبويـة الجليلـة، خلـدها المـولى جـل في 

ُعلاه وأصبحت مسطرة في كتابه المجيد، وأكرم قائلهـا بـإعلاء ذكـره في العـالمين 
ه، ضـمن العزيز بورود سورة في خاتم كتبه على خاتم رسلوشرفه بالذكر في كتابه 

صبح مواعظــه الحكيمــة شــريعته الغــراء الخاتمــة، يــ ِذكر فيهــا وتحمــل اســمه، لت ــ ُ

ًوالجليلة والبليغة نبراسا يـضيء الطريـق للأجيـال المؤمنـة، ويؤصـل لهـم معـالم 
 الهدى وسبل الرشاد، ويوضح لهم الطريق المستقيم، والسبيل القـويم الموصـل

لرضوان االله في الدنيا، وجنته يوم التناد، إنها سورة كريمة تحمل اسمه، وتتلى إلى 

ًأن يرث االله الأرض ومن عليها، يتلوها أهل الإيمـان زرافـات، ووحـدانا، يتلونهـا 

ًفي صــلواتهم وهــم في محــاريبهم وقوفــا بــين يــدي ربهــم، يتلونهــا في خلــواتهم 

ها فصوص حكمه البليغة، ومنهجه الأبوي  لقد خلد االله تعالى في،وجلواتهم، نعم

ُّالتربوي الأصيل، والذي يعد ă منهاجا تربويُ ًا متكاملا شاملا لكل جوانـب العمليـة ً ً

التربوية، التي تبين واجب المربـي، وتوضـح بجـلاء تـام الأهـداف التربويـة التـي 

ي يسعى الأب الشفيق لغرسها في نفس فلذة كبده وثمرة فؤاده، والأسلوب التربو
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ــارات   ــان، وتناســق العب ــع روعــة البي ــة الحــسنة، م التعليمــي بالحكمــة والموعظ

ًوالألفاظ، مراعيا التدرج فيها ببيان وتقديم الأهـم فـالمهم، كـل ذلـك بالخطـاب 
ــا بنــي(الحــسن، والتحبــب إليــه بالأســلوب الجميــل  وتكــراره بــين الموعظــة ) ي

ة وقبولهـا، ولتجديـد  الموعظـيوالأخرى، لكسر الحواجز النفسية وتهيئتهـا لتلقـ

ــوة،  ــب الأب ــو واج ــواعظ ه ــك الم ــدافع لتل ــان أن ال ــة، ولبي ــيجة المحب ــد وش عق

ُّالمصحوب والمقرون بالشفقة، التي تزينها أجل معاني الحب والحنو والعطـف،  َ َ

وما يحمله الوالد لولده من حب الخير له، والحرص على إيصال معـاني الكمـال 

مل المؤدي لأسباب الرقـي في مـدارج تحقيـق إليه بمنهجه التربوي الكامل والشا

 . أعلى مراتب العبودية، الموصل إلى رضوان رب العالمين وإلى سعادة الدارين

، )الحكمة(ولقد اكتفى الباحث بالثابت من صفات لقمان وهي ما آتاه االله من 

وتعرض لأسلوبه التربوي في موعظته لابنـه، الـدال علـى حكمتـه ورجاحـة عقلـه 

ومكنون فهمه وعلو همته وأمانتـه وصـدقه وشـفقته في نـصحه وغيـر وسعة علمه 

ــه  ــريم أخلاق ــفاته وك ــن ص ــا م ــا وفهم ــستنبط إدراك ــمنا وي ــدخل ض ــا ي ــك مم ًذل ً ً

ًالمستوحاة من فحوى خطابه ونصحه ووعظه لولده، مكتفيا بذلك عن كثيـر ممـا 
لم يثبت من الـصفات المنـسوبة إليـه، وكـذلك مـا سـبق ذكـره مـن نـسبه وموطنـه 

ăهنته وصفاته الخلقية، وكونه حروم ăا أو عبدا، كل ذلك لـم يثبـت ثبوتـا قطعيـِ ً ا بـل ً

أكثره وأغلبه من أخبار بني إسرائيل، وإن كانت الدراسـة تعرضـت لـه بـشيء مـن 

َّالبيان، ولا طائلة كبيرة من وراء ذكره، إذ لو كان ثم نفع أو فائـدة مـن ذكـره، لبينـه  َ

ه وجلاها للنـاظرين وجعلهـا باقيـة نافعـة للمـربين االله أوضح بيان كما بين موعظت

 . والدعاة وسائر الهداة المصلحين
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ِوهذا الاضطراب في كونه حرا أو عبـدا، وفـي «: وفي نحو ذلك يقول أبو حيان  ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ًَ َ ă ََ ْ ِ َ

َجنسه، وفيما كـان يعانيـه، يوجـب أن لا يكتـب شـيء مـن ذلـك، ولا  َ َ َْ ْ ٌ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ُ ُْ ََ ِ َِ ِينقـل، لكـن َ ِ َ َ َ ْ ُ
ُالمفسرون مولعون بنقل المضطربات حشوا وتكثيرا، والصواب تركه ْ ً ُ ُ ُ ِّ َُ َ َُ َ َّ َ َ ً َ ُِ ِْ ْ َ ِ َِ ْ ْ َ ِْ ْ َ َ َ« . 

وموقــف أهــل الــسنة مــن روايــة الإســرائيليات معــروف ومــشتهر علــى ألــسنة 
 :العلماء ومبسوط في كتبهم وأكتفي بقول الشنقيطي

 إســـرائيل مـــن الأخبـــار المعروفـــة ومـــن المعلـــوم أن مـــا يـــروى عـــن بنـــي«

بالإسرائيليات له ثـلاث حـالات في واحـدة منهـا يجـب تـصديقه وهـي مـا إذا دل 

الكتاب أو الـسنة الثابتـة علـى صـدقه، وفي واحـدة يجـب تكذيبـه وهـي إذا مـا دل 

 وهي ما …القرآن والسنة على كذبه، وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق 

َّب ولا سنة صدقه ولا كذبهإذا لم يثبت في كتا ٍ«. 

 :ما يعبر عنه العلماء بتقسيم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام وهو

 .موافق لشريعتنا: الأول

 .مخالف لشريعتنا: الثاني

 .مسكوت عنه: الثالث

 

الآيـات ُما جاء موافقا لما في شرعنا، فهـذا تجـوز روايتـه، وعليـه تحمـل « فأما

ُالدالة على إباحة الرجوع إلى أهل الكتاب، وعليه أيضا يحمل قوله عليه الـصلاة 

                                                 
 .)٧/١٨٦( حيان أبو )١(
 .)٢٠٤، ٤/٢٠٣( أضواء البيان )٢(
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ِّحـدثوا عـنهم بمـا :  إذ المعنـى»ِّحدثوا عـن بنـي إسـرائيل ولا حـرج«: والسلام 

 . »تعلمون صدقه

 : وفي معنى حديث عبد االله بن عمرو سالف الذكر يقول العظيم آبادي 

اه إباحة الكذب في أخبار بني إسـرائيل ورفـع الحـرج ليس معن«: قال الخطابي

عمــن نقــل عــنهم الكــذب، لكــن معنــاه الرخــصة في الحــديث عــنهم علــى معنــى 

البلاغ؛ وإن لـم يتحقـق صـحة ذلـك بنقـل الإسـناد؛ وذلـك لأنـه أمـر قـد تعـذر في 

وفيـه دليـل . أخبارهم؛ لبعد المسافة وطول المدة ووقوع الفترة بـين زمـاني النبـوة

 . هـا.» إلا بنقل الإسناد والتثبت فيهصلى الله عليه وسلم الحديث لا يجوز عن النبي على أن

 

ِّما جاء مخالفا لما في شرعنا، أو كان لا يصدقه العقل، فلا تجوز روايته؛ «وأما  ُ ً ِ

 للحـديث عـنهم، لا صلى الله عليه وسلملأن إباحة االله للرجوع إلى أهل الكتاب، وإباحة الرسول 

 روايــة المكــذوب صلى الله عليه وسلمًا كــان كــذبا، إذ لا يعقــل أن يبــيح االله ولا رســوله تتنــاول مــ

 .»ًأبدا

 وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مـردود « :/ قال الحافظ ابن كثير
                                                 

ر عن بني باب ما ذك: ، كتاب أحاديث الأنبياء)بشرح فتح الباري( صحيح البخاري )١(
 .بمن حديث عبد االله بن عمرو بن العاص ) ٣٤٦١(، برقم )٦/٥٧٢(إسرائيل 

محمد حسين الذهبي، .  د-  الإسرائيليات والموضوعات في التفسير والحديث )٢(
  .)٤٩ص(

 .القاهرة/طبعة دار الحديث) ٦/٤٨٨( العظيم آبادي، عون المعبود )٣(
محمد حسين الذهبي، / د–الحديث  الإسرائيليات والموضوعات في التفسير و)٤(

 ).٤٩ص(
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 .»لا يجوز حكايته، إلا على سبيل الإنكار والإبطال 

 

لم يكن فيـه مـا يـشهد لـصدقه ولا لكذبـه، وكـان ما سكت عنه شرعنا، و«وأما 

، وعلـى هـذا يحمـل »ًمحتملا، فحكمه أن نتوقف في قبوله فلا نـصدقه ولا نكذبـه

ِّلا تـصدقوا أهـل الكتـاب ولا تكـذبوهم«: صلى الله عليه وسلمقول النبي  ُ ِّ ُ«، أمـا روايتـه فجـائزة 

على أنها مجرد حكاية لما عندهم، لأنهـا تـدخل في عمـوم الإباحـة المفهومـة مـن 

 .،»ِّحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج« :قوله عليه الصلاة والسلام

محمــول علــى الإســرائيليات المــسكوت عنهــا « هــذا :قــال الحــافظ ابــن كثيــر 
ِّعندنا، فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، فيجوز روايتها للاعتبار ُ ُِّ«،. 

كم في الحـديث عـنهم ؛  لا ضـيق علـي:لا حرج ؛ أي« :يقول الحافظ ابن حجر

  الزجر عـن الأخـذ عـنهم والنظـر في كتـبهم، ثـم حـصل صلى الله عليه وسلملأنه كان قد تقدم منه  
التوســع في ذلــك، وكــأن النهــي وقــع قبــل اســتقرار الأحكــام الإســلامية والقواعــد 

                                                 
  .البداية والنهاية) ١/٧( ابن كثير )١(
قولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا :  البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة، باب)٢(

 .امن حديث أبي هريرة ) ٤/٤٢١٥(
باب ما ذكر عن بني :  كتاب أحاديث الأنبياء،)بشرح فتح الباري( صحيح البخاري )٣(

 .بمن حديث عبد االله بن عمرو بن العاص ) ٣٤٦١ :برقم) ٦/٥٧٢(إسرائيل 
  .)٤٩ص(سرائيليات الذهبي،   الإ)٤(
  .)٧-١/٦( البداية والنهاية لابن كثير )٥(
موقع طريق ) الإسرائيليات والمسألة العقدية (:رمضان الغنام، مقال بعنوان:  وينظر)٦(

 .هـ٣٢٣/١/١٤٣٦الإسلام، بتارخ
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الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار  
 .....ن الاعتبارالتي كانت في زمانهم م

                                                 
) ٣٤٦١(ورقم الحديث .  الأولى:طبعة دار الريان، الطبعة) ٥٧٥/٦( فتح الباري )١(

 . يم الفتحبترق
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 
 
 
 

ّا أو عبدا حكيما لم تثبت له نبوăوهل كان لقمان نبي ً  : ة؟ على قولينً

 

 ن نبيـا، هل كـا: ÷اختلف السلف في لقمان «): هـ٧٧٤: ت (قال ابن كثيرă

ًأو عبدا صالحا من غير نبوة؟  . »على قولين، الأكثرون على الثاني ً

 .ă«ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا«: ثم قال

 ٌوالجمهــور علــى أنــه حكــيم«): ـهــ ٦٨٥: ت (وقــال البيــضاوي  ولــم يكــن َُّ

 . ă«نبيا

 لقمـان[ ﴾ $ # " !﴿: قال تعالى«): ـه٥١٦: ت (وقال البغوي: 

 .»العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور:  يعني]١٢

 على أنه كان حكيما، ولم يكن نبيا، إلا عكرمة فإنه قالواتفق العلماء ă كـان : ً

                                                 
 ).٦/٣٣٤( تفسير ابن كثير )١(
 في إرشاد الساري ( وكذلك القسطلاني،)٢/٧١٤(النسفي   وكذلك،)٤/٢١٤ (البيضاوي )٢(

 ).٧/٧١(أبوالسعود   وكذلك،)٧/٢٨٨) (شرح أحاديث البخاري
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 .وتفرد بهذا القول. ăلقمان نبيا 

 ُّوقال الزمخشري المعتزلي ِ َ ْ ًوأكثر الأقاويل أنه كان حكيمـا «): هـ٥٣٨: ت (ََّ
َن نبيا، ونقـل عـن ابـن عبـاس ولم يك ِ ُ ăًلقمـان لـم يكـن نبيـا ولا ملكـا :  قولـهب ă

ًولكن كان راعيا أسود، فرزقـه االله العتـق، ورضـي قولـه ووصـيته، فقـص أمـره في 
 . »القرآن لتمسكوا بوصيته

 ُّوقال أبو جعفر محمد بـن جريـر الطبـري َ َ ُ َِ ٍ ِ ٍَّ ْ ُ َّ ُ القـول في تأويـل «): هــ٣١٠: ت (َ

ولقـد آتينـا :  يقـول تعـالى ذكـره]١٢:لقمـان[ ﴾ $ # " !﴿: لىقوله تعا
 .ّلقمان الفقه في الدين، والعقل، والإصابة في القول

ّوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ّ. 

 :  بيان ممن قال بذلك

ٍحدثني محمد بن عمرو، قال ّ ّحدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عيـسى، وحـدثني : ّ ّ ٍّ

ٍحـدثنا ورقـاء، جميعـا، عـن ابـن أبـي نجـيح، : ا الحسن، قالّحدثن: الحارث، قال ً ّ

الفقــه والعقــل :  قــال]١٢:لقمــان[ ﴾ $ # " !﴿: ٍعــن مجاهــد، قولــه

ٍوالإصابة في القول من غير نبوة ّ«. 

ٌحـدثنا سـعيد، عـن قتـادة، قولـه: ّحدثنا يزيد، قال: ّحدثنا بشر، قال - ّ :﴿! 
ăولـم يكـن نبيـا، : قـال قتـادة. م الفقه في الإسلا:أي: ]١٢:لقمان[ ﴾ $ # "

 .ولم يوح إليه

                                                 
 .) ٦/٢٨٧( تفسير البغوي )١(
 .)٥/١١( الزمخشري )٢(
 ).٥٠٤(ًأيضا تفسير مجاهد :  وينظر: وبمثله قال الهمذاني بسنده عن مجاهد)٣(
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ٌحـدثنا هـشيم، قـال: ّحدثني يعقوب بن إبـراهيم، قـال -  أخبرنـا يـونس، عـن : ّ

 .ّالصواب: الحكمة:  قال]١٢:لقمان[ ﴾ $ # " !﴿: ٍمجاهد، في قوله

ٍحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، قال - ّ ّ ّحدثنا شـعبة، عـن الحكـم، : ّّ
ăكان لقمان رجلا صالحا، ولم يكن نبيا: ّ أنه قالٍعن مجاهد، ً ً. 

ٍحدثنا ابن وكيع، قال - ٍحدثنا أبي، عن سـفيان، عـن رجـل، عـن مجاهـد، في : ّ ٍ ّ

 .القرآن:  قال]١٢:لقمان[ ﴾ $ # " !﴿: قوله

ــي نجــيح، عــن مجاهــد، قــال: قــال - ــن أب ــي، عــن ســفيان، عــن اب ٍحــدثنا أب ٍ ّ :

 .الأمانة: الحكمة

 ولقـد آتينـا ]١٢:لقمان[ ﴾ $ # " !﴿: قال تعالى«: لبقاعيوقال ا 

 وهـو -الحكمـة-  وهـو عبـد مـن عبيـدنا-لقمـان- بما لنا مـن العظمـة والحكمـة

 . »العلم المؤيد بالعمل، والعمل المحكم بالعلم

 ه«): هــــ٦٠٦: ت (وقـــال الفخـــر الـــرازي ُوقول ـــ ُ ْ ََ :﴿! " # $ ﴾ 

 :]١٢:لقمان[

ْ عبارة عن:الحكمة ََ ٌ َ ِ توفيق العمل بالعلم، فكل من أوتـي توفيـق العمـل بـالعلم ِ ِْ ْ ْ ُّ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِِ َِ َ ََ ْ ْ َ َْ َ ُ َ ََ ُ ِ

َفقد أوتي الحكمة َ ْ َ َِ ِْ َ ُ ْ« . 
                                                 

ُوتعريف مجاهد للحكمة بأنها القرآن لا يعني ذلك أن لقمان قد أتيَ القرآن، ولكن نقل  )١(

  .الباحث. ابن جرير تعريف مجاهد للحكمة، يعني به تعريف مجاهد لها
 ). ٥٤٩-١٨/٥٤٥(  جامع البيان )٢(
 .)١٥/١٥٦( نظم الدرر )٣(
 ).١٢٨ص () الفخر الرازي( التفسير الكبير )٤(
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  ُّوقال محمود بن أحمد بن موسى العينـي
ِ ْ َ ُ ُِ وقـال سـعيد بـن «): هــ٨٥٥: ت (َ

ّكان من سودان مصر ذا مشافر، أعطاه االله الحكمة ومنعه النبو: المسيب  .»ةّ

 وقال ابن قتيبـة) ّلـم يكـن نبيـا في قـول أكثـر النـاس وكـان «): هــ٢٧٦: ت ă

ًرجلا صالحا ً«. 

 ٌواختلفوا أيضا هو نبي أم رجل صالح؟ «): هـ١٢٥٠: ت (وقال الشوكاني َ َ َِ ٌ َُ َ ْ َ ٌَّ ِ َ َُ ً ْ ُ ْ 

ٍّفذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بنبي ِ َِ َ ْ ََ َ ْ ُْ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ َُ َ َ َْ«. 

 قـال تعـالى«): هــ٥٩٧: ت (وقال ابـن الجـوزي :﴿! " # $ ﴾ 

ِفيها قولان ]١٢:لقمان[ َ ْ َ َ ِ:  

َأحدهما ُ َُ َ الفهم والعقل، قاله الأكثرون:َ َ َ ْ َُ ُْ َ ْ ُ َ ُ ْ َْ َ ْ. 

ِوالثاني َّ ُ النبوة:َ َّ ُ ِوقد اختلف في نبوته على قولين. ُّ ْ ْ َّ ُ ََ ََ ََ ِ ِ ِ ُِ َُ ِ ْ . 

َأحدهما ُ َُ ً أنه كان حكيما:َ ِ َ َ َ ُ َّ سيب، َ ن نبيـا، قالـه سـعيد بـن الم ِ ولـم يك َّ ُ ă ْ ََ ُـ َ ْْ َ َْ ُ َُ َِ َ ٌومجاهـد، ُِـ ِ َ َُ
ُوقتادة ََ ََ. 

                                                 
 ).١٩/١١١(  عمدة القاري )١(
 العلامة الكبير، ذو الفنون أبو محمد، عبد االله بن مسلم بن -) هـ٢٧٦:ت: ( ابن قتيبة)٢(

صاحب التصانيف، . المروزي، أديب فقيه محدث مؤرخ عربي: قتيبة الدينوري، وقيل
 نزل بغداد، .اتب وغيرهاله العديد من المصنفات أشهرها عيون الأخبار، وأدب الك

ًنا فاضلاِّكان ثقة دي:  قال أبو بكر الخطيب،وصنف وجمع، وبعد صيته ً . 
 .)٢٩٨- ٣/٢٩٧( بتصرف . سير أعلام النبلاء

 ).١٩/١١١(  عمدة القاري )٣(
  .)١/١١٤٢( فتح القدير )٤(
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ِوالثاني  َّ ُنه كـان نبيـا، قالـه الـشعبي، وعكرمـة، َ أ:َ َّ ََ ِ ْ َ َِ َ ْ ăُّ ِ ُِ َُ َ ُّوالـسديَّ َِّ ُهكـذا حكـاه عـنهم . ُّ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ

َالواحدي، ولا يعرف، إلا أن هذا مما تفرد به عكرم َّ َّ َِ ْ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ُّ ََ َ َّ َِ ُ ُ ُّة، والقول الأول أصحْ َ َّ ْ ََ َُ ُ ْْ َ ُ«. 

 ُواختلـف المفـسرون، هـل كـان لقمـان «): هــ١٣٧٦: ت (وقال ابن سعدي ْ َ َ ََ ُ ِّ ُُ ْ ْ ََ َ َ َ ْ َ

َنبيا، أو عبدا صالحا؟ واالله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة َُ ْ ْْ َ ْ َِ ِْ َ َُ َ َ ً َ ْ ْ ăُ ُ ََّ ً ََ ََّ ِ ْ َ َُ ِ« . 

 أعطـاه االله تعـالى : وقال سـعيد بـن المـسيب«): هـ٦٧١: ت (وقال القرطبي

. ăا ولم يكن نبيـاă وعلى هذا جمهور أهل التأويل أنه كان ولي؛الحكمة ومنعه النبوة

 .  وعلى هذا تكون الحكمة النبوة؛وقال بنبوته عكرمة والشعبي

ــه كــان رجــلا حكيمــا بحكمــة االله  ًوالــصواب أن  وهــي الــصواب في -تعــالى-ً

 . »قه في الدين والعقلالمعتقدات والف

 علـى «و ،»أنه حكـيم: على قول الجمهور«): هـ١٣٣٢: ت (وقال القاسمي

 . »عكرمة أنه نبي: قول

 والأكثرون على أنه لم يكن نبيا«): هـ٧٤٥: ت (وقال أبو حيانă« . 

 َّوقــد اختلــف الــسلف فــي أن «): هـــ١٣٩٣: ت (وقــال الطــاهر بــن عاشــور ََ ِ ُِ ََ ََّ َ ْ َ
ْقمان المذكور في القرآن كان حكيما أولُ ََ ً ْ َ َ َِ َِ ُ ْ َ َْ ُِ ْ ًنبيئا (ْ ِ َ( .ُفالجمهور قالوا َْ َُ ُْ ًكان حكيما : ُ ِ َ َ َ

                                                 
 ). ٦/٣١٨( ابن الجوزي )١(
  ).٦/١٣٥٠ ( ابن سعدي)٢(
 ). ١٤/٥٦( القرطبي )٣(
 ). ١٣/٤٧٩٦(  القاسمي)٤(
 ). ٧/١٨٦( أبو حيان )٥(
ً نبيئا، بقراءة نافع المدني، وبها يقرأ أهل المغرب العربي)٦( ِ َ. 
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ًصالحا  ن نبيئـا. َِ ًويظهر من الآيات المذكورة فـي قـصته هـذه أنـه لـم يك ِ َ َّْ َّ َ َ ُـَ ْ َْ ُ َ َْ َ َ َُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ لأنـه لـم ؛ْ َ ُ َّ َ ِ

َيمتن عليه بوحي و ْ َ ْ ٍَّ ِ ِ َ َ َ ْ ِلا بكلام الملائكةُ َِ ََ ََ ْ ِ ِ ومئ . َ ُوالاقتصار علـى أنـه أوتـي الحكمـة ي َ ُِ ِ ِ ُـِ َُ ْ ْْ ََ ُ ََّ َ َ َِ

َإلى أنه ألهم الحكمة ونطق بها، ولأنه لما ذكر تعليمه لابنه قال تعالى  َ َ ْ ْ ََ ْ َ َ ََ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ ُ ُِ ُِ َ َّ َ َِ َّ َ ََّ ُ َِ َ َ ِ ه ِ و يعظ ُوه ُـَ ِ َ ُـَ

ٍوذلك مؤذن بأنه تعليم لا تبليغ تشريع ِ ْ َ َ َ ٌ ََ ِ ِْ ْ ََ ٌ ُُ َّ َ ِ ِ ِْ َ« . 

َوابن عاشور وضع الأمور في نـصابها، فبعـد أن بـين اخـتلاف الـسلف في نبوتـه  َّ َ
 الجمهـور يمـا يثبـت ويؤيـد ترجيحـه لـرأًوذكر رأى الجمهور مرجحا لـه، أتـى ب

ِلأنه لم يمتن عليه بوحي ولا بكلام الملائكة،: بعدم نبوة لقمان، فقال ِ َِ ََ ََ ْ ْْ َ َِ ٍِ َِ َ ْ َ ْ ََّ َ َُّ ُ َ قال : وقال ِ

ٍ وذلك مؤذن بأنه تعليم لا تبليـغ تـشريع، فيكـون ]١٣:لقمان[ ﴾; : ﴿: تعالى ِ ْ َ َ َ ٌ ََ ِ ِْ ْ ََ ٌ ُُ َّ َ ِ ِ ِْ َ

   .والحمد الله رب العالمين، بذلك قد أتى بحجة دامغة تدلل على ما ذهب إليه

ــان القــول الأول القاضــي  ــوة عــن لقمــان(وبعــد بي ــدينا )بنفــي النب ، يجتمــع ل

 عديدة من أقوال أئمة التفسير، وقد نقلوا أقـوال المفـسرين روايات كثيرة وأقوال

 : من التابعين وغيرهم، ومفادها ومختصرها كالتالي

 ًعبـدا صـالحا مـن غيـر نبـوة« :قال ابن كثيـر  »ăلـم يكـن نبيـا«: ً، وقـال أيـضا»ً

 ).جمهور السلف(

 ولــم يكــن نبيــا« :وقــال البيــضاويă«) ووافقــه كــل مــن النــسفي، ،)الجمهــور 

 .القسطلاني، وأبو السعودو

 الحكمــة (:وقــال البغــوي :(الــخ، ولــم يكــن نبيــا. .العقــل: يعنــيă) : واتفــق

 .إلا عكرمة تفرد بهذا القول) العلماء
                                                 

 ).٢٢/١٤٩( الطاهر بن عاشور )١(
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  ُّوقال الزمخـشري المعتزلـي ِ َ ْ  ولا ،)ăلـم يكـن نبيـا( بعـن ابـن عبـاس « :ََّ

 ).أكثر الأقاويل (،»ًملكا

 ُّوقال الطبري َِ َّ ًرجلا : ٍ ورد عن مجاهد قال،الخ..ّفقه في الدين ال:)الحكمة: (َ

ăصالحا، ولم يكن نبيا  ً 

 : ، ورد عنه فيها عدة أقوال)الحكمة(و  

ٍمن غير نبوة..الفقه في الدين الخ*  ّ. 

 .الصواب* 

 .القرآن* 

 . الأمانة* 

 الفقه في الإسلام، ولم يكن نبيا، ولم يوح إليه): الحكمة (:وعن قتادةă. 

 الخ..العلم المؤيد بالعمل): الحكمة: ( البقاعيوقال. 

 َالحكمة: (وقال الفخر الرازي َ ْ ِ ِتوفيق العمل بالعلم): ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ َ َ  .الخ.. ُْ

 ُّوقال العيني
ِ ْ ّأعطاه االله الحكمة ومنعه النبوة: عن ابن المسيب قال: َ ّ. 

 لم يكن نبيا: وقال ابن قتيبةă.  

 َذهب : وقال الشوكاني َ ْأك(َ ِثر أهل العلمَ ْ ِْ ِ ْ َ ُ ٍّإلى أنه ليس بنبي) َ ِ َِ َ ْ َ َُ َّ َ ِ. 

 ُالفهم والعقل، قاله): الحكمة: (وقال ابن الجوزي َ ُ ْ َْ ْ ََ َ َالأكثرون(: ُْ َُ ْ َ ْ.( 

ăولم يكن نبيا ْ َِ َ ُ َ ْ َواالله تعالى لم يذكر عنه إلا أنـه آتـاه الحكمـة: وقال ابن سعدي ،َ َُ ْ ْْ َ ْ َِ ْ َ َُ َ َُ ُ ََّ َ َّ ِ ْ َ ُ، 

: الخ، وقال عن ابن المسيب..، الصواب في المعتقدات)الحكمة(رطبي وقال الق
                                                 

 ).٥٤٩-١٨/٥٤٥(جامع البيان   وكذلك،)٥٠٤(تفسير مجاهد  : وينظر)١(
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 .ăا ولم يكن نبياăأنه كان ولي) جمهور أهل التأويل(منعه النبوة، وعلى هذا  

 أنه حكيم: على قول الجمهور«: وقال القاسمي«. 

 لم يكن نبيا : وقال أبو حيانă)الأكثرون.( 

  ًكان حكيما صالحا : )هـ١٣٩٣: ت(وقال الطاهر بن عاشور َ َِ ًِ َ ُالجمهور(َ ُْ ُ ْ.( 

وقبل بيان القول الثاني وما ورد فيـه مـن روايـات، يجـدر التنبيـه إلـى أن البيـان 

إجمـاع مـن : السابق من أئمة التفـسير بـأن لقمـان أوتي الحكمـة ومنـع النبـوة، فيـه

َنقله أهل التفسير، ونقل ) الجمهور( ِ ِاتفاق أهل العلـم(ُ ِ فـي أنـه علـى ذلـك، ويك )ُ

 .ب) ابن عباس(اختيار الحبر 

ا ومتــشابهة وشــبه متطابقــة ومتوافقــة، نبينهــا ăولقــد وردت ألفــاظ متقاربــة جــد

ا، ليتضح الإجماع ويتبين للمتأمل بصورة جلية وواضـحة ăمقتضبة ومختصرة جد

 : على النحو التاليًأكثر لا تدع للتردد أو للشك مجالا، 

ير، والبيـضاوي، والقرطبـي، وابـن عاشـور، ابن كث: قال به) رأي الجمهور(* 

 .والقاسمي

ُّالزمخشري المعتزلي: قاله) أكثر الأقاويل(*  ِ َ ْ َ َّ. 

 .أبو حيان، وابن كثير، وابن الجوزي: قاله) الأكثرون(* 

 .البغوي: قاله) اتفق العلماء(* 

 .الطبري: قاله) قال أهل التأويل(* 

 .ابن قتيبة: قاله) قول أكثر الناس(* 

 .الشوكاني: قاله )كثر أهل العلمأ(* 
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  

 ُّقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبـري َ َ ُ َِ ٍ ِ ٍَّ ْ ُ َّ ُ بعـد أن رجـح نبـوة -) هــ٣١٠: ت (َ

 . »ăكان نبيا: وقال آخرون«: -لقمان

ٍحدثنا ابن وكيـع، قـال«: ثم قال ٍحـدثني أبـي، عـن إسـرائيل، عـن جـابر، عـن : ّ ّ

 . ă«كان لقمان نبيا: قالعكرمة، 

 ُّوقال محمود بن أحمد بن موسى العيني
ِ ْ َ ُ ُِ وعند الحوتي عن «): هـ٨٥٥: ت (َ

 . ă«كان نبيا، وهو قد تفرد بهذا القول: عكرمة

 كـان نبيـا والأكثـرون : وقال عكرمـة والـشعبي«): هـ١٢٧٠ (وقال الألوسيă
 .ă« ولم يكن نبيا÷على أنه كان في زمن داود 

 بعد أن ساق جملة من الآثار التي تنفـي نبـوة -) هـ٧٧٤: ت (وقال ابن كثير

ăفهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيـا، ومنهـا مـا «: ً قال مؤكدا-لقمان
َّ لأن كونه عبدا قد مس؛هو مشعر بذلك  لأن الرسـل كانـت ؛ăه الرق ينافي كونـه نبيـاً

ăا كان جمهور السلف على أنه لم يكـن نبيـا، وإنمـا  ولهذ؛تبعث في أحساب قومها
ăينقل كونه نبيا عن عكرمة ُ  فإنـه رواه ابـن جريـر، وابـن أبـي -إن صح السند إليـه- ُ

ăكان لقمان نبيا، : حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة فقال
 .»وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف، واالله أعلم

                                                 
 ). ١٨/٥٤٨ ( جامع البيان)١(
 ). ١٩/١١٢( عمدة القاري )٢(
 ). ٨٣-٢١/٨٢ ( تفسير الألوسي)٣(
 ).٦/٣٣٥(  تفسير ابن كثير)٤(
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  ِّحكــى الواحــدي عــن عكرمــة والــسدي «): هـــ١٢٥٠: ت ( الــشوكانيقــال َ ْ ُّ َ َِّ ُّ ََ ِ ْ َِ ِ َِ ْ

َوالشعبي أنه كان نبيا، وقيل ِ َ ă ْ َِ َِ ََّ َ َُّ َ َلم يقل بنبوته إلا عكرمة فقط، مع أن الـراوي لـذلك : ِّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َ َ ْ َُ َ َّ ُِ َّ َ َ َْ ُ ِ َّ ِ ُ ِ ْ ََ
ăعنه جابر الجعفي وهو ضعيف جدا ِ ٌ ِ َِ ََ َ ْ ُُ ُّ ْ ٌ ِ َ ُ ْ« . 

 ًواتفق العلماء على أنه كان حكيما، ولم يكن «): هـ٥١٦: ت (وقال البغوي
 . » وتفرد بهذا القول،ăكان لقمان نبيا: ăنبيا، إلا عكرمة فإنه قال

 ًواتفق العلماء على أنه كان حكيمـا ولـم يكـن «):  هـ٤٢٧: ت (قال الثعلبي
 .» وتفرد بهذا القول،ăكان لقمان نبيا: ăنبيا إلا عكرمة فإنه قال

يوضح الباحث أن القول بنبوة لقمان مداره على قول عكرمة مـن روايـة جـابر 

–بن يزيد الجعفي، كما سبق بيانه، ثـم يتـضح أكثـر ببيـان الأقـوال سـالفة الـذكر ا

 : ، وهي خمسة أقوال، وهي شبه متوافقة ومتطابقة، على النحو التالي-مختصرة

 ).ăكان لقمان نبيا: (ر، عن عكرمة، قالعن جاب:  ابن جرير يقول-١

ُإنما ينقل :  وابن كثير يقول-٢ ، -إن صح السند إليـه-  عن عكرمة )ăكونه نبيا(ُ

 .عن جابر، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف

 ).تفرد بهذا القول(ăكان نبيا، وهو قد ) عن عكرمة: ( والعيني يقول-٣

  .ăكان نبيا: والشعبيوقال عكرمة :  الألوسي يقول-٤

َوقيـل:  والـشعبيي الشوكاني يقول بعد أن نفى قول السد-٥ ِ ل بنبوتـه : َ ِلـم يق ِ َّ ُ ُ ِ ْ ُـَ َ ْ
                                                 

  .)١/١١٤٢( فتح القدير )١(
 ).٦/٢٨٧(  البغوي)٢(
 ).١١/٣٧ ( الثعلبي)٣(
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ăإلا عكرمة فقط، مع أن الراوي لذلك عنه جابر الجعفي وهو ضعيف جدا  ِ ٌ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ُ َ َُ ُّ ْ ٌ َّ َ َِ َ ُ ْ َ َ َّ ْ َ َ ِْ َ ُ ِ َّ ِ.  

 : نليتضح لنا بذلك وبصورة واضحة جلية أمران جليلا

 أن القول بنبوة لقمـان مـداره علـى قـول عكرمـة مـن روايـة جـابر :الأمر الأول

 .الجعفي

ăضعيف جدا: ( بيان حال جابر الجعفي وهو:الأمر الثاني ِ ٌ ِ َ .( 

من هنا لزم الأمر بيان أقوال علماء الجرح والتعديل في جـابر الجعفـي، ليتبـين 

 .  ضعفهلنا صحة قول أهل التفسير فيما ما سبق بيانه من

  أقوال علماء الجرح والتعديل في جابر بن يزيد الجعفي:  

 جابر بن يزيد الجعفي «): هـ٨٥٢: ت (قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

 .هـا.»)بالتدليس( وابن سعد ي، ووصفه الثوري والعجل)ضعفه الجمهور(

 في )ًضـعيفا(، وكـان )يـدلس(وكـان : وقـال ابـن سـعد« :ًوقال الحافظ أيضا 

 . »روايته
                                                 

عبد االله الجعفي الكوفي من الخامسة، مات سنة سبع  جابر بن يزيد بن الحارث أبو:  هو)١(
 .وعشرين ومائة

الضعفاء و، )٢/٢١٠(التاريخ الكبير و، )٦/٣٤٥(الطبقات الكبرى : ترجمته في: ينظر
، )٢/٤٩٧(الجرح والتعديل و، )١/١٩١(ضعفاء العقيلي و، )٢٨ص (والمتروكين 

، )١/٤٣٠(تهذيب الكمال و، )١٢٠ ـ ٢/١١٣(الكامل و، )١/٢٠٨(المجروحين و
، )٢/٤٦(تهذيب التهذيب و، )١/٢٨٨(الكاشف و، )١/٣٧٩(ميزان الاعتدال و
 ).١٣٧(تقريب التهذيب و

  .)٤٩-٦/٣٧( ابن حجر، تهذيب التهذيب )٢(



      

 
 

  ضعيف رافضي«: ًأيضا) في التقريب (وقال الحافظ« . 

 سبئي(كان «): هـ٣٥٤: ت (وقال ابن حبانăمن أصحاب عبد االله بـن سـبأ، ) ا

 .» يرجع إلى الدنيااا ăإن علي: وكان يقول

 لا أستحل أن أحـدث عـن جـابر «):  هـ١٨٨ت (وقال جرير بن عبد الحميد

 .»يؤمن بالرجعة) كذاب(هو : الجعفي، وقال

 صلى الله عليه وسلمرافضي يشتم أصحاب رسول االله «: وقال زائدة« . 

 أسماء المدلسين(في نظم ) هـ٧٤٨: ت (وقال محمد بن عثمان الذهبي :( 

ـــــر ـــــا ذا الفك ـــــسين ي ـــــذ المدل خ ـــري ـــم الزه ـــي ث ـــابر الجعف . ج

  أسماء المدلسين(وقال محمود المقدسي في نظم :( 

ـــــش ـــــارئ الأعم ـــــريوالق  والزه ـــن جـــريج جـــابر الجعفـــي . واب
 ـــــصاري ـــــشيخ حمـــــاد الأن التـــــدليس (، في )هــــــ١٤١٨: ت (وذكـــــره ال

                                                 
الحافظ ابن حجر العسقلاني،  :وينظر) هـ١٣٢:ت (:وقيل) هـ١٢٧:ت( من الخامسة )١(

عاصم بن عبد االله القريوتي، مكتبة /تحقيق الدكتور) ٥٣ص(طبقات المدلسين، 
    ).هـ١٤٠٥ ( الأولى:المنار، الزرقاء، الأردن، الطبعة

ميزان و، )١٢٠٨(المجروحين لابن حبان و، )١/١٩٦(للعقيلي  الضعفاء الكبير )٢(
 ).١/٣٧٩(الاعتدال للذهبي 

 طبقات الشافعية الكبرى - الدين السبكييأبو نصر عبد الوهاب بن تق:  ينظر)٣(
)٥/٢١٨(.  

 .)٦٩ص( -مرجع سابق-القريوتي :  وينظر
 .)٧٠ص( - مرجع سابق-القريوتي :  وينظر)٤(



      

 
 

 .)والمدلسون 

 َجوابا عن سـؤال وجـه ): هـ١٤٢٣: ت (قال الشيخ مقبل بن هادى الوادعي ًِّ ُ
ــه ــسؤال: إلي ــالوا-ال ــابر :  ق ــف بج ــة، فكي ــنهم ولا كرام ــب ع ــضة لا يكت إن الراف

 ، وكان يؤمن بالرجعة؟الجعفي

ا، وقـد كذبـه ă جابر بن يزيد الجعفي وثقه بعضهم، وهو يعتـبر رافـضي:الجواب

مـا رأيـت أكـذب منـه، وكذبـه غيـر أبـي حنيفـة، فجـابر بـن يزيـد : أبو حنيفـة فقـال

  رحمـه االله-الجعفي ومن جرى مجراه لا يحتاج إليه، وقـد ذكـر الحـافظ الـذهبي

أن الـشيعي إذا كـان صـدوق :  أبان بن تغلـب ذكـرفي ترجمة» الميزان« في -تعالى

فـلا :  قـال-الـذين يـسبون أبـا بكـر وعمـر- اللسان فإنه يؤخذ عنه، وأما الرافـضة

ًعلــى أننــي لا أعــرف مــن هــذا النــوع أحــدا يحتــاج إليــه، بــل : يحتــاج إلــيهم، قــال

 .الكذب شعارهم والتقية دثارهم، أو بهذا المعنى

ُحتــاج إليــه، حتــى قــال الأعمــشُفالرافــضة لــيس هنــاك أحــد مــنهم ي مــا كنــا : َ

 .نسميهم إلا الكذابين

وذكر نحو هذا شريك بن عبـد االله النخعـي، فلعـل مـن روى لجـابر يقـصد أنـه 

 .ٍّيعتبر بحديثه، فعلى كل فروايته لا تصلح في الشواهد والمتابعات
                                                 

 ).٤٩ص( )هـ١٣٨٩ ( العدد الرابع سنة–لامية مجلة الجامعة الإس)١(
 الوادعي، المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح، دار الآثار للنشر ي الشيخ مقبل بن هاد)٢(

، إجابة عن أسئلة فضيلة الشيخ أبي )م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥، ٣طبعة (والتوزيع، صنعاء 
) ٤٨( ال رقم السؤ- حفظه االله تعالى-الحسن المأربي مصطفى بن إسماعيل السليماني 

 .)٥٣ص (
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قـه صـحة ا بحمـد االله وتوفيăوبعد هذا البيان الشافي الكافي، فقد تأكد وتبين جلي 

ًقول ابن كثير والـشوكاني في تـضعيف جـابر بـن يزيـد الجعفـي، فللـه الحمـد أولا 

ًوآخرا، ظاهرا وباطنا ً ً. 

 

ــ ــر جلي ــا يظه ــريقين ăومم ــولي الف ــل في ق ــر والتأم ــد النظ ــه، (ا بع ــائلين بنبوت الق

 ):والمانعين لها

ً أن موطن الخلاف في نبوة لقمان إثباتا ونفيا، هو أن ال قائلين بنبوته وهـم قلـة، ً

َعبـد حكـيم أوتي الحكمـة ومنـع النبـوة : قد أولوا الحكمة بـالنبوة، والقـائلين بأنـه ِ ُ ٌُ ٌ

 : وهم الأكثرون، تأولوا الحكمة بمعناها ومفهومها ومدلولها اللغوي والشرعي

  .وضع الشيء في موضعه: فمفهومها ومدلولها اللغوي هو 

 َالحكمـة«: )هــ٤٨١: ت (قال أبو إسماعيل الهـروي ْ اسـم لإحكـام وضـع : ِ

 . »الشيء في موضعه

 َالحكمة«): هـ٧٥١: ت (ِّوقال ابن القيم ْ فعل ما ينبغي، علـى الوجـه الـذي : ِ

 . »ينبغي، في الوقت الذي ينبغي

: بـأن الحكمـة هـي: ما تأولوه وبينوه من أقـوال: ومفهومها ومدلولها الشرعي

انـة، والقـرآن، والعلـم المقـرون بالعمـل الـصالح، الفقه في الدين، والعقـل، والأم

 .وغير ذلك

                                                 
  .)٧٨ص( منازل السائرين )١(
  .)٢/٤٤٩( مدارج السالكين )٢(



      

 
 

من هنا كان إلقاء الضوء على كلام أهل التفسير في مفهوم ومدلول الحكمة في  

 القـائلين بنفـي ومنـع يضوء الآية الكريمة، مـع التوسـع في إلقـاء الـضوء علـى رأ

 .، من الأهمية بمكان، لأن عليه الأكثرين÷النبوة عن لقمان 

لمعلوم أن النبوة موهوبـة وليـست مكتـسبة، ولـذا لا تثبـت النبـوة لأحـد ومن ا

بأدلة ظنية الدلالة، بل لا بد من ثبوتهـا بأدلـة قطعيـة الدلالـة، وذلـك لعظـم شـأنها 

ــك  ــن تل ــر م ــلاع القاص ــضيق والاط ــث ال ــدود البح ــذا في ح ــدرها، وه ــل ق وجلي

 . الدراسة لم يثبته أحد

ه النفس بعد هذا البحث وذاك البيان، هو والذي يطمئن إليه القلب، وتميل إلي

 الحكمة، ومنع النبوة، هو القول الراجح والصحيح، وهـو بأن لقمان أوتي: القول

ما عليه جمهور السلف وأكثر أئمة التفسير، وأن القول بنبوة لقمان قول مرجوح، 

 . لم يقم عليه دليل قاطع، ولا برهان ساطع

 . أعلى وأعلم بالصوابهذا والله الأمر من قبل ومن بعد وهو

  المبحث الثالثيوبهذا ينته

 .والحمد الله رب العالمين
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 
 



÷ 

 :وفيھࡧمطالب
  . الجانب العقدي:المطلب الأول

  .نب التعبدي الجا:المطلب الثاني

 . الجانب الأخلاقي:المطلب الثالث

 . طبيعة العلاقة بين هذه الجوانب:المطلب الرابع
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 
 

 
 

 : ويندرج تحته مباحث عدة على نحو ما يلي

 

  

حكام، والتوثق، والشد  من العقد؛ وهو الربط، والإبرام، والإ:العقيدة في اللغة

والعقـد نقـيض . بقوة، والتماسـك، والمراصـة، والإثبـات؛ ومنـه اليقـين والجـزم

  .ًعقده يعقده عقدا، ومنه عقدة اليمين والنكاح: الحل، ويقال

 » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿: قــــال االله تبــــارك وتعــــالى

 .]٨٩:المائدة[ ﴾ ¯ ® ¬

 . قده الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معت:والعقيدة

 ما يقصد به الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود االله وبعـث :والعقيدة في الدين

ًعقائــد وخلاصــة مــا عقــد الإنــسان عليــه قلبــه جازمــا بــه؛ فهــو : والجمــع. الرســل
 . ًا، أم باطلاăعقيدة، سواء كان حق

                                                 
 ).٢٩ص( لعبد الحميد الأثري  . الوجيز في عقيدة السلف الصالح)١(
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   

 يــصدق بهــا القلــب، هــي الأمــور التــي يجــب أن: في الاصــطلاح) العقيــدة(و

ًوتطمئن إليها النفس؛ حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب، ولا يخالطها شك ً. 

الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، ويجـب أن يكـون :  أي

ăمطابقا للواقع، لا يقبل شك ا؛ فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم ăا ولا ظنً

 .لا يسمى عقيدة

 . لأن الإنسان يعقد عليه قلبه: سمي عقيدةو

   

 تعـالى وألوهيتـه وأسـمائه هي الإيمـان الجـازم بربوبيـة االله: العقيدة الإسلامية

وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر مـا 

ثبت من أمور الغيب، وأصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتـسليم 

 . صالتام الله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، والاتباع لرسوله 

 : والعقيدة الإسلامية

لقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأنها هي الإسلام الـذي ارتـضاه إذا أط

 والتــابعين الــصحابةًاالله دينــا لعبــاده، وهــي عقيــدة القــرون الثلاثــة المفــضلة مــن 

 .وتابعيهم بإحسان

لكبائر، وأقبح القبائح، ولا شك أن الشرك هو أشد الظلم وأعظمه، وأكبر ا

: وأنكر المنكرات على الإطلاق كما وصفه االله تعالى في وصية لقمان بقوله
                                                 

 ).٣٠ص(  -مرجع سابق- الوجيز في عقيدة السلف )١(
 ).٣٠ص(  -مرجع سابق-  الوجيز في عقيدة السلف)٢(
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 .]١٣:لقمان[
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ر بالتوحيـد، علـل وفي بدء لقمان موعظته لولـده بـالنهي عـن الـشرك قبـل الأمـ
 : جليلة من أهمها وأعظمها وأبينها ما يلي

 

ًأراد لقمان أن يبين لولده أولا ثم للمربين وسائر المصلحين ثانيا  أن التوحيد :ً
ًلا يسمى توحيدا ولا يتحقق إلا باجتناب الشرك أولا، فنبذ الشرك والتخلـي عنـه  ً

ل جميع الأعمال ومنها وأولها التوحيد والبراءة منه ومن أهله شرط صحة في قبو
 : الذي هو حق االله على جميع العبيد، كما قال سبحانه

﴿B C D E F G H I J K ﴾ ]٢٣:الفرقان[. 

ـــر  ـــن كثي ـــال الحـــافظ اب  B C D E F G H I J﴿«: /ق

K﴾ ]وهذا يوم القيامة، حين يحاسب االله العباد على ما عملـوه مـن ]٢٣:الفرقـان ،
التـي ظنـوا أنهـا -ه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمـال خير وشر، فأخبر أن

شيء؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها، وإمـا  -منجاة لهم
ً لا يكـون خالـصا وعلـى الـشريعة المرضـية، فهـو لعمـفكـل . المتابعة لـشرع االله

ًفأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هـذين، وقـد تجمعهمـا معـا، فتكـون . باطل
 B C D E F G H I﴿: أبعد من القبول حينئذ؛ ولهذا قال تعـالى

J K ﴾ ]٢٣:الفرقان[« . 
                                                 

 .)٦/١٠٦( تفسير ابن كثير )١( 
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  

ة والتخليـة علـى التحليـة، أراد لقمان بيان وجوب تقـديم التـصفية علـى التربيـ

 وهذه قاعدة عظيمة من قواعـد التربيـة، فـإذا أردنـا أن نربـي أبناءنـا علـى التوحيـد

ًالخالص فلا بد أولا من تصفية العقائد الشركية والكفرية وأمرهم بنبذها والبراءة 

َّمنها ومن أهلها، ومن ثم نأمرهم بتحقيق التوحيـد وإخـلاص الوجـه الله سـبحانه،  َ

ً أن يـزينهم بزينـة الإيمـان لا بـد أولا أن يخلـيهم مـن نواقـضه ويجنـبهم ومن أراد

إياها ويبغضهم فيها ويداوم علـى تحـذيرهم منهـا ويزجـرهم عنهـا، ومـن أراد أن 

ــل  ــصفات وجمي ــن ال ــلاق ومحاس ــارم الأخ ــضائل ومك ــم بالف ــيهم ويجمله يحل

يء ًالفعـــال فـــلا بـــد أولا أن ينهـــاهم عـــن الرذائـــل ويجنـــبهم ســـيئ الفعـــال ورد

 .  مع ولده÷الأخلاق، وهذا ما فعله هذا العبد الحكيم لقمان 

ولقمان هنا يوجه المربين والـدعاة والمـصلحين مـن بعـده إلـى خطـر الـشرك 

وعظم شأن التوحيد، وأن تصحيح المعتقد مقدم على كل أمر ذي بال في العملية 

ــدي ــب التعب ــان في الجان ــواء ك ــة، س ــي،التربوي ــب الأخلاق ــب  أو ا، أو الجان لجان

ـــة ، أو الجانـــب الاجتمـــاعيي،الـــدعو ـــر ذلـــك مـــن الجوانـــب التربوي  أو في غي

والإصــلاحية، وأن صــلاح هــذه الجوانــب وإرســاء قواعــدها التربويــة في نفــوس 

الناشــئة متوقــف علــى ســلامة وصــحة المعتقــد المتمثــل في نبــذ الــشرك وتحقيــق 

 .ًالتوحيد كما تبين معنا ذلك آنفا

 أن بــدأ موعظتــه لابنــه بــالنهي عــن الــشرك ÷ولــذا كــان مــن حكمــة لقمــان 

والتحذير منه قبل الأمر ببقية الفـضائل مـن بـر الوالـدين وطاعتهمـا في المعـروف 

ومراقبة االله وخشيته وبقية الفضائل الواردة في موعظته، وهذه هي قاعـدة التخليـة 
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ميتـه قبل التحلية، أو التصفية قبل التربية كما مر معنا وإنما تكـرر ذلـك الأمـر لأه 

 .ومكانته

 Ü Ý Þ ß à á â ã ä å﴿: قــال تعــالى

æ ç è é ê ë ﴾ ]٢٥٦:البقرة[. 

ًفالاستمساك بالعروة الوثقى لا يتحقـق إلا بـالكفر بالطـاغوت أولا، وهـو نبـذ 

 . كل ما يعبد من دون االله تبارك وتعالى والبراءة منه ومن أهله

  

َما عبد من دون االله : ُالطاغوت«: قال ابن منظور ِ ِ، وكـل رأس فــي الـضلال لأُ ٍ ْ ُّ

 .»..ٌطاغوت

كل ما تجاوز به العبد حده مـن معبـود أو : والطاغوت«: وقال الإمام ابن القيم 

 . »متبوع أو مطاع

وأجمــع مــا قيــل في تعريــف «: /وقــال العلامــة الفقيــه شــيخنا ابــن عثيمــين 

ما تجاوز به العبـد حـده مـن معبـود أو  : بأنه/هو ما ذكره ابن القيم : الطاغوت

 . »متبوع أو مطاع

عـام في كـل مـا عبـد : والطـاغوت«: /ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب 

ُمن دون االله، فكل ما عبد من دون االله، ورضي بالعبادة، مـن معبـود، أو متبـوع، أو 
                                                 

  .)٨/٤٤٤( لسان العرب )١(
  .)١/٥٠( إعلام الموقعين )٢(
  .)١/١٠( القول المفيد )٣(
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 .»مطاع في غير طاعة االله ورسوله، فهو طاغوت 

فهــو اســم مــأخوذ مــن الطغيــان وهــو : فأمــا الطــاغوت« :وقــال ابــن الجــوزي

 . »مجاوزة الحد

 .»يطلق على كل باطل من معبود وغيره: والطاغوت«: وقال الألوسي

 في شـرحه علـى -رحمهمـا االله- وقال الإمـام المحقـق سـليمان بـن عبـد االله

 . اهـ.»الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد«: »كتاب التوحيد«

: الطـاغوت يـشمل«اسـم : /قال الإمام عبد االله بن عبـدالرحمن أبـو بطـين 

ــدعو ــضلالة ي ــل رأس في ال ــن دون االله، وك ــود م ــل معب ــسنه،  ك ــل ويح ــى الباط إل
كل مـا نـصبه النـاس بيـنهم بأحكـام الجاهليـة المـضادة لحكـم االله : ًويشمل أيضا

  .اهـ.»الكاهن والساحر وسدنة الأوثان: ًورسوله، ويشمل أيضا
                                                 

 ).١/١٦١( الدرر السنية )١(
  .)٢/١٢٥( زاد المسير )٢(
 ).٥/٥٥( روح المعاني )٣(
  .) م١٨١٨/هـ١٢٣٣- هـ١٢٠٠( سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب )٤(

 . نجد من حفدة الشيخ محمد بن عبد الوهابمن آل الشيخ، فقيه سلفي من أهل
ًكان بارعا في التفسير والحديث والفقه، وشى به بعض .  هـ١٢٠٠ولد بالدرعية عام 

المنافقين إلى إبراهيم باشا بن محمد علي بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليها فأحضره 
إلى المقبرة وأمر إبراهيم، وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة له، ثم أخرجه 

 وكان ذلك - تعالىرحمه االله-ًالعساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميعا فمزقوا جسمه 
 .الشاملة - : وينظر.) م١٨١٨/ هـ١٢٣٣(عام 

 ). ٣٤(  تيسير العزيز الحميد )٥(
 ). ٥٠٠(  مجموعة التوحيد )٦(
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كـل : الطاغوت هو«:  تعالىرحمه االله-وقال العلامة الفقيه شيخنا ابن عثيمين  

 فهـو صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم االله ورسـوله صلى الله عليه وسلمما خالف حكم االله تعالى ورسوله 
قـال االله . طغيان واعتداء على حكم من له الحكم، وإليه يرجع الأمر كله وهـو االله

 . اهـ.]٥٤:الأعراف[ ﴾ n o p q r s t u v﴿: تعالى

ومن خلاصة ما سلف يتبين أن الشرك باالله هو أعظم الظلم وأن الكافرين كما 

 .]٢٥٤:البقرة[ ﴾ o p q r﴿: وسمهم االله بقوله سبحانه

ومن هنا يتضح لدينا ويتبين لنا أن الكفـر هـو الظلـم والكـافر هـو الظـالم، لأن 
َالظلــم وضــع الــشيء في غيــر موضــعه، والكــافر وضــع العبوديــة َ  في غيــر موضــعها ََ

َوصـرفها للأنــداد، فالكفــار يؤمنــون بالجبــت والطــاغوت ويكفــرون بــاالله تعــالى،  َ َ
َوالكافر عبد المخلوق وهجر عبادة الخالق  َ َ . 

وفي ضوء ما مضى يتأكد لنا أن مـن أهـم الواجبـات المتحتمـات، ومـن أعظـم 
ــى ــسامه حت ــره وأق ــشرك وخط ــى ال ــد معن ــرف العب ــات؛ أن يع ــل المهم ِّوأج َ ــتم َ  ي

  .توحيده، ويسلم له إسلامه، ويصح إيمانه

ــات المتحتمــات ومــن أهــم  ــه مــن الواجب ــإذا كــان الــشرك كمــا وصــف، فإن َف ِ ُ
ًالمهمــات التــي يتعــين علــى المــسلمين عمومــا والمــربين والمــصلحين والــدعاة 
ًخصوصا التعرف عليه وعلى أقسامه وأضراره ومفاسده وما يترتب على الوقـوع 

لبس به من أحكـام ومفاسـد ومخـاطر وسـوء عاقبـة في الـدارين، والولوج فيه والت

ومن ثم توجيه الناشئة وتعليمهم مخاطره ومساوئه ومـا يترتـب علـى الوقـوع فيـه 

من سوء العاقبة وسوء المـصير في دار الـسعير، ثـم تنفيـرهم منـه وتبغيـضهم فيـه، 
                                                 

 ).١/٣٩( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )١(
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ه هـي وأمرهم وحـثهم علـى نبـذه وهجرانـه وأهلـه والـبراءة منـه ومـن أهلـه، فهـذ 

التخليــة والتــصفية، ثــم تليهــا التحليــة والتربيــة علــى التوحيــد الخــالص وتوجيــه 

الناشئة وتعلـيمهم العقيـدة الإسـلامية الـصافية الخالـصة الـصحيحة الخاليـة مـن 

ًشوائب الشرك والبدع والمحدثات، وأمرهم بوجوب لزوم تحقيق التوحيد قولا 

ًوعملا، ظـاهرا وباطنـا، وصـرف العبـادة كلهـا الله ً  تعـالى، ولأن العبـادة لا تـسمى ً

ــم  ــسلم له ــدهم، وي ــتم توحي ــى ي ــك حت ــد، وذل ــع التوحي ــصح إلا م ــادة ولا ت عب

 . إسلامهم، ويصح إيمانهم وانقيادهم وعبوديتهم الله الواحد القهار

وإن العناية بتعليم عقيدة التوحيد الخالص لعمـوم الخلـق ودعـوتهم إليهـا ولا 

ين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعـين، سيما الناشئة منهم، هو نهج النبي

َومن بعدهم وعلـى نهجهـم في كـل زمـان سـار الأئمـة الأعـلام مـن العلمـاء ورثـة 
الأنبياء والسادة المـصلحين الحنفـاء والمـربين النجبـاء، فكـانوا يبتـدرون النـاس 

 بالدعوة إلى توحيد االله وإفراده سبحانه بالعبودية وترك عبـادة مـا سـواه وإصـلاح

 . العقائد، ثم بعد ذلك يعلمونهم ويأمرونهم ببقية شرائع دين االله تعالى

  

ًولقد بين االله في كتابه أن رسالة النبيين والمرسلين جميعا هي دعوة الخلق إلى  َ َّ َ
 .  ونبذ عبادة ما سواهتوحيده وعبادته وإخلاص العمل له وحده سبحانه

 . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: قال تعالى

 .]٢٥:الأنبياء[ ﴾ /0

 ﴾D E F G H I J K L M ON﴿: وقال تعالى

 .]٣٦:النحل[
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ِ بعثوا بهذه المهمة العظيمة والرسـالة الجليلـة، لإفجميع النبيين المرسلين   ُ
 .صلى الله عليه وسلم وهو أول الرسل وحتى خاتمهم نبينا محمد ÷من لدن نوح 

 < = > ; : 9 8 7 6 5﴿: ÷ال االله تعـالى عـن نـوح ق

? @ A B ﴾ ]وكذلك قـال هـود وصـالح وشـعيب وإبـراهيم]٥٩:الأعراف ،- 

 في هذا المضمار، لإ ومن محاسن دعوة الأنبياء والمرسلين - أجمعينلإ

ًعنايتهم بعقائد أبنائهم تربية وتعليما وتوجيها ودعوة ً ًً: 

  رض يهتف في فلذة كبده وثمرة فؤاده  أول رسل االله لأهل الأ÷فهذا نوح

 : ًمحذرا له من الكفر وعاقبته ومن الكافرين ومغبة صحبتهم ومعيتهم

﴿w x y z { | } ~   ﴾ ]٤٢:هود[.  

 بنيه، وكذلك من بعده ولده يعقوب يوهذا خليل الرحمن يوص ÷: 

 £ ¢ ¡ � ~ { | } v w x y z﴿: قال تعالى

 تتابعه ذريته من بعده على نهج ÷ل  والخلي]١٣٢:البقرة[ ﴾   § ¦ ¥ ¤

 لبنيه وهو في إدبار من الدنيا ÷التوحيد ونبذ الشرك، فهذه وصية يعقوب 

 ± ° ¯ ® ¬ » ª © ¨﴿: وإقبال من الآخرة، قال تعالى

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â Ã Ä Å   ﴾ ]١٣٣:البقرة[. 

  ًمخاطبا رفقاء ً يعلنها مدوية بين جنبتي السجن، ÷وهذا يوسف الصديق
ًالسجن داعيا إياهم إلى نبذ الشرك وتحقيق التوحيد، معلنا لهم بذلك نهجه الذي  ً

 $ # " !﴿: تربى عليه ونهج آبائه النبيين من قبله، قال تعالى
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S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g 
h i j k   ﴾ ]٤٠-٣٨ :يوسف[. 

  ــين عظــم شــأن ــه الــصلاة والــسلام يب ــين والمرســلين علي وهــذا خــاتم النبي

ًالتوحيد معلنا بذلك للبشرية قاطبة إلى قيام الساعة أنه لا مساومة في أصل الـدين 

لت في و ـوأســاس الملــة، وأن ســيوف أهــل الإســلام وعــسكر الإيمــان مــا س ـ جــوه ُ

جحافــل الــشرك وعــسكر الــشيطان فأهريقــت دمــاء، وقطعــت أجــسام وصــارت 

ٌأشلاء، وأزهقت أرواح ٌ ويتم أطفالَ َ ِّ ٌ، ورملـت نـساءُ ِّ ُْ ، إلا حمايـة لجنـاب التوحيـد َ

ًوتحقيقا لعبودية الواحد الأحد، وإعلاء ورفعة لكلمة التوحيـد التـي هـي أسـاس  ً

 الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا أمرت أن أقـاتل«: صلى الله عليه وسلمالملة وأس الدين، فيقول 

ـــاة ــوا الزك ــصلاة ويؤت ــوا ال ــول االله ويقيم ـــدا رس ــك ؛ًاالله وأن محم ــوا ذل ــإذا فعل  ف

 .»االله عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على

، فيؤهــل أصــحابه الكــرام -رايــة التوحيــد-ويوجــه الأمــة لحمــل هــذه الرايــة 

 وتبليغهـا للخلـق، لتقـوم -ة التوحيـدرسـال-  لحمل هذه الرسـالة الخالـدةي

 وبصحبه الكرام من بعـده إلـى صلى الله عليه وسلمًالأمة بهذه المهمة الجسيمة والعظيمة تأسيا به 

 . أن يرث االله الأرض ومن عليها

ِعن *  ٍابن عباس َ َّ َ ِ ول االله بْ ِ، أن رس َ ُـ َ ّ ِ لمـا بعـث معـاذ بـن جبـل إلـى الـيمن، صلى الله عليه وسلمَ َ ُ ََّ َ َ َ َْ َ َِ ٍ َ ْ ََ َ

                                                 
 ).١/٧٦٦( وهو في السلسلة الصحيحة للألباني ،)٢٢( ومسلم ،)٢٥( البخاري )١(
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َقــال  ِّإنــك تــأتي قومــا أهــل كتــاب، فــادعهم إلــى شــهادة أن لا إلــه إلا االله، وأنــي «: َ ََّ َ ََ َ ُ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ِ َِ َُ َْ ًَ ََ ْ َ

َرسول االله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أ َْ ْ ْ ُ َُ ِ ْ ُ َُ َ ََ ِ َِ َ ْ ِ ِ ٍن االله افترض عليهم خمـس صـلوات ُ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ََ َِ َ ْ َ َّ
ِفي كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في  ِ ِ ٍ ًِ َ َ ََ َ ْ ُ ُ َ ْْ ْ َ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َِّ ْ َ ََ َّ َْ َُ ِ َ َ َ َ ِ ٍ َ ُ

ُأموالهم تؤخـذ مـن أغنيـائهم فتـرد علـى فقـرائهم، فـإن هـ َ ُّ ْ َْ ِ َ ُ َْ َ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُْ َ َُ َم أطـاعوا لـذلك فإيـاك ْ َّ ِ َ َ ِ َِ ُ َ َ ْ
ٌوكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ََ َ ََّ ُ ُْ َّ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ َ َ«. 

ــي  ــى النب ــدة في نفــوس الناشــئة خاصــة، فهــا هــو صلى الله عليه وسلمولقــد اعتن  بترســيخ العقي

 إني ،يــا غــلام«:  لــه فيقــولبصــلوات االله عليــه وســلامه يوصــي ابــن عبــاس 

 احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك، إذا سـألت فاسـأل :أعلمك كلمات

االله، وإذا اســتعنت فاســتعن بــاالله، واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك 

بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك، ولو اجتمعوا على أن يـضروك بـشيء 

 .» عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحفلم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله

ًولا شك أن في ذلك تعليما للأمة بأسرها ودعوة للاقتـداء بـه والتأسـي بتربيتـه 
ً، والمعني بذلك أولا هم العلماء والمربون من الدعاة وسائر الهـداة صلى الله عليه وسلموتعليمه 

 . المصلحين

  وفي عظــيم فــضل ومكانــة نبــذ الــشرك وتحقيــق التوحيــد مــا ورد في الحــديث
                                                 

 .)١٩/٢٩( ومسلم ،)٧٣٧٢( البخاري )١(
، والطبراني )٢٥٥٦(، وأبو يعلى )الرسالة-٢٨٠٢(، وأحمد )٢٥١٦( أخرجه الترمذي )٢(

، والبيهقي في شعب )٤١٩(، وابن السني في عمل اليوم والليلة )١٢٩٨٩) (١٢٨٢٠(
من طريق قيس بن ): ٣٣٨٦(و) ٣٣٨٣(الضياء في المختارة و ،)١٠٧٤(الإيمان 

: اً يومصلى الله عليه وسلمكنت خلف رسول االله : الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس، قال
 . »حديث حسن صحيح«: وقال الترمذي فذكره
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يابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفـرت لـك «: القدسي قال االله تبارك وتعـالى 

ــم  ــسماء ث ــان ال ــك عن ــت ذنوب ــو بلغ ــابن آدم، ل ــالي، ي ــك ولا أب ــان في ــا ك ــى م عل

استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يابن آدم، إنك لو أتيتنـي بقـراب الأرض خطايـا 

 . »ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة

وفيما سبق من نصوص التنزيل دلالة واضحة على عظم شأن عقيـدة التوحيـد 

والعمل بها والدعوة إليها وتعليمها للناشئة وتربيتهم وتنـشئتهم عليهـا وأنهـا نهـج 

 .جميع النبيين المرسلين عليهم الصلاة والسلام

ن،  الـديّومما لاريب فيه أن البدء بتعليم العقيدة التـي هـي أسـاس الملـة وأس

وغرســها في نفــوس الناشــئة منــذ نعومــة أظفــارهم مــن أوجــب الواجبــات وأهــم 

ًالمهمات المتحتمات كما أسلفنا، وإن تعليم بـاقي الواجبـات يـأتي تبعـا لأسـاس 
الملة وأصل الدين، كما أنه يجب تقديمها على كل الواجبات كمـا بـدأ لقمـان في 

 . موعظته وتعليمه ولده
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فالاهتمام بتعليم الناشئة عقيدة التوحيد الخالص وتربيتهم على هـذا المعتقـد 

ِّوتنــشئتهم عليــه هــو مــن أعظــم وأجــل أســباب حفظهــم مــن الأفكــار المنحرفــة  َ َ

والعقائــد الدخيلــة، وأقــرب لقبولهــا لموافقتهــا لفطــرة االله التــي فطــرهم وجــبلهم 

ذا تربى الناشئة على عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنـصورة وصبغهم عليها، وإ

ِّإلــى قيــام الــساعة أهــل الــسنة والجماعــة، كــان ذلــك مــن أجــل وأعظــم أســباب  َ َ

حفظهم مـن أمـراض الـشهوات وعلـل ومزالـق الـشبهات ومـن سـبل الانحـراف 
                                                 

 .١٢٧)ة السلسلة الصحيح(، وفي )٣٥٤٠ح  (للألباني صحيح الترمذي )١(
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ــة   ــة والفكري ــشركية والبدعي ــات ال ــن الآف ــلموا م ــوره، وس ــل ص ــراف بك والانج

ــسلوك ــطوال ــة وس ــسنة والجماع ــل ال ــة، لأن أه ــة ٌية والأخلاقي ــرق الغالي ــين الف  ب

ــشرائع،  ــين أهــل الملــل وال ــيهم الوســطية ب ــة، فكمــا أن أهــل الإســلام ف والجافي

فكذلك أهل السنة والجماعة بين الفرق والطوائف المنـسوبة للإسـلام كمـا قـال 

ً عدولا خيارا، ولا شك :، أي]١٤٣:البقرة[ ﴾ = > ; :﴿: سبحانه ً

 . أن الواقع يشهد لذلك
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 

فعلى المـربين والـدعاة والمـصلحين والقـائمين علـى منـاهج التعلـيم في بـلاد 

ًالإسلام فهم هذا الجانب العظيم فهما صحيحا، وأن يولوه ما يستحق من العناية  ً
 يجب عليهم تجاه الناشئة وتعليمهم عقيدة التوحيد الخالص، ووضع مناهج وما

ا منذ مراحل عمرهم الأولى، وذلـك ăعقدية متلائمة مع مراحلهم العمرية تدريجي

في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعـة، وهـي متـوافرة وبكثـرة والله الحمـد، وذلـك 

وا ومـا فطـروا عليـه مـن قبل أن تصل إلى فطرتهم يد الردى فتغيـر وتبـدل مـا جبلـ

 . معالم التوحيد الخالص

 فإذا كان وقـت نطقهـم فليلقنـوا لا إلـه إلا االله محمـد «: / يقول ابن القيم

 وأنــه ، ولــيكن أول مــا يقــرع مــسامعهم معرفــة االله ســبحانه وتوحيــده،رســول االله

 . » وهو معهم أينما كانوا،سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم

                                                 
 .)٢٣١ص ( تحفة المودود )١(
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  

ــا أن لقمــان  ــين لن ــان يتب ــه بتــصحيح المعتقــد ÷بعــد هــذا البي ــدر ابن  لمــا ابت

 بـل ؛وتأسيس الملة بهدم الشرك وبيان معالم التوحيـد، لـم يـأت ببـدع مـن القـول

وافق بحكمته التي آتاه االله نهج النبيين والمرسلين عليـه الـصلاة والـسلام وسـائر 

 . عباد االله المصلحين

 طليعة موعظته ووصاياه لابنه بأن حذره من الشرك ونهاه عنه، فالنهي فكان في

: عن الشرك متضمن لتحقيق التوحيد، كما أسلفنا وبينا، قال ربنا تبارك وتعالى

﴿Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é 

ê ë ﴾ ]٢٥٦:البقرة[.  

والتوحيد هو أول واجـب علـى المكلفـين، وبالتـالي يكـون أول واجـب علـى 

 والدعاة والمصلحين، هو غرس عقيدة التوحيـد في نفـوس الناشـئة وهـو المربين

 .أول ما ابتدأ به لقمان مع ولده

 

 A B C @ ? < = > ; : 9 8 7 6﴿: قـــال تعـــالى

D E  ﴾ ]١٣:لقمان[.  

ك لـحًا لت إيـضامهمـةوفي ضوء بيان وصية لقمان السابقة نعـرج علـى جوانـب 

 :الوصية العظيمة

  

  

ّالـشين والـراء والكـاف أصـلان، أحـدهما يـدل علـى مقارنـة «: قال ابن فـارس
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ّوخلاف انفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة  ٍ ِ. 

: ، يقـال أن يكون الشيء بين اثنـين لا ينفـرد بـه أحـدهماالشركة، وهو: فالأول

ًشــاركت فلانــا في الــشيء إذا صــرت شــريكه، وأشــركت فلانــا إذا جعلتــه شــريكا  ًَ ً

 .»لك

  

َّحقيقة الشرك أن يعبد المخلوق كما يعبد االله، أو يعظم كمـا «: قال ابن سعدي ُُ ُ ََ ْ َ ُْ ُ
َيعظم االله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية َ ْ ُ َّ« . 

  

ــة  ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ــالى «: /ق ــاالله تع ــدل ب ــشرك أن تع ــل ال وأص
ًمخلوقاتــه في بعــض مــا يــستحقه وحــده، فإنــه لــم يعــدل أحــد بــاالله شــيئا مــن 
المخلوقــات في جميـــع الأمــور، فمـــن عبــد غيـــره أو توكــل عليـــه فهــو مـــشرك 

 . اهـ.»به

فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهيـة، .. « :/قال ابن القيم 

فــإن مــن خــصائص الإلهيــة التفــرد بملــك الــضر والنفــع والعطــاء والمنــع، وذلــك 

يوجب تعليق الدعاء والخـوف والرجـاء، والتوكـل عليـه وحـده، فمـن علـق ذلـك 

ل المطلـق، الـذي لا الكمـا: ومن خـصائص الإلهيـة.. بمخلوق فقد شبهه بالخالق

نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة من جميع الوجوه كلها 
                                                 

  .)٣/٢٦٥( مقاييس اللغة )١( 
 ). ٢/٤٩٩( تيسير الكريم الرحمن )٢(
  .)١/٣٤٤( الاستقامة )٣(
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لــه وحــده، التعظــيم والإجــلال والخــشية والــدعاء والرجــاء والإنابــة والتوكــل  

ًفمـن جعـل شـيئا مـن ذلـك لغيـره تعـالى .. والاستعانة، وغاية الذل مع غاية الحب

له ولا ند له وذلـك أقـبح التـشبيه وأبطلـه، ولـشدة فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه 

 .اهـ.»قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره

 .ى بين الخالق والمخلوق فيما هو من خصائص الرب فهو مشركَّفمن سو

َّفإن حـد الـشرك الأكـبر وتفـسيره الـذي يجمـع أنواعـه «: / يقال ابن سعد َّ

َأن يصرف ا(وأفراده  ًلعبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغيـر االلهِ ٍفكـل اعتقـاد أو ) ً ُّ

ٌ ثبــت أنــه مــأمور بــه مــن الــشارع فــصرفه الله وحــده توحيــد وإيمــان عمــلٍقــول أو  ٌُ ََّّ ٌ
ٌ وصرفه لغيره شرك وكفرٌوإخلاص، ٌ َّفعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا . ُ ِّ َّ

ٌيشذ عنه شيء ُّ«.اهـ. 

فــإفراد االله تعــالى بتوحيــد العبــادة لا يــتم إلا بــأن «: /قــال الإمــام الــصنعاني 

يكـــون الـــدعاء كلـــه لـــه والنـــداء في الـــشدائد والرخـــاء لا يكـــون إلا الله وحـــده، 

 واللجوء إلى االله والنـذر والنحـر لـه تعـالى، وجميـع أنـواع والاستعانة باالله وحده

العبادات، ومن فعل ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره، فهـذا شـرك في 

 .اهـ.»العبادة

فمـن صـرف لغيـر االله «: وقال العلامة الإمام عبد االله بن عبد الرحمن أبو بطـين
ًخــذه إلهــا، وأشــركه مــع االله في ًشــيئا مــن أنــواع العبــادة، فقــد عبــد ذلــك الغيــر وات

                                                 
 .)١٥٣- ١٥٢ص ( الجواب الكافي )١(
َّ القول السديد في مقاصد التوحيد)٢(  .)٥٤ص( َّ
 ).٨ص( تطهير الاعتقاد )٣(
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ً من تسمية فعله ذلك تألها وعبادة وشركا، ومعلوم عنـد كـل َّخالص حقه، وإن فر  ً
 .عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائها

ــه متــضمنا مــسبة للــرب، وتنقــصه  ًفالــشرك إنمــا حــرم لقبحــه في نفــسه، وكون

ًيـر اسـمه، كتـسميته توسـلا، وتشبيهه بـالمخلوقين، فـلا تـزول هـذه المفاسـد بتغي

ًوتشفعا، وتعظيما للصالحين، وتوقيرا لهم ونحو ذلك، فالمشرك مـشرك شـاء أم  ً ً

 . اهـ.»أبى

 

ِابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الـشرك«: يقول ابن عاشور ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِّ َِ َ َ ْ َ َ ُ ِْ ِ َ ُِ ْ ْْ َ َ َّ بـاالله لأن َ َ ِ ِ ِ

ْالنفس المعرضة للتزكية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخ َ َ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ َ ُ َ َ َ ََ َ َّ َُّ َُّ ََ ِ ِ ْ ََ ِيتها عن مبادئ ِلَّ ِ َ ْ َ ََ َ ُ

ِالفساد والضلال، فإن إصلاح الاعتقاد أصل لإصلاح العمل َ ََ ْ ْ َ ْ َْ ٌ ِْ َ َ َِ ِِ َ ِ ِ َِ َّ َ َْ َِّ ِ ِ«.اهـ.  

يــد أن يؤكــد قاعــدة التخليــة قبــل التحليــة والتــصفية قبــل وكــأن ابــن عاشــور ير

  . بنا ذلك منذ قليلَّالتربية وقد مر

ِوفائدة ذكر الحال بقوله «: ويقول ابن عاشور ِ ِ ِْ ََ َِ ِ ْ ِ ْ ُ ُوهو يعظه َ َُ ِ َ ُالإشـارة إلـى أن قولـه َُ َ َْ َ َّ َ ِ ُ َ َ ِ ْ

ور المفـسرين َهذا كان لتلبس ابنه بالإشراك، وقد قـال جمه ُـ َ ُِّ ِّ ُ ُ ْ ََ َ َ َ َْ َ َُ ْ َِ ِ ِ ِْ َِ ْ ِ ْ ِ َإن ابـن لقمـان كـان : َ َ ْ ََّ َ ُ َ ْ ِ

ه حتــى آمــن بــاالله وحــده، فــإن الــ شركا فلــم يــزل لقمــان يعظ ْم ُ ْ ََّ َ ــ ُ ُ ْ َِ ُ ْ َ َ ََ َِّ ِ َ َ ْ ــ ُُ َ َِ َ ً ٌوعظ زجــر مقتــرن ِْ ْ َِ َ ُ ٌ ْ َ ْ َ

َبتخويــــــف، قــــــال تعــــــالى ََ َ َ ٍ ِ ْ َ ِ :﴿h i j k l m n o 

qp ﴾ ]ور عنـه بمتعلـق فعـل]٦٣:النساء ِ ويعـرف المزج ْ َ ْ َِ ِ ِّ َْ ُ ُ َ َِ ُ ُْ َ ُـْ َّ الموعظـة فتعـين أن ُ َ ََ َ َّ َ َْ ِ ِ َ ْ
                                                 

 .)٢٩٩- ٢/٢٩٨( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١(
 .)٢٢/١٥٥( التحرير والتنوير )٢(
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ِالزجر هنا عن الإشراك باالله  ِ ِ َ َْ ِ ْ ِ َ ََّ ُ ِولعل ابن لقمان كان يدين بدين قومـه مـن الـسودان . ْ َ َ ْ ُ َ َ َُّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ ِ َ َْ ُ َّ َ

َفلما فتح االله على لقمان بالحكمة والتوحيد أبى ابنه متابعته فأخذ َ ْ َ ْ َ ََ َ ُ َ ُ ْ ََ َ َّ ََ ْ َ َُ َ َ َُّ َ ِ ِ ِ ِ ْ ُ َ َِ َ َ يعظه حتـى دان ُ َُ ََّ ُ َِ

ْبالتوحيد، وأصل النهي عن الشيء أن يكون حين التلبس بالشيء المنهـي عنـه أو  ُّ َ ْ ْ َ َْ َ َُ َْ ْ ََّ َِّ ْ ِْ َ ْ َ ُِ َِّ َِّ ِِ َّ َِّ ِ َِ ُ ْ ِ ِ

ِّعند مقاربة التلبس به، والأصل أن لا ينهى عن شيء منتف عن المنهي ِْ ْ ْ ْ َْ ُ َ ُْ ُ َِ َ ٍَ ِ ِ َِ َّ ٍَ َ ْ َ ْ َ َُّ ََ ْ ََ َ ْ ِ ِ«.اهـ. 

ًأو قال لـه قـولا : ]١٣:لقمان[ ﴾ ; : 9 8 7 6﴿«: يقال ابن سعد ْ َْ َُ َ َ َ

ه والـــوعظ ُبـــه يعظ ـــ ُْ َ َْ ُ َِ ِ َّالأمـــر، والنهـــي، المقـــرون بالت: ِ ِ ُ ُْ َ ُ ْْ ُ ْ ََّ َ ُرغيـــب والترهيـــب، فـــأمره ْ ََ َ ْ َْ َ ِ ِِ َّ ِ

َبالإخلاص، ونهـاه عـن الـشرك، وبـين لـه الـسبب فـي ذلـك فقـال ََ َ ََ ِ ِ َِ َ َ َّ َ ُ َ ََّ ُْ َ ِّ ِ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ :﴿A B 

C D E ﴾ ]َّووجه كونه عظيما، أنه لا أفظع وأبشع ممـن سـوى  ]١٣:مانلق ْ َ َ َ ْ َ ََ َّ ًِ ِ ِ َِ َْ ُ َُ َ ََ ْ َ َّ َ ْ
راب، بمالـك الرقـاب، وسـوى الـذي لا يملـك مـن الأمـر شـيئا،  ًالمخلوق مـن ت ْ َ َّ َ َْ ِ ْ ْ َ ِّ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َ َّ ُ ِْ ٍَ ُـ َِ ْ

ِبمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جمي ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ ََ َ ْ ََ ْ َِّّ ُ ِ َ ْ ِّع الوجوه، بالرب الكامل الغني ِ
ِ ِ َِ ْ ْ ِْ َِ ِّ َُّ ِ ُ

ْمن جميع الوجوه، وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من  َ َ َ ْ َّ َ ُ ِْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َّ َ َْ ِ ِ َِ َّ ْ ْ َ َِ ِّ َْ َ ِْ َ ُ َِ

وبهم، وأبـدانهم، إلا َّنعمة فـي ديـنهم، ودنيـاهم وأخـراهم، وقل ِ ْ ْ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْْ َ َ َ َ َ ُ َ ِْ ُـ ُ ُ ُ منـه، ولا يـصرف ُْ ِ ْ ََ َُ ْ ِ

ٌالسوء إلا هو، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ُ َ ُّْ َ ِ ْ ُّْ َ َ ََ ُْ َ َِ ْ َ َّ ُوهل أعظم ظلما ممن خلقـه االله ! ِ ُ َ ُ ََ ْ َْ ْ ََّ ً ُِ ْ َ َ
َلعبادتــه وتوحيــده، فــذهب بنفــسه الــشريفة، فجعلهــا فــي أخــس المراتــب جعلهــا  َ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ َّ َ ِ َ

ِعاب ًدة لمن لا يسوي شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيراَ ً َ َ َ َِ َ َْ َُ ْ َ َُ َُ ً ًَ ْ ِّ َْ ِ«.اهـ.  

وقد حـذر لقمـان ابنـه مـن الـشرك، لأنـه لـيس «: يقول عبد الكريم الخطيب

                                                 
  .)٢٢/١٥٥( التحرير والتنوير )١(
  .)٦/١٣٥١ (ي ابن سعد)٢(
باحث معروف، ومفسر، ولد في السابع عشر من .  عبد الكريم محمود يونس الخطيب)٣(

=  التابعة لمركز طهطا »الصوامعة غرب«، في قرية )م١٩١٠) (هـ١٣٢٨) (مايو(مارس 
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هناك ذنب أعظم وأقبح منه، وليس هناك بعده ظلم أشد منه، فالشرك أعظم خطر  
 االله تعــالى، والــشرك ظلــم يتهــدد الإنــسان ويجعلــه في مهــب الــريح عنــد غــضب

فلمـا » عظـيم«ا أنه ظلم فلأن فيه وضع الشيء في غير موضعه، وأما أنـه ّعظيم، أم
، وبــين مــن لا نعمــة لــه ولا فيــه مــن التــسوية بــين المــنعم الحقيقــي االله 

 . اهـ.»عبادة وهي الأصنام والأوثان

ُوجملــة«: ويتــابع ابــن عاشــور فيقــول َ ْ ُ َ ﴿A B C D E﴾ ]لقمــان: 

وق الخـالق ]١٣ ِتعليل للنهي عنه وتهويل لأمره، فإنه ظلـم لحق ِ ِ ِ َِ ْ ْ ٌ ٌِ ُـ ُ َ َ َُ ْ َ ْ ٌْ ُْ َُّ ِ ِ َ ِ ِ ْ ََّ ِ ِ ، ِوظلـم المـرء ْ َ ُْ ْ ُ َ

                                                 
 . بمديرية جرجا، محافظة سوهاج من صعيد مصر= 

ّتعلم في كتاب القرية، فحفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالمدرسة  الأولية بالقرية، ثم ّ
، ليعمل )م١٩٢٨(ّ، وتخرج فيها سنة )م١٩٢٥(بمدرسة المعلمين بسوهاج في عام 

 ).م١٩٨٥هـ، عام ١٤٠٦(توفي في صفر سنة . ًمدرسا بالمدارس الأولية في منطقته
  :أهم المراجع

 بيروت، -٢ط- نزار أباظة ومحمد رياض المالح، دار صادر /إتمام الأعلام، د-١
 . )م٢٠٠٣(

 . )٣١٧ /١م( تتمة الأعلام للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم -٢
 .)١٩٧:٣(المستدرك على تتمة الأعلام للزركلي -٣

 . بتصرف) ١٥/٥٦٥(  التفسير القرآني )١(
 : يقول الباحث)٢(

لأن الظلـم إنمـا يقـع مـن القـوي : ُ أن يقال ظلم فيما بين العبد وبـين االله تعـالى:الصواب
الـــضعيف، وهـــذا الـــنقص والـــضعف محـــال في حـــق مـــن لـــه الكمـــال المطلـــق علـــى 

،  قــــالفي حــــق بنــــي إســــرائيل  :﴿Â Ã Ä Å Æ 
Ç È﴾ ]٥٧:البقرة[.              = 
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ُلنفــسه إذ يــضع   َ َ ْ ِْ ِ ِ ِنفــسه فــي حــضيض العبوديــة لأخــس الجمــادات، وظلــم لأهــل َِ ْ َ َ ِِ ٌِ َ َْ ْ ُْ َْ َ َ ِّ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َّ ُِ َ

م، وظلـم لحقـائق الأشـياء بقلبهـا  َالإيمان الحق إذ يبعث على اضطهادهم وأذاه َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِْ ْ َ َْ َ ُ َ ُ ِْ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْ ُـَ ِ ْ َ َ ِ ِّ ِ ِ ْ

َوإفساد تعلقها َ َِ ُِّ َ َْ ِ . 

ْوهذا من جملة كلام لق َُ َِ َ َ ِ ِْ ُ ْ و ظـاهر الـسياق، ودل عليـه الحـديث فـي ََ ِمـان كمـا ه ِ ُِ َ ََ ْ َ َ َ َْ َ ََّ ِ ِّ ُ َ َِ ُـ َ

ٍصحيح مسلم« ِ ْ ُ ِ ِ ْ عن »َ ٍعبـد االله بـن مـسعود َ ُِ ْْ َ ِ ْ ِ َقـالَ ِلمـا نزلـت : َ َ ََ َ َّ﴿ ! " # $ 

ِشق ذلك على أصحاب ]٨٢:الأنعـام[ ﴾ & % َ ْ َ َ َ َ ِ َ َّ ِ رسول االله َ ِ ُ ُ وقالواصلى الله عليه وسلمَ َ َأينـا لا : َ َ ُّ َ

ِيظلم نفسه؟ فقال رسول االله  ُ َُ َ َ َُ َ ْ ُْ ََ ُليس هو كما تظنون، إنما هو كمـا قـال لقمـان «: صلى الله عليه وسلمِ ََ َ َ َ ْْ َُ ََ َ ََ ُ َ ُ ََّ ِ ُّ َُ
                                                 

 روح المعاني .انتهى» ّظلم الإنسان لله تعالى لا يمكن وقوعه البتة«: يقول الألوسي= 
)١/٢٦٥ ( 

نحن أعز من أن «:  قال]٥٧:البقرة[ ﴾Â Ã﴿:  في قوله تعالىبويقول ابن عباس 
 ) ١/١١٦( تفسير ابن أبي حاتم .انتهى» نُظلم

ْفما ظلم العبد ربه، ولكن «: ويقول ابن القيم َ ْ َِ َ ْ َُ َّ َ َ َُ َ َظلمَ َ ِ نفسه، وما ظلمه ربه، ولكن هو الذي َ َِّ َ ََ ْ َ َُ ُ ُّ ُ َُ َ َ ََ ْ َ

ُظلم نفسه َ َْ ََ  ). ٧١ص ( الجواب الكافي .انتهى» َ
َالدو«: وفي الحديث ٌاوين ثلاثةَّ َ ََ ُ ًفديوان لا يغفر االله منه شيئا، وديوان لا يعبأ االله به شيئا، : ِ َ ً ْ َْ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُُ َ ْ َ َ ََ ٌَ ٌُ ْ

ًوديوان لا يترك االله منه شيئا ْ ْ َْ َُ ُ ِ ُِ ُ َ ٌ َ َ. 

ِفأما الديوان الذي لا يغفر االله منه شيئا، فالإشراك باالله  ِ ُ َ ْ ُ َّْ َ َ َِ ْ ً ْ َ ُِّ ِ ِ ُِ ْ َ َّ ُ َ ُال االله َ، قلأَ  r s t u v﴿ :لأَ
w x y z { | } ~ � ﴾ ]٤٨:النساء[. 

ِوأما الديوان الذي لا يعبأ االله به شيئا قط، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه ِ ِ ِ ِِّ َ ََ ْ ْ َ َ ُ ْ ََّ َ ْ َ َ ْ َ َُ َُ ً َ ِّْ َ ْ ْ َُّ َُّ ََ ِ ُ ُ َ ُ َ. 
ًوأما الديوان الذي لا يترك االله منه شيئا، ْ ْ َ ِّْ ُ ََّ ُ ِ ُِ ُ َ َّ ُ َ َ فمظالم العباد بينهم، القصاص لا محالةََ َ ْ َْ ُ َ ََ ُ ْ ُ ََ َِ ِ ِ ُِ َ َ رواه . »َ

، وفي سنده ضعف، وله شاهد من )٤/٦١٩(الحاكم في المستدرك على الصحيحين 
، وقد حسنه به الشيخ الألباني في )٣/٥٧٩(حديث أنس عند أبي داود الطيالسي 

 ).١٩٢٧(السلسلة الصحيحة 
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ِلابنه  ِ ْ ِ :﴿< = > ? @ A B C D ﴾ ]١٣:لقمان[«.اهـ . 

 : قال الشوكاني

َومعنى« ْ ه  ََ و يعظ ُوه ُـَ ِ َ ه بـالمواعظ ُـَ ِيخاطب ِ َِ َُـ ْ ِ ُ ه فـي التوحيـد وتـصده عـن َُ ِالتـي ترغب َ ُ ُ َ ْ ُُّـ ََّ ُِ ِ ِ ُِ ِّ َ َّ

ِالشرك ْ ِقرأ الجمهور بكسر اليـاء ﴾<  ?>  =  ﴿ ِّ َ ُ ُْ ِْ ْ ُ ْ ََ َِ ٍوقـرأ ابـن كثيـر . َ ِ َ ُ َْ َ َ َبإسـكانهاَ ِ َ ْ ِ ِ .

ه عـن الـشرك يـدل علـى أنـه كـان كـافرا، وجملـة ُوقـرأ حفـص بفتحهـا، ونهي َ َ َِّ َ ُّْ ً ْ َُ َ ُـ ْ َ َ ٌ َ َِ ِ َِ َ ْ َُ َ َُّ ُ َ َْ ََ َِ َّإن  :ِ ِ

ُالشرك لظ َ َ ْ ٌلم عظيم ِّ ٌِ َ ُّتعليل لما قبلها، وبدأ في وعظـه بنهيـه عـن الـشرك؛ لأنـه أهـم ْ ْ ََ َ َ َُ ََّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ِ َ ِْ ْ َ َ َ ْ َْ ِ َ ٌَ َِ

ِمن غيره ِِ ْ َْ«.اهـ. 

ًولأن لقمان كان رجلا حكيما ابتدأ بابنـه، وخـصه بـذلك أولا «: قال أبو حيان ً ً

إن ابنه وامرأتـه كانـا : قيللأنه أقرب الناس إليه، وأحبهم إلى قلبه، وآثرهم عنده، 

 اهـ .»كافرين، فما زال يعظهما حتى أسلما

َقيل  ]١٣:لقمان[ ﴾ ? < =﴿«: قال الألوسي َكان ابنه كافرا ولـذ: ِ َِ َِ ً َ َُ ِا نهـاه عـنُْ َ ُ َ َ 

ِالــشرك، فلــم يــزل يعظــ َِ َْ ََ ْ َْ َه حتــى أســلم، وكــذا قيــل فــي امرأتــه وقيــلِّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ ْ َ َْ َ َّ سلما، : ُ ًكــان م ْ ــ ُِ َ َ

ِوالنهي عن الشرك تحذير له عن صدوره منه في المستقبل َ ُ ْ ْ ْ َْ ََ ُْ ُ ٌ ْْ َِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َِّ َ َِّ ِ ُ . 

﴿A B C D E ﴾ ]والظاهر أن هذا ]١٣:لقمان َ َّ ََّ َ ِ َمـن كـلام لقمـان، َ َْ ُ ِ َ َ ْ ِ

ُويقتــضيه كــلام  َ َ ِ ِ َ ْ َ ٍسلممــَ ِ ِصــحيحه«ِفــي  ْ ِ ِ ِ، والكــلام تعليــل للنهــي، أو الانتهــاء عــن »َ َ ِ َ ْ ْ َِ ِْ ِ ِ َ ِ َّ ٌ ِْ َ َُ َ

َالشرك، وقيل ِ َِ ْ َهو خبرٌ من االله تع: ِّ َ ََ ِ ِ َ ِالى شأنه منقطع عن كـلام لقمـان متـصل بـه فـي ُ ِ ِِ ٌ ُ َِ َّ ُُ َ َُ ْ َِ َ َ َْ ٌَ ْ ُ ْ
                                                 

 .)٢٢/١٥٥( التحرير والتنوير )١(
  .)١/١١٤٢( فتح القدير )٢(
  .)٧/١٨٣( البحر المحيط )٣(
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ِتأكيد المعنى، وكون الـشرك ظلمـا لمـا فيـه مـن وضـع الـشيء فـي غيـر موضـعه،   ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ً ْ َِ َ ِ
ْ َّ ِّ َِ ْ ْ ُْ ُ ََ ْ

َّوكونه عظيما لما فيه من التسوية بـين مـن لا نعمـة إلا  َِ َ ََ َ ْ َ ًْ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُِ َّ بحانه ومـن لا نعمـة َُ َمنـه س َ َ ُْـ ْ َ َ ِْ َِ ُ َُ ْ

ُله َ«.اهـ . 

 ]١٣:لقمــــان[ ﴾ A B C D @ ? < = >﴿«: قــــال المــــاوردي

ِيعني ْ ُ عند االله، وسماه ظ:َ ُ ََّ َ ِ َ ْ َلما لأنه قد ظلم به نفسه، وقيلِ َ ِْ َِ ُ َُ َ ًْ َ ََ ْ َِّ َ َ إنه قال ذلك لابنه وكان :ِ َ ََ َ ِ ِ ِْ ُِ َ َ َّ ِ

ًمشركا ِْ ُ«.اهـ.  

َقيل ]١٣:مانلق[ ﴾ ? < =﴿«: قال البيضاوي َّ كان كافرا فلـم يـزل بـه حتـى :ِ َ ِ ِِ ْ ََ َ ْ ًَ ََ َ

َأسلم  َْ َ﴿A B C D E﴾ ]ِلأنه تسوية بين من لا نعمة إ ؛]١٣:لقمـان َ ٌَ َ ْْ ْ َ ِْ َ َ َ ُِ َ َّ َ َّلا ِ

ُمنه ومن لا نعمة منه ُْ ِْ ِ َِ َ َْ ْ ََ«.اهـ.  

ــسي ــة الأندل ــن عطي ــال اب ــه«: ق ــاهر قول ِوظ ِ ْ ََ َُ ِ :﴿A B C D E ﴾ 

ِأنه من كلام  ]١٣:لقمان[ َ َ ْ ِ ُ َّ ْلقمان، ويحتمل أن يكون خبرا من االله تعالى منقطعـا مـن َ ً َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ َ ُ ْ َ ْْ ُ ً َ ََ ُ ُِ َ َ َُ َ
ُكلام لقمان، متصلا به في تأكيد المعنـى، ويؤيـد هـذا الحـديث المـأثور َ َ ُ َُ ُ َ َ َ ْْ ْْ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َِّّ َُ َ ِ ً َِ ِ َّأنـه لمـا : َ َ ُ َّ َ

ْنزلـــت َ َ ول االله  ]٨٢:الأنعـــام[ ﴾& % $ # ﴿ :َ ِأشـــفق أصـــحاب رس ِ ـــ ُ َ ُ َ ْ َ ََ َ ، صلى الله عليه وسلمْ

ـــالواوَ ُق ـــالى«: َ ـــأنزل االله تع ـــم؟ ف ـــم يظل ـــا ل َأين َ ََ َ َ ُْ َ ْ َ ْ ِْ َ َُّ َ :﴿A B C D E ﴾ 

ْ، فسكن إشفاقهم]١٣:لقمان[ َُ َُ َ َ َْ ِ«.اهـ. 

فإن المشرك أجهل الجاهلين باالله؛ حيث جعل له من «: القيم يقول الإمام ابن 
                                                 

  .)٢١/٨٥( تفسير الألوسي )١(
 .)٤/٣٣٤( تفسير الماوردي )٢(
  .)٤/٢١٤( : تفسير البيضاوي)٣(
  .)٧/٤٦( ابن عطية )٤(
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ًخلقه ندا، وذلك غاية الظلم منه، وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربـه، وإنمـا  
 .اهـ.»ظلم نفسه

 الذنب أعظـم ُّ أيصلى الله عليه وسلمسألت رسول االله :  قالاوعن عبد االله بن مسعود  -

 . »ا وهو خلقكăأن تجعل الله ند«: عند االله؟ قال

ًوالقول بأن ابن لقمان كان كافرا قال به أكثر أهل التفسير ونقل ابن عاشور أنـه 

ُوأصـل «:  ثـم علـل ترجيحـه بقولـه- جمهـور المفـسرين:ييعنـ-قول الجمهـور  ْ ََ

ــ ون حــين التلــبس بالــشيء المنهــي عنــه أو عنــد مقارب َالنهــي عــن الــشيء أن يك ُ ََ ُ ََ َ ــ ُ َْ َّْ ْ ْ َِّ ِْ ُّ َ َْ ََ َِّ ْ ِْ ْ َِ َِّ َِّ ِ ِ ةِ ِ

ّالتلبس به، والأصل أن لا ينهى عن شيء منتف عن المنهي ِْ ْ ْ َْ ُْ ُ َِ َ ٍَ َِ ٍَّ َ ْ َ ْ َ َُّ َ ْ َ َ ْ ِ  .اهـ.»ِ

في امــرأة لقمــان بأنهــا كانــت كــافرة، فمــا زال بهمــا لقمــان حتــى : وكــذلك قيــل

 قال به جمـع مـن أهـل التفـسير مـنهم - في امرأة لقمان:أي-: أسلما، وهذا القول

ــال لا الحــص ــى ســبيل المث ــي والألوســي عل ــي والزمخــشري المعتزل ُّر، القرطب ِ َ ْ َ َّ

وغيرهم، وهذا القول ليس فيه أي إشارة في موعظـة لقمـان لا مـن قريـب ولا مـن 

 . ًبعيد، مما يدل على غرابته أيضا

أن ابنه وامرأته كانا كـافرين فمـا زال يعظهمـا  القشيري وذكر«: يقول القرطبي

  .»حتى أسلما

ً كان ابنه كافرا ولـذا نهـاه عـن الـشرك، فلـم يـزل يعظـه :قيل«: ويقول الألوسي

                                                 
 ).ـه١٤٠١ ط() ١/٨٣( ابن قيم الجوزية، الجواب الكافي، مكتبة الرياض الحديثة )١(
  .)٦٠٠١( البخاري )٢(
 ).١٤/٥٩( القرطبي )٣(
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 .»حتى أسلم، وكذا قيل في امرأته 

من دخل الإسلام بيقين لـم يخـرج «: ومن القواعد المقررة عند أهل السنة أنه

 شيخ الإسلام ابن تيميـة : نص عليها غير واحد من أهل العلم منهم»منه إلا بيقين

ًأحدا من المسلمين، وإن أخطا وغلـط، حتـى وليس لأحد أن يكفر «: حيث يقول

ْلـم يـزل ذلـك عنـه : ومن ثبت إسلامه بيقين، تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة ُ َ
 .»بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة

والاستدلال بكلام شيخ الإسلام على مانحن بصدده لا يتطابق من كل وجـه، 

ْلم يزل ذلك عنه بالشك: من ثبت إسلامه بيقينو«: ولكن من جهة قاعدة ُ َ«. 

، »ًالقول بأن ابـن لقمـان كـان كـافرا«بـ: والحقيقة أنه يصعب الجزم بذلك، أي

لأن دلالة القول به ظنية مأخوذة من فحوى موعظة لقمان لولده فحسب، ولـيس 

َّثم دلالة قطعية تثبت دعوى كفر ابن لقمان حـين وعظـه تلـك الموعظـة، وال كفـر َ

هُ ألـيم، وسـوء عاقبتـه وخيمـة، فـلا يثبـت إلا بدلالـة َشأنه عظـيم، وخطـره وخطبـ

 . قطعية الثبوت

ًفالتوقف في ذلك أسلم، والقول بأنه لم يكن كافرا قال به غيـر واحـد مـن أئمـة 
 .  واالله أعلم،التفسير وهو أسلم وأحوط وأقرب للصواب

لـى بقـاء فطرتـه وإنما كان تحذير لقمان ولده من الشرك مـن بـاب الحـرص ع

ُعلى التوحيد الخالص الذي جبلت وفطرت وخلقت عليـه الخليقـة، ولـيس مـن  ِ ُ ِ ُ ِ ُ
                                                 

  ).٢١/٨٥( الألوسي )١(
 .)١٢/٤٦٦( مجموع فتاوى ابن تيمية )٢(
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 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ©﴿: باب أنه متلبس بالشرك كما قال سبحانه 

 .]٣٠:الروم[ ﴾ ´ ³

وحتى لا تلوث فطرته النقية السوية بلوثـة الـشرك ودرن الكفـر، فالوصـية مـن 

ًج، لا من باب كونه كان كـافرا، ولقمـان قـرن باب درهم وقاية خير من قنطار علا
َتحذير ولده من الشرك بعلته المقترنة به وحكمته اللازمـة لـه كمـا بـين ربنـا ذلـك  َّ َ

، وكـذلك فعـل في كـل ]١٣:لقمان[ ﴾ A B C D E﴿: بقوله سبحانه

وصــاياه الــواردة في الــسورة الكريمــة، وفي هــذا دلالــة بينــة علــى حكمــة لقمــان في 

 .ه وتربيته لولدهوعظه وتعليم

ولا شـــك أن ذلـــك أدعـــى إلـــى قبـــول الولـــد نـــصح أبيـــه ووعظـــه وتعليمـــه 

 .والاستجابة الذاتية له

ٍّولا يخفى على كل مرب حكيم، أن التحـذير مـن الـشر قبـل وقوعـه مـن أنفـع  َ ُ
وأنجع الأساليب التربوية، إذ التربية بالتحذير من الشرك والأمـر باجتنابـه والبعـد 

يسر من النهي عنه بعد التلبس به والوقوع والولوج فيه، إذ إنه قد عنه قبل وقوعه أ

لا يــسلم مــن تلــبس بالــشرك أن تقتلــع جــذوره بالكليــة، فقــد تبقــى بعــض آثــاره 

ورواسبه عالقة في النفس، وقد يشق عودتها للفطرة الأولى بيضاء نقية كما خلقهـا 

 . االله أول مرة، ولا شك أن الواقع يشهد لذلك

ِّت أنواط عنا ببعيد فعن أبي واقد الليثي وما حديث ذا
ِ ٍ ِْ َ ْ ََّ ِ َ، قالاَ َخرجنا مع : َ َ ََ ْ َ

ِرسول االله  ِ ُ ٍإلى حنين صَ ْ َُ َ ِ -ٍونحن حدثاء عهد بكفر ْ ُ َِ ٍ ْ ُ ُ ْ ََ ُ َ ٌ وللمشركين سدرة - َ َْ ُِ ِ َِ ِ ْ ْ
                                                 

غزوة أوطاس، موضعان بين مكة والطائف، فسميت الغزوة :  غزوة حنين، وتسمى)١(
= محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي،: بن القيما: باسم مكانها، زاد المعاد
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َيعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها  ُ َ َ َْ ُ َ َ ُ َ ُ ُُ َ َْ َْ َِ َ ِ ُ َْ َذات أنو: ِ ْ َُ َاط، قالَ َ َفمررنا : ٍ ْ َ َ َ

َبالسدرة، فقلنا ْ ُ َ ِ َ ِّْ ِيا رسول االله: ِ َ ُ َ َاجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال ، َ َ َ َْ َ َ ٍَ ٍَ ُ َ َْ ُ ْ ََ َْ َ َ َ ْ
ِرسول االله  ُ ُ ُاالله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو «: صَ ْ ُ ََ َ َّ َْ َُ َ ْ ُّ َُ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ ََّ ُ ََ ِ َ ُ

ِإسرائ َ ْ َّلتركبن ، ]١٣٨:الأعراف[ ﴾ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /﴿: َيلِ ُ َ ْ َ َ

ْسنن من كان قبلكم َ َُ َ ْ ْ ََ َ َ َ« . 

 ولم يكن من قـصدهم أن يعبـدوا تلـك الـشجرة أو يطلبـوا /قال الشوكاني 

ّ أن ذلـك بمنزلـة الـشرك صمنها ما يطلبه القبوريون من أهل القبـور، فـأخبرهم 

 . غير االله تعالىٍالصريح، وأنه بمنزلة طلب آلهة

َّ أجمعين إنما كـان طلـبهم بـأن يجعـل يَّا لنا أن الصحابة ăوالذي يبدو جلي

َ لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، وهذا يشبه سـؤال بنـي صالنبي  َ َ

، لا ]١٣٨:الأعــراف[ ﴾ 5 4 3 2 1 0 /﴿:  بقــولهم÷إســرائيل لموســى 
                                                 

 .خمسة أجزاء: ، عدد الأجزاء)م١٩٩٨/ـه١٤١٨ (: مؤسسة الرسالة=
هو واد إلى جانب ذي المجاز قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر :  وحنين

تفسير المنار /ًميلا من جهة عرفات، هذا ما اعتمده الحافظ في الفتح وغيره، رشيد رضا
)١٠/٢١٧.( 

رائع العليا، وهي منطقة  وحنين اليوم لا تعرف بهذا الاسم بل تعرف بالش:يقول الباحث
 . قبيل مكة بقليل وأصبحت عامرة بالسكان والمنشآت

:  كتاب الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم: أخرجه الترمذي في سننه)١(
، وصححه الألباني في )٢١٣٩٠(، وأحمد في مسنده »حسن صحيح«: ، وقال)٢١٨٠(

 .)٢٠٢(جلباب المرأة المسلمة 
  .)٧٦(الجنة برقم وصححه في رياض   

  .)٩( الدر النضيد للشوكاني )٢(
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ٍه في وجـه أو فـرد لا يلـزم التـشابه بينهمـا مـن َّأنه هو الشرك بذاته؛ ذلك لأن التشاب  ٍ

ٍكل وجه وفرد، وقد عذرهم النبي  ٍ  . هـا. ذلك لأنهم كانوا حديثي عهد بكفرصِّ

والمنتقــل مــن الباطــل الــذي اعتــاده، لا يــأمن أن يكــون في قلبــه بقيــة مــن تلــك 

العــادة لأن الــصحابة الــذين طلبــوا ذلــك لــم يكــن مــضى علــى إســلامهم إلا أيــام 

 إلـى غـزوة حنـين صلى الله عليه وسلمة لأنهـم أسـلموا يـوم فـتح مكـة ثـم خـرج بهـم النبـي معدود

 .فوقعت تلك الوقعة وهم في طريقهم إلى حنين

 

 ِوهـو يوصـي ولـده الـذي هـو أشـفق النـاس عليـه وأحـبهم « :قال ابـن كثيـر ُ َ ْ َ

ًاه أولا بأن يعبد االله وحـده  ولهذا أوص؛فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف إليه،

ًولا يشرك بـه شـيئا، ثـم قـال محـذرا لـه ً :﴿A B C D E ﴾ ]لقمـان: 

١٣[« . 

 .» تصغير تحقيرتصغير إشفاق ومحبة لا ﴾ C﴿«: قال الألوسي

َخاطبــه بأحــب مــا يخاطــب بــه، مــع إظهــار الــترحم  ﴾ C﴿«: قــال البقــاعي ََ َُ ُ َ
 .»والتحنن والشفقة، ليكون ذلك أدعى لقبول النصح

 

ــدة  ــرق الأفئ ــة ت ــة عظيم ــة بكلم ــة والإيماني ــاياه التربوي ــان وص ــتح لقم ــد افت ُلق ُّ َِ

                                                 
 ).١٤٧(فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد :  ينظر)١(
 .)٦٣٣٦( ابن كثير )٢(
  .)٢١/٨٥( الألوسي )٣(
  .)٦/١٦٢( البقاعي )٤(
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ِّاعها، وترتــاح النفــوس الــسوية بنــدائها، وهــي كلمــة اســتعطافية تتلطــف بهــا بــسم  َِ ُّ

ًالأجواء الحوارية بين الأب وفلذة كبده وثمرة فـؤاده، فتلتقطهـا أذنـه صـاغية لهـا  ُ ُ ِ َ

ًوتشق طريقها مسرعة إلى سويداء قلبـه، فيحـسها في خلجـات نفـسه دفئـا وحنانـا  ً ُّ ُ ِ َ َ

ــة ــا، وراحــة وســعادة وطمأنين ًوحب ً ă فتنعقــد بهــا أواصــر مــن الألفــة وروابــط مــن ،ُ ِ

ِّالمحبة، وتتصل بها حبال من المودة بين الابن وأبيه، إنها كلمـة  ّيـا بنـي(ِ َ ُ ، والتـي )َ

ًتفتح للبر والسمع والانقياد والطاعة والقبول لما يلقى على مـسامعه أمـرا حتمـي 
ًالقبول، لازم الانصياع، ومن التذمر والتسخط والتبرم أمرا    .مستبعد الوقوعِ

وهذا الأسلوب الأبوي غاية في التلطف والتودد، مع ما فيه من بيان لما يحمله 

قلب الأب من معاني الحنان والمحبة والرحمة والمودة والـشفقة لأحـب الخلـق 

ِإلى قلبه، وإنما خاطبه بألطف العبارات، بالاستعطاف والرحمة والرأفـة، وبـأرق 

دعــى للقبــول، وأجــدى للنفــع أيحة والوصــية الألفــاظ لتــصبح الموعظــة والنــص

 .وأوقع في النفس

 وفي ذلــك جــذب لفــؤاد ولــده وفلــذة كبــده وترغيــب وحــث وتحفيــز لــه علــى 

الاستجابة، واستمالة لفتح مسامع قلبه لتلقف ما يلقيه والده من مواعظ ونصائح 

بنفس راضية مطمئنة، وهي نصيحة صادقة خالصة من حظوظ الـنفس خاليـة مـن 

ة مبرأة من كل عيب ومن كـل شـائبة، لأنهـا صـادرة مـن أب شـفيق رحـيم كل تهم

ودود حريص على صلاح ولده، فهي نصيحة خالصة صافية لا غش فيها إذ يعود 

ًنفعهــا أولا علــى نــور عينيــه وفلــذة كبــده وثمــرة فــؤاده، ولا شــك في تــأثير تلــك 

 نفـس الموعظة في نفس الابن، وأنهـا وقعـت بأسـلوب مـؤثر وفعـال، وأثمـرت في

ًابنه دافعا ذاتيا يحمل الابن على الإذعان والانقياد لموعظة أبيه والامتثال لأمـره،  ً
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ولا شك أن ذلك كله راجع بعد توفيق االله لما حباه االله لهذا المربـي الحكـيم مـن  

 " !﴿:  كمـا قـال سـبحانه،الحكمة التي زكاه به ومدحه بها في كتابـه الكـريم

 .]١٢:لقمان[ ﴾ $ #

المواعظ سياط تضرب القلـوب فتـؤثر في القلـوب «: رجب الحنبلييقول ابن 

 ؛ر في حـال وجـودهي والـضرب لا يـؤثر بعـد انقـضائه كتـأث،كتأثير السياط في البدن

 فكلما قوي الضرب كانت مـدة بقـاء -لكن يبقى أثر التأليم بحسب قوته وضعفه 

 .»الألم أكثر

َولما كـان أصـل توفيـ«: قال البقاعي ْ ْ َِ َ َُ ََ َ َة حـق الحـق تـصحيح الاعتقـاد وإصـلاح َّ ْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ِّ ِّْ

َالعمل، وكان الأول أهم، قدمه فقال ُ َْ َ َ َُ َ َّ ََّ َ َ ََّ َ َْ َ ْأي ]١٣:لقمان[ ﴾ < = >﴿: ِ ِتوقـع ] لاَ [:َ ِ ُ

ْالشرك لا جليا ولا خفيا، زاد ذلـك بـإبراز الاسـم الأعظـم الموجـب لاستحـ َ ă َ ăِ ِ ِْ ُ ْ َ ِْ ِِ ِ ْ ِْ َِ َْ ََ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ََ َ ِضار ِّ َ

ِجميع صفات الجلال، تحقيقا لمزيد الإشفاق َ ً َْ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ََ ْ ِ َفقال. َ ِبـاالله: َ ِأي ،ِ ِ الملـك الأعظـم :َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ

ُالذي لا كفؤ له َ ََّ ُ ُ َ ِ، ثم علل هذا النهي بقولهِ ِ ْ َْ َ ُِ َ َّ َ َ َّ َ َّ :﴿A B ﴾ ]ْأي ]١٣:لقمان ِ بنوعيـه :َ ْ َْ َ ِ

ٌلظلم عظيم ٌِ َ ْ ْأي ،َُ ِ فهو ضـد الحكمـة:َ َِ ْ َْ ُّ ِ َ ِ لأنـه وضـع الـشيء؛ُ
ْ َّ ُ َْ ُ َّ َ ْ فـي غيـر محلـه، فظلمـِ ُِّ َ ِ َِ َْ ِ هُ َ

َّظاهر من جهات عديدة جدا، أظهرها أنه تسوية المملوك ال ُ ِْ ٍ ِ ٍ ِْ َ ْ ُ ٌُ َ ُِ َ ْ ََّ ă ََ ََ َ َ ِْ َِ ِذي ليس لـه مـن ذاتـه ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ َ

َّإلا العدم نعمة منه أصلا بالمالك الذي له وجوب الوجود، فلا خير ولا نعمـة إلا  َ َِّ َِ ًَ َ َ َ ُْ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ ُ ُْ َ َّ ْ ُْ ُِ َ ْ َ

َمنه، وفي هذا تنبيه لقريش وكل سامع علـى أن هـذه وصـية لا يعـدل عنهـ ْ َّ َ َ َْ ْ َْ َُ َ َِّ ُ ْ ٌ َُ ٌ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ َ ََ ٍ َ ٍَ َا، لأنهـا ِ َّ َ ِ

َّمن أب حكيم لابن محنو عليه محبوب، وأن آباءهم لو كانوا حكماء ما فعلوا إلا  ِ ُ َ ََ ُ ْ َ ُ ْ ْ ٍّ ْ َ َْ َ ََّ َ َ ْ َ َ َُ َ ُ َ َْ ٍَ ٍِ ِ َِ ُ ٍ ِ ٍ

َذلك، لأنه يترتب عليها ما عليه مدار الـنعم الظـاهرة والباطنـة الدينيـة والدني َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُْ ُّ ِّ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّْ َ ََ ُ َ َ َِ َّ َّ َِ َ َ َ ُ َ ِ ِويـة، َ َّ ِ

                                                 
 ).١٧ (رفلمعاا لطائف )١(
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َالعاجلة والآجلة، وهـ  َ َِ َِ َ ِْ ُو الأمـن والهدايـة ِْ َ َ ِ ْ َ ُ َْ َ وا ولـم يلبـسوا إيمـانهم بظلـم ْ ٍالـذين آمن ْ ْ َ َُّ ِ ِْ َ ُ ْ َُ َ ََ ِ َ ُـ ِ

ــأولئــك له ُ َ ََ ِ م مهتــدون ُ َم الأمــن وه ُ َ ْ َ ُُ ْ ْ ــُ ُ ُفإنــه َ َّ ِ ِلمــا نزلــت تلــك الآيــة كمــا فــي َ َِ ََّ ُ َ ْ َ ْ َ َْ َ ِصــحيح «َ ِ َ
ِّالبخاري ُِ َ ِفي غير موضع عن عبد» ْ ِْ ْ ْ َْ َ ٍ ِ َ ِ َ االله بن مسعود ا شق ذلك على الصحابة رضـي َ

ِ َ ْ َِ ِ ٍَ َْ َّ َُ َ َ َ َّ َ ِ ِ

ُاالله تعالى عنهم فقالوا ََ َ َْ ُ َْ َ ِأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول االله : ُ ُ َ ْ ْ َُ َ َ َْ َ ٍُ ِ ُِ َ َُّ ِ ْ َ َإنه لـيس«: صلى الله عليه وسلمَ ْ َ ُ َّ ِ 

َبذاك، ألم تسمع إلى قول لقمان َ َ ْ ْْ َُ َ َِ ْ ِْ َ َ َ َ ِ ﴿A B C D E ﴾ ]١٣:لقمان[«.   

 الظاهر أنه من كـلام لقمـان، لأنـه ﴾ A B C D﴿: وقوله سبحانه

حكــيم أتــى بالموعظــة وعللهــا، شــأنها كــشأن مواعظــه كلهــا، وأن ســياق موعظــة 

 .  واالله أعلم،لقمان سياق متصل لم ينقطع كما بين ابن عاشور وغيره

  

 : والشرك ثلاثة أنواع

. 

وهـو ثلاثـة أنـواع،  .وهو مساواة غير االله باالله فيما هو من خصائصه 

 :يتعلق كل نوع بأنواع التوحيد الثلاثة

 .الشرك في الربوبية -١

 .الشرك في توحيد الأسماء والصفات -٢

  .الشرك في توحيد الألوهية -٣

فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام «: قال الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ
ًبالنسبة إلى أنواع التوحيد، وكل منها قد يكـون أكبـر وأصـغر مطلقـا، وقـد يكـون 

                                                 
  .بتصرف يسير) ٦/١٦٢(لبقاعي نظم الدرر ل )١(
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 

 . »أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه 

. 

 

 ّهو جميع الأقوال والأفعال التـي يتوسـل بهـا إلـى الـشرك  «:ديقال ابن سع
كالغلو في المخلوق الذي لا يبلـغ رتبـة العبـادة، كـالحلف بغيـر االله ويـسير الريـاء 

 .»ونحو ذلك

 ّهـو كـل وسـيلة وذريعـة يتطـرق بهـا إلـى  «:وقال الشيخ عبد العزيز السلمان ّ

 .»الشرك الأكبر

.  

 

ألا أخبـركم بمـا هـو «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن رسـول االله اعن أبـي سـعيد الخـدري 

 الــشرك«: بلــى، قــال: قلنــا:  قــال»أخــوف علــيكم مــن المــسيح الــدجال عنــدي؟

 .»الخفي؛ أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل

الـشرك الأكـبر لخطـره ومـا يترتـب عليـه مـن أحكـام وإن المعني في بحثنا هـو 

 ْ وإن، لأنه مخرج من الملة؛وأمور عظام، وهو المقصود من موعظة لقمان لولده
                                                 

 .)٤٣ص( تيسير العزيز الحميد )١(
 ).١٥( القول السديد )٢(
 ).٣٢١( الكواشف الجلية )٣(
الرياء بالسمعة : ، وابن ماجه في الزهد، باب)٣/٣٠( أخرجه أحمد في المسند )٤(

 ،)٤/٣٢٩(، وصححه الحاكم في المستدرك )٥/٣٣٤(، والبيهقي في الشعب )٤٢٠٤(
 ).٣٠(ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
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 

 . ا يشمل الشرك بنوعيه الأصغر والأكبرăكان النهي عام 

وإذا أردنا أن نتأمل حقيقة الخطب الجلل المترتب على الشرك الأكبر، 

 وتضرعه وإلحاحه على ربه أن يباعده ويجافيه ÷فلنتدبر دعاء خليل الرحمن 

عن الشرك هو وبنيه، ولقد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه 

باب الخوف من الشرك، وذكر : التوحيد ما يدل على ذلك فقال في الباب الرابع

 = > ; : 9 8 7 6 5 4 3﴿: هذه الآية، قال تعالى

> ? @   A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R   ﴾ ]٣٦ - ٣٥: إبراهيم [. 

 خليل الرحمن ومن هو في مكانته ودرجته ورتبته، إنه كان أمة، ÷ وإبراهيم 

: وكان قدوة لهذه الأمة، اختصه االله سبحانه من دون الأنبياء أنه قدوة، قال تعـالى

 . ]١٢٠:النحل[ ﴾ @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5﴿

 ﴾U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a﴿: وقال تعـالى

 .]١٢٣:النحل[

 

لما كان الشرك الأكبر أظلم الظلـم ويترتـب علـى المتلـبس بـه أحكـام شـرعية 

ًعظيمة الخطب، وذلك حفظا لضرورة الدين، وصيانة لجناب التوحيد، وتحذيرا  ً

ناشئة، وما يترتب عليه من شـر محـض في للعباد من عواقبه الوخيمة، ولا سيما ال

 سـرمدي في النـار يـوم التنـاد، كـان بيـان أهـم تلـك الأحكـام يالدنيا، وخلود أبـد

َواجب البيان، ومن أهمها وأبينها وأجلها ما يلي ِّ َ َ: 
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 

   

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: صلى الله عليه وسلم قـــال تعــــالى لنبيـــه
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والآيــات في هــذا الــشأن أكثــر مــن أن تحــصى ويكفــي مــن القــلادة مــا أحــاط 

 .بالعنق

 

 
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 

فمن مات على الشرك فلا يدخل تحت الوعد بالمغفرة المترتـب علـى مـشيئة  

أرحم الراحمين والتي يدخل تحتها أصـحاب سـائر الكبـائر والموبقـات والـذين 

 | } r s t u v w x y z﴿: ماتوا دون توبة، كمـا قـال جـل في عـلاه

 .]٤٨:النساء[ ﴾ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {

 ﴾ | } s t u v w x y z﴿: وكما قال سبحانه

 .]٣٨ :الأنفال[

 .وبمفهوم المخالفة إن لم ينتهوا عن الكفر فلن يغفر لهم ما قد سلف

   ¨© § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿ :وكما قال تعالى

ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧   ﴾ ]١٦٩- ١٦٨: النساء[. 

  

ăفالشرك الأكبر يوجب لصاحبه الخلـود في النـار، خلـودا أبـدي  علـى وجـه :ا أيً

ًالتأبيد، ويحرم عليه الجنة ابتداء وانتهاء والعياذ باالله، ودلائـل التنزيـل في الكتـاب  ً
العزيز والسنة المطهرة على ذلك كثيرة معلومة ومتـوافرة، بـل هـي مـن الأحكـام 

 : الدلالة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ومن ذلكالقطعية 

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } z﴿: قوله تعالى

© ª « ﴾ ]٦:البينة[.  

 J K L M N O P Q R S T U V W﴿: وقوله تعالى

X Y ﴾ ]٧٢:المائدة[. 
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 

مـن مـات لا يـشرك بـاالله «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله اوعن جابر بن عبد االله  

 .»خل النارً الجنة، ومن مات يشرك باالله شيئا ددخلًشيئا 

  

وهــذا حكــم مــن أحكــام الــشريعة الثابتــة بدلالــة الكتــاب والــسنة مــع مراعــاة 

 . ضوابطه ولوازمه الشرعية، في ضوء أحكام الشريعة الغراء

ُ يقــال ذلــك حتــى لا يغــتر أحــد مــن الــسفهاء حــدثاء الأســنان ســفهاء العقــول 
ٍالــدماء وســفكها واســتحلالها بنفــسه بــسوء فهــم والأحــلام ويتجــرأ علــى إراقــة 

ًللنصوص أو محاولة لي عنقهـا تبعـا للهـوى واتباعـا للـشيطان وحزبـه، فـإن ممـا  ً ِّ َ

َعلم من دين االله بالضرورة أن إقامة الحدود أمر منوط بالسلطان ِ ُ . 

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: قال تعالى

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
¶µ   ﴾ ]٥:التوبة[. 

ًأمرت أن أقـاتل الناس حتى يـشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن محمــدا « :صلى الله عليه وسلموقال 

 ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، ويؤتوا الزكـاة، ويقيموا الصلاة،رسول االله

 . » وحسابهم على االله،إلا بحق الإسلام

                                                 
 الجنة، ومن مات دخلً كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك باالله شيئا :لم صحيح مس)١(

 ).٩٣ :برقم() ١/٩٤(ًمشركا دخل النار 

 ¯ ® ¬ » ª © ¨﴿البخاري، كتاب الإيمان، باب : متفق عليه )٢(
، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال )٢٥برقم ( )١/١٤(، ]٥:التوبة[ ﴾± °

  .)٢٠برقم ( )١/٥٣(الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، 
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 

  .ولقد اتفق أهل العلم على أن إقامة الحد أمر مختص بالسلطان أو نائبه 

 أن إقامة الحدود حق للإمـام لا غيـر، ولا يجـوز لأحـد :وما عليه أهل السنة 

 .ًكائنا من كان أن ينازعه فيه

ــل ــن حنب ــد ب ــام أحم ــال الإم ــه االله -  ق ــالىرحم ــة «: تع ــسمة الفــيء، وإقام ْوق
 .اهـ.»ٍالحدود؛ إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم، ولا ينازعهم

أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر الذين لا خلاف «: يقول القرطبي

فــرض علــيهم النهــوض بالقــصاص وإقامــة الحــدود وغيــر ذلــك لأن االله ســبحانه 
ًخاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على 
ـــره مـــن  ـــة القـــصاص وغي ـــام أنفـــسهم في إقام ـــسلطان مق ـــاموا ال القـــصاص فأق

 .»الحدود

 فـاتفقوا -جلد شارب الخمر: أي-وأما من يقيم هذا الحد «: يقول ابن رشدو

 .»على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود

 .ومن حجج هؤلاء عدم وجود محاكم شرعية تقيم الحدود

 - تعـالىرحمـه االله-  عبـدالعزيز بـن بـازناشـيخوفي ذلك يقول سماحة الإمام 
ُجوابا عن سؤال فيمن يج افي المستأمنين، فذكر أنهم يحالون للمحكمة الشرعية، ً

  فسئل عما لو لم تكن هناك محاكم شرعية؟ 
                                                 

 :برقم() ٦٦ص( لأحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار »أصول السنة« من )١(
  .)١/١٦٠(شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) ٢(عند اللالكائي في : هوينظر) ٣٠

  .)٢٦٤، ٢/٢٤٥( القرطبي )٢(
  .)٢/٢٣٣( بداية المجتهد )٣(



      

 
 

إذا لــم توجــد محــاكم شــرعية؛ فالنــصيحة فقــط، «:  تعــالى رحمــه االله- فقــال 

ِّالنصيحة لولاة الأمور، وتوجيههم للخير، والتعاون معهـم، حتـى يحكمـوا شـرع  َ ُ
ده، أو يقتـل أو يـضرب؛ فـلا يجـوز، لكـن يتعـاون االله، أما أن الآمر والناهي يمد ي

ــاد االله، وإلا  ــى يحكمــوا شــرع االله في عب ــالتي هــي أحــسن، حت مــع ولاة الأمــور ب
فواجبــه النــصح، وواجبــه التوجيــه إلــى الخيــر، وواجبــه إنكــار المنكــر بــالتي هــي 

 ولأن ،]١٦:التغـابن[ ﴾ w x y z﴿: أحسن، هذا هو واجبه، قـال االله تعـالى
يد بالقتل أو الضرب؛ يترتب عليه شر أكثر، وفساد أعظـم بـلا شـك ولا إنكاره بال

َريب، لكل من سبر هذه الأمور وعرفها ََ«.اهـ. 

والواقع الألـيم الـذي تعيـشه الأمـة الآن خيـر شـاهد علـى ذلـك، فـإن فئـة مـن 
ولهم، نـصبوا أنفـسهم ولاة أمـر علـى العبـاد،  ُالشباب، حدثاء أسنانهم سفهاء عق ُـ ُ

فــسهم صــلاحية ومهــام الــسلطان أو صــلاحية الإمامــة العظمــى في ومنحــوا أن
المسلمين، فكل جماعة لها قوة وشكيمة في بقعة من الأرض تعطي لنفـسها تلـك 
الصلاحيات، وتقيم الحدود على أن لها الولاية الشرعية والإمامة العظمى، وأنها 

ــرات، فحــصل مــن جــر ــة بإقامــة الحــدود والتعزي  ء ذلــك مفاســد عظيمــةامخول
  .مشهودة للعيان

  

 B C D E F G H I J K L M﴿:  يقــول تعــالى

N O P Q R S T ﴾ ]الآية]٢٢١:البقرة  . 

  .]١٠:الممتحنة[ ﴾ Å Æ Ç È﴿: ويقول تعالى
                                                 

 .)٦٨-٦٧ص (»فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة«ً نقلا عن )١(



      

 
 

 علـى عبـاده المـؤمنين نكـاح المـشركات، لأتحـريم مـن االله « :قال ابـن كثيـر 

 . اهـ.»والاستمرار معهن

  

.  الآية]١٢١:الأنعام[ ﴾ P Q R S T U V W﴿ :يقول تعـالى

ويستثنى من ذلك أهـل الكتـاب، فحـرائر نسـائهم إن كن عفيفات طاهرات غير 

 ¯ ® ¬ » ª﴿: محاربات، وذبائحهم، حلال لأهل ملتنا، يقول سبحانه

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â ﴾ ]ةالآي ]٥:المائدة . 

  

ٍلحديث أسامة بن زيد  ْ َْ ِ َ َ َ َّ أن النبـي اُ ِ َّ َّ َ قـالصلى الله عليه وسلمَ َلا يـرث المـسلم الكـافر ولا «: َ َ ُ ْ ُِ َ ْ ِْ ُ ِ َ
َالكافر المسلم ْ ُ ُِ ْ ِْ َ«. 

 

 

 > ; : 9 8 7 6 5 4 3﴿: قال سبحانه

= > ? @ A B C D E F G   H I J 
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 

 .]١١٤- ١١٣: التوبة[ ﴾   _ ^ [
                                                 

  .)٨/٩٤(   ابن كثير)١(
 رواه البخاري في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم :متفق عليه )٢(

 .)١٦١٤: برقم(، ومسلم في الفرائض، باب أول الكتاب )٦٧٦٤: برقم(



      

 
 

 �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ¨   ©  ª»  ¬  ®       ¯  ﴿: وقـــال ســـبحانه 

 .]٨٤:التوبة[ ﴾ °  ±  ²  ³   ´

  

 ' & % $ # " !﴿: ويقرر هذه الحقيقة قول االله تعـالى

 .]٨٢:الأنعام[ ﴾ , + * ( )

 معنـا في آيـة لقمـان، وبمفهـوم المخالفـة فالـذين ّوالظلم هنا هو الشرك كما مر

 .خالطوا إيمانهم بشرك ليس لهم الأمن وليسوا بمهتدين

 @ ? < = > ; : 9 8 7 6﴿: وقولــه ســبحانه

A B C D E F ﴾ ]١٥١:آل عمران[. 

والمقـصود أن الـشرك لمـا كـان أظلـم الظلـم وأقـبح القبـائح «: قال ابـن القـيم

ًوأنكـر المنكــرات كـان أبغــض الأشــياء إلـى االله وأكرههــا لــه وأشـدها مقتــا لديــه، 

ّورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنـه لا 

ّيغفره، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمـه، وحـرم ذبـائحهم ومنـاكحتهم،  َِ َ

ًهــم أعــداء لــه ســبحانه ولملائكتــه وقطــع المــوالاة بيــنهم وبــين المــؤمنين، وجعل
ــاءهم وأن  ــساءهم وأبن ــوالهم ون ــد أم ــل التوحي ــاح لأه ــؤمنين، وأب ــله وللم ورس

ّيتخــذوهم عبيــدا، وهــذا لأن الــشرك هــضم لحــق الربوبيــة، وتنقــيص لعظمــة  ً

.»الألوهية 

                                                 
 ).١/٩٩( إغاثة اللهفان )١(



      

 
 

   

 g h i j k l m﴿: قال تعالى

n o p q r s t u v w x y z { | } 

 .]٦:الفتح[ ﴾   ~�

 فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل  «:قال ابن القيم

ّالإشراك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه  ّ ّ ّ

 . »ّحق توحيده

ــضا ــال أي ــن «:ًوق ــبحانه، والت ــرب س ــنقص ال ــزوم لت ــشرك مل ّفال ــه ّ قّص لازم ل

ُضرورة، شاء المشرك أم أبى، ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمـال ربوبيتـه أن لا  ِ

ًيغفره، وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركا  َ َ ّ

 . »ّإلا وهو متنقص الله سبحانه

  

 .]١٠:الملك[ ﴾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ¿ ¾ ½﴿:  االله فيهموقد قال

ـــــر       ـــــات الأرض وانظ ـــــل في نب َتأم ّ َ  ُإلــــى آثــــار مــــا صــــنع المليــــك َ ِ

ـــــرات      ــــين فاتـــــ ــــن لج ــــون م ٌعي ٍ َ ُ ٌ  ِعلـــــى أحـــــداقها ذهـــــب ســـــبيك َ ٌ َ

ِعلـــى قـــضب الزبرجـــد شـــاهدات       َ ْ َ َّ ُ ُ ُبــأن االله لــيس لــه شريـــــك َّ َ« .اهـــ.
                                                 

 ). ١/٩٩( إغاثة اللهفان )١(
 .)١/١٠١( إغاثة اللهفان )٢(
 .)١/٩٤٣(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز :  الأبيات لأبي نواس، وينظر)٣(



      

 
 

   

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } y z﴿: قــال تعــالى

¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ ]١٦:لقمان[. 

 :ويندرج تحتها مباحث؛ منها

 

  

. أخوذ من راقب يراقب مراقبة، وتدل على الانتصاب لمراعاة الشيءمصدر م

 .  خافه:أي: وراقب االله في أمره. الحافظ: والرقيب

  

 علـى ّالمراقبة دوام علم العبد، وتيقنه باطلاع الحق «: قال ابن القيم
 . »ظاهره وباطنه

 .» الرقيب، وانصراف الهم إليهالمراقبة هي ملاحظة«: وقال القاسمي

 ــال ــبي وق ــم االله « :المحاس ــب بعل ــم القل ــة دوام عل ــسكون لأالمراقب  في ال

ًوالحركة علما لازما مقترنا بصفاء اليقين ً ً«. 

ًوسئل الحارث المحاسبي أيـضا عـن المراقبـة فقـال علـم القلـب بقـرب االله «: ِ
                                                 

- ٥/٢٧٩ رقب :مادة(، ولسان العرب )٢/٤٧ رقب :مادة(مقاييس اللغة :  ينظر)١(
٢٨٠.( 

 ).٢/٦٧( مدارج السالكين )٢(
 ).٤٥١(نين  موعظة المؤم)٣(
 ).٣١٣( الوصايا )٤(



      

 
 

  .»تعالى 

  

َهذه وصايا نافعة قد حكاها االله تعـالى«: قال ابن كثير َ َ َ َ ََ َ َُ َ َْ ٌَ ِ ِ َِ ،ِعـن لقمـان الحكـيم َ ْْ َُ َْ َ 

                                                 
 ). ٤/٢٩٧( إحياء علوم الدين للغزالي )١(
هذه العبارات التي يعبر بها بعض المفسرين أو الفقهاء أو ) حكى االله: (عبارة ...... )٢(

غيرهم كثيرة، وهي في كلام المتحدثين في دروسهم أكثر منها في مؤلفات المفسرين، 
ار العبارات، بخلاف المتحدث فإنه يضطر في لقدرة المؤلف على التصرف واختي

مواقف كثيرة إلى التعبير بعبارة موهمة أو يسبق لسانه أو يعتاد على عبارة قد تكون 
ِمتضمنة لأمر غير مشروع أو مشكوك في صحته أو نحو ذلك، وقل من يسلم من ذلك  ُ ََ ََّ َ ً

 .إلا من رحم االله
 :رأي ابن عطية الأندلسي
ة في مقدمة تفسيره، وذكر أنه قد يرد في تفسيره بعض العبارات ولذلك اعتذر ابن عطي

حكى االله عن فلان كذا، ونحو هذه : التي اعتاد المفسرون على تكرارها مثل قولهم
َّوخرجها على أن جوازها يرتبط بالقصد منها، وليس . العبارة مما هو قريب منها َ

: وقد ذكرها بقوله. يات القرآنيةالمقصود منها نسبة هذه الصفات الله، وإنما نسبتها للآ
ُباب في الألفاظ التي يقتضي الإيجاز استعمالها في تفسير كتاب االله تعالى«  فذكر أن »ٌ

ثم قال تحت هذا . الباعث على استخدامها طلب الإيجاز والاختصار من المؤلف
ِّاعلم أن القصد إلى إيجاز العبارة قد يسوق المتكل«: العنوان ُ َِّ ِ ْ ِ َفسير إلى أن يقولمَ في التَ ْ َ :

ِخاطب االله بهذه الآية المؤمنين، وشرف االله بالذكر الرجل المؤمن من آل فرعون،  َ ََ ِ ُ َُ َّ َ ِ

ِوحكى االله تعالى عن أم موسى أنها قالت قصيه، ووقف االله ذرية آدم على ربوبيته بقوله ِ َِ ُ َُ َّ َُ ِّ َّ َ ُِّ :

﴿B C﴾ ]ونحو هذا من إسناد أفعال إ]١٧٢:الأعراف ،ٍ ِ ِلى االله تعالى لم يأت ِ

ِإسنادها بتوقيف من الشرع َّ ٍ ُ. 
ُوقد استعمل هذه الطريقة المفسرون والمحدثون والفقهاء واستعملها أبو المعالي في  َُ َِّ َ َ

َالإرشاد، وذكر بعض الأصوليين أنه لا يجوز أن يقال ُ َ َُ َُ َُّ َ ُحكى االله، ولا ما جرى مجراه: ِ ََ َ ُ«.= 
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َوأنا أتح«: /ثم قال =  َ َفظ منه في هذا التعليق جهدي، لكني قدمت هذا الباب لما َ ِْ َِ ْ َُ َّ َ ُ َِّّ

ِ ُ
َعسى أن أقع فيه نادرا واعتذارا عما وقع فيه المفسرون من ذلك َ َ ِّْ ُ َّ ً ًَ َ َ َ َ المحرر الوجيز :  ينظر.»َ

 ).٦٧-١/٦٣() طبعة قطر(
ردت أن ًوقد رأيت في مواضع من كتبكم شيئا أ«: وقال ابن عباد في رسائله الكبرى

حكى االله عن فلان، وحكى عن فلان كذا، وقد : أنبهكم عليه، وهو أنكم تقولون فيها
يقع مثل هذا في كلام الأئمة، وهذا عندي ليس بصواب من القول؛ لأن كلام االله تعالى 
ًصفة من صفاته، وصفاته تعالى قديمة، فإذا سمعنا االله تعالى يقول كلاما عن موسى 

حكى عنهم كذا؛ لأن الحكاية تؤذن : و أمة من الأمم، فلا يقالً مثلا وعن فرعون، أ÷
أخبر االله تعالى، أو أنبأ، أو كلام معناه : َبتأخرها عن المحكي، وإنما يقال في مثل هذا
حاشية محقق المحرر الوجيز : ينظر. »هذا مما لا يفهم من مقتضاه تقدم ولا تأخر

 .هـ١١/٤/١٤٢٦. بتاريخ. ..رملتقى أهل التفسي: وينظر)...١/٦٣) (طبعة قطر(
 : يقول الباحث* 

 كالألفاظ الواردة في القرآن -  استخدام الألفاظ الصحيحة- والأسلم الذي لا شك فيه
أخبر االله، :  الإخبار والقصص فيقالىنحو قال االله، وكذلك الألفاظ الواردة بمعن

من صفات الرب جل  وقص االله، وذكر االله، ونحو ذلك، أو الألفاظ المستقاة ،االله وأنبأ
)  القرون الثلاثة:أعني(في علاه، وكذلك استخدام ما درج عليه السلف من ألفاظ 

 .المزكاة على لسان من أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام
 : /ًويقول الباحث معتذرا للإمام ابن كثير * 

ومثلها ) حكى االله(ولعل ابن كثير وجد لنفسه مندوحة وسعة وحجة في استخدام عبارة 
 ىن سبقه لها، أو على أن باب الإخبار عن االله تعالَمن الألفاظ، لاستخدام واستعمال م

 غير واحد من أئمة أهل العلم ى وقد أشار إلى هذا المعن،أوسع من باب الصفات
، وتلميذه الإمام )٦٠/١٤٢ (ىفي مجموع الفتاو: المعتبرين كشيخ الإسلام ابن تيمية

 .)١/١٦١(الفوائد ابن القيم في بدائع 
 : وما ذكره الباحث* 

 =ا لذريعة التوسع في هذا الباب، ولا سيما في زمنă بالأكمل والأحسن والأتم، وسدًعملا
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ـــال  ـــا، فق ـــدوا به ـــاس ويقت ـــا الن َليمتثله ََ َ َْ َ ُ َ َِ ُ َ ََ َّ ِ ِْ: ﴿y z { | } ~ � ¡ ﴾ 

ْ أي]١٦:لقمان[ ٍإن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة : َ ِ َِّ َ َْ َ ْ َ َْ ْ ْ َّْ َ َ َ ََ َ ِ َ َ َ ْمن[ِ ٍ خردل]ِ َ ْ َ . 

ه ُوقول ــ ُ ْ ْ أي ]١٦:لقمــان[ ﴾ ® ¬ »﴿: ََ ُأحــضرها االله يــوم القيامــة حــين يــضع : َ َ َ ْ َْ ََ َِ ِ َِ َ َْ ُ َ َ

ٌالموازين القسط، وجازى عليها إن خيرا فخير ً ْ َْ ْ َ ْ َ َ ََ ََ ْ َِ َ ْ َْ َ َ ِ ٌّ، وإن شرا فشرِ ăَ ََ َّ ِ َ. 

َكما قال تع َ ََ َ  A B C D E @ ? < = > ; :﴿: َالىَ

F G H I J K L M N O ﴾ ]٤٧:الأنبياء[. 

َوقال تعالى ََ ََ َ :﴿  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W 

d   c  b  a    ﴾ ]٨-٧:الزلزلة[ . 

ٍولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء، أوغائبـة ذاهبـة  ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َّ َ ْ َِ َ ََّ َ َ َّ َ ُ ُ َّْ ِ ً ً ََ ُ ََ ْ َْ

َفي أ َرجاء السماوات أو الأرض فإن االله يأتي بهاِ َِ ِ ِْ َ َ َّ َِ ِ َ َْ َ َّ ْْ ِ ِ َ لأنه لا تخفى عليـه خافيـة، ولا ؛َ ََ َ ٌْ ِ َِ َْ َ َ َ ُ َّ َ ِ

ِيعزب عنه مثقال ذرة في الـسماوات ولا فـي الأرض َْ َ َّ َّْ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ ُ َْ َ ُْ ُ َْ َ َ ولهـذا قـال؛ُ َ َ َِ :﴿° ± ² 

ْ أي]١٦:لقمــان[ ﴾ ´ ³ ِلطيــف الع: َ ِْ ُ ْ ــَ ــه الأشــياء وإن دقــت لْ ْم، فــلا تخفــى علي َّ ْ َ َ ََ َ َ ِْ ُ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ِ

ْولطفت وتضاءلت  َْ ََ َ َ َ َُ ٌخبير(َ ِ ِ بدبيب النمل في الليل البهيم)َ ِ َ ْْ َِّ ِِ ْ َّ ِ ِ َِ« . 

ِوعنى بقوله«: وقال الطبري ِ ْ ََ ِ َ ٍثقال حبةِم(: َ َّ َ َ َ ٍ زنة حبـة: )ْ َّ َ َ َ ْفتأويـل الكـلام إذن. ِ َ َ َِ ِ َ ْ ُ ِ ْ َّإن : َ ِ

َالأمر إن تك زنة ح ُ َ ِ ُ َ ْ ِ َ ْ َ ِبة من خردل من خير أو شر عملته، فـتكن فـي صـخرة، أو فـي ْ ٍ ِ ِ ِ ِ ٍْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ ََّ ََ ٍّ ْْ َ َُ ََ َُ ْ َ َ ٍ ٍ

                                                 
 فيه البعد ّت فيه البلوى، وانتشرت فيه البدع والمحدثات، وعمّفشا فيه الجهل، وعم= 

 ىصد، وهو الهادي إلعن مصادر التلقي المستقاة من مشكاة الوحي، واالله من وراء الق
 .سواء السبيل، وهو أعلى وأعلم بالصواب

 .)٦/٣٣٨( ابن كثير )١(
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ِالسموات، أو في الأرض، يأت بها االله يوم القيامة، حتـى يوفيـك جـزاءه، وبنحـو   ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ََ ِ َِ َ َ ْ َ ََّ َ َ ِّ ُ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ َ َْ

ِالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ِ ْ َّ ُ َ ْ َّْ َ َ َ َُ ِ ِ َِ. 

ِقوله ِ ْ ْأي ]١٦:لقمان[ ﴾ ¤ £ ¢﴿: َ ٍجبل: َ َ َ . 

َ قال]١٦:لقمان[ ﴾ ¯ ® ¬ »﴿ ُيعلمها االله: َ َ ُْ َ َ. 

ْ أي]١٦:لقمـــــان[ ﴾ ´ ³ ² ± °﴿ ٌلطيـــــف باســـــتخراجها، خبيـــــر: َ َ ِْ َِ َْ ِ ِ ٌِ َ 

َبمستقرها ِّ ْ َُ َ ِ« . 

 يوم القيامة، فيحاسب عليها]١٦:لقمان[ ﴾ ¯ ® ¬ »﴿« :وقال أبو حيان  . 

 :لقمـان[ ﴾ ³﴿) يتوصـل علمـه إلـى كـل خفـي( ]١٦:لقمان[ ﴾ ² ± °﴿

 .»)كنههعالم ب( :]١٦

 الحـسنة والـسيئة إن كانـت في : أي: ]١٦:لقمـان[ ﴾ y z﴿«: وقال الـرازي

الصغر مثل حبة خردل، وتكـون مـع ذلـك الـصغر في موضـع حريـز كالـصخرة لا 

 .تخفى على االله

ه ُفقول ـــ ُ ْ َ َ: ﴿z { | } ~ ﴾ ]ـــان ه ]١٦:لقم ـــصغر، وقول ـــى ال ُإشـــارة إل ـــ ُ َْ َ َِّ ِ َ ِ ٌِ َ َ :

ــان[ ﴾ ¤ £ ¢﴿ ه ]١٦:لقم ــاب، وقول ــى الحج ــارة إل ُإش ــ ُ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ٌِ َ َ :﴿¥ ¦ § ﴾ 

ُ إشارة إلى البعد فإنها أبعد الأبعاد، وقوله]١٦:لقمان[ ْ ُْ ْ َْ َ َ َ َ ْ َُ َِ َِ َْ ُ َّ ٌِ ِ َِ َ :﴿¨ © ª﴾ ]١٦:لقمـان[ 

َّإشارة إلـى الظلمـات فـإن َ ُِّ ِ ِِ َ َُ َ ٌ ِ جـوف الأرضَ َْ ْ َ ْ ِ أظلـم الأمـاكنَ ِ َ َُ َْ َ ْوقولـ. ْ  ﴾ ¯ ® ¬ »﴿: هََُ
                                                 

 ).٢٠/١٤٢( الطبري )١(
 .)٧/١٨٨( أبو حيان )٢(
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ِأبلغ من قـول القائـل ]١٦:لقمان[  ِ َِ َْ َِ ْ ْ ُ ْ ُيعلمهـا االله: َ َ ُْ َ ُ لأن مـن يظهـر لـه الـشيء ولا يقـدر ؛َ ُ ُ َِ ْ ْ ََّ ُ ََ َ َ ْْ َّ َ َ ِ

ْعلى إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال مـن َ ُ َ ْ ََ ِ َ ُ ُ ِْ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ َ ِ ِ ُ يظهـر لـه الـشيء، ويظهـره َ َ َُ َ ُِ ْ ُْ ُ َْ َّ َ

ُلغيره، فقوله ُ ْ َْ َ ِ ِِ ْأي ]١٦:لقمـان[ ﴾¯ ® ¬ »﴿: َ ِ يظهرهـا االله للإ:َ ِ ُ َ ُ ِ ْ ِشـهادُ َ َوق. ْ  °﴿: هُوْلـَ

ْأي( ]١٦:لقمــــان[ ﴾ ² ± درة:َ ِ نافــــذ الق َِ ْ ــــَ ُ ْ أي]١٦:لقمــــان[ ﴾ ³﴿، )ُْ ٌ عــــالم :َ ِ َ

ِببواطن الأمور ُ ُ ْ ِ ِ َ َ ِ« . 

ُوهذا القول« :وقال ابن عطية ْْ ََ َ درة االله َ ِ من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقـدر ق ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َ ُـَّ َ َ َ ِْ ِ ِْ َ ْ ِ َِ ُْ

َتعالى َ َ« . 

ِالتــي  ]١٦:لقمــان[ ﴾ ¡ � ~ { | } y z﴿«:  وقــال ابــن ســعدي َّ

َهي أصغر الأشياء وأحقرها،  ُ َُ ْ َ َ َْ َ َِ ْ ْ َ َ
ْأي ]١٦:لقمان[ ﴾¤ £ ¢﴿ِ َ فـي وسـطها :َ َِ َِ﴿¥ 

¦ § ¨ © ª ﴾ ]ــان ــ ]١٦:لقم ــة م ــي أي جه ِف ٍ َِ ِِّ ــا َ َن جهاتهم ِ ِ َ ِْ﴿« ¬ ® ¯ ﴾ 

َلسعة علمه، وتمـام خبرتـه وكمـال قدرتـه، ولهـذا قـال ]١٦:لقمان[ َْ َ ُ ََ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ َ ِ :﴿° ± ² 

ْأي ]١٦:لقمان[ ﴾ ´ ³ ِلطيف في علمه وخبرتـه، حتـى اطلـع علـى البـواطن : َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ ََ َّ َّ َ ٌ
ِوالأسرار، وخفايا القفار والبحار ِ َِ َ َ َِ ْ َْ َِ َ َ َ ْ َ ْ. 

َوالم ْ َقــصود مــن هــذا الحــث علــى مراقبــة االله، والعمــل بطاعتــه، مهمــا أمكــن، َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َُ َ َ ُّ َ ْْ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ َِ ُ ْ َ ِْ َ

َوالترهيب من عمل القبيح، قل أو كثر َ ُْ َ ََ ْ ْ ُ ََ َّ ِْ ِ ِ َ ِ ِ َّ«. 

ِوفي قوله«: وقال ابن الجوزي ِ ِْ ٍثلاثة أقوال ]١٦:لقمان[ ﴾ »   ¬  ® ﴿ :ََ َ ْ َ ََ ُ َ . 

                                                 
 .)٢١/١٣٠( الفخر الرازي )١(
  .)٧/٢١( ابن عطية )٢(
  .)٦/١٣٥٢ (ي ابن سعد)٣(



      

 
 

َأحدها  َُ ُ يعلمها االله، قاله :َ ََ ََ ُ َ ٍأبو مالكُْ ِ َ ُ َ . 

ِوالثاني َّ ِ يظه:َ ْ ُرها، قاله ُ َ َ َ َابن قتيبةُ َ ْ َُ ُ ْ.   

ُوالثالث َِّ َ يأت بها االله في الآخرة للجزاء عليها:َ ْ َ ََ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ِ ْ ٌإن االله لطيـف(. َ ِ َ َ َّ َقـال  )ِ ُالزجـاجَ َّ َّ : 

َلطيف باستخراجها  ِ َ ْْ ِ ِِ ٌ ٌخبير(َ ِ َبمكانها )َ ِ َ َ ِ . 

ِوهذا مثل لأعمال العباد، والمراد أن االله تعالى يأتي بأعمالهم يوم القيامة،  ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُ َ ََ ْ َ ُ َ َ َْ َ ْ ْ ٌَ َِ ْ َْ ِْ َ َّ َ ََ َ َِ ِ َ

﴿W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d﴾ 

 . »]٨- ٧:الزلزلة[

ْأي ]١٦:لقمــان[ ﴾ ¡ � ~ { | } y z﴿«: ل القاســميوقــا َّإن : َ ِ

َالخصلة من الإساءة أو الإحسان، إن تك مثلا في الصغر كح ِّ ْ َ َْ َِ َ ِ ِ ًِ َ َ َْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ َ ِبة الخـردلَْ َ َّْ َ ْ ِ :﴿¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ ]ْأي ]١٦:لقمــان َفــتكن مــع كونهــا فــي أقــصى : َ َ ْ َ ْْ ُ ََ ِ ِ َ َ َ

َغايات الصغر، في أخفى مكان وأ ََ ٍِّ َ ََ ْ ِ ِِ َ ِحرزه، كجـوف الـصخرة، أو حيـث كانـت فـي ََ ِ ِ ِْ َ َ َُ ْ َ ْ َّ ْ َ َْ َ َْ ِ

ِّالعلــم العلــوي أو الــسفلي
ِ ْ ُّ ِ َ ِّ ُِ ْ ْ ْ ِْ ْأي ]١٦:لقمــان[ ﴾¯ ® ¬ »﴿: ِ َيحــضرها و: َ َْ ُ ِ ُيحاســب ُ َِ ُ

َعليهـــا ْ َ ْأي ]١٦:لقمـــان[ ﴾ ² ± °﴿: َ ل شـــيء: َ ه فـــي ك ه وقدرت ذ علم ٍينف
ْ َ ـــ ُِّ ِْ ُِ ُ ـــَ ُ ُ ُ ـــ َُ ـــ ُْ َ ْ :

ْأي ]١٦:لقمان[ ﴾³﴿ َيعلم كنه الأ: َ ْ َ َْ ُ ُ َ ِشياء، فـلا يعـسر عليـهْ ْ ْ ََ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِوالآيـة هـذه، كقولـه . ْ ِ ِ ِْ ََ َ َُ َ ْ

َتعـــالى َ َ :﴿: ; < = > ? @ A B C ﴾ ]الآيـــة، ]٤٧:الأنبيـــاء َ َ ْ

ه ُوقول ــ ُ ْ ََ :﴿W X Y Z [ \ ]  ^ _ ` a b 

c d ﴾ ]٨-٧:الزلزلة[«.  
                                                 

  .)٦/٣٢٢( ابن الجوزي )١(
 .)١٣/٤٨٠١( القاسمي )٢(
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ــشوكاني  ــال ال ــل«: وق َوقي ِ ــي : َ ــضمير ف ِإن ال َِ َّ َّ ِ﴿Ð ﴾ ــن ــصلة م ــى الخ ــع إل َ راج ْ ٌِ ِ َ ْ ََ ِ ِ َ

ْالإساءة والإحسان أي ْ ََ ِ َ َ َِ ِْ ِإن الخصلة من الإساءة والإحسان : ِْ َ َ َْ َ َ ِْ ِْ ِْ ِ َ َ َْ َّ ِ﴿{ | } ~ ﴾ 

ِإلخ، ثم زاد في بيان خفاء الحبة َِّ َ َ َْ َِ َ َُ ِْ َ َ َّ َ مـع خفتهـا فقـالِ َ َ ََّ َِ ِ َفـإن كونهـا  ﴾ ¤ £ ¢﴿: َ َْ َ َّ َِ

ِفي الصخرة قـد صـارت فـي أخفـى مكـان وأحـرزه  ِ ِ ِِ َ َ َ َْ َ َ ََّ ٍَ َ َ َْ ْْ ْ﴿¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ 

ْأي ِأو حيث كانت من بقاع الـسماوات أو مـن بقـاع الأرض : َ َ َ َْ َ َّْ ِ َِ َ ُِ ِْ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ْ َ ْأي ﴾ ¯ ® ¬ »﴿َ َ :

َيحضرها ويحاسب فاعلها عليها  ْ َ ُ َ َ َْ ََ ِ َِ ُ َُ ُ ْلا تخفى علي ﴾ ² ± °﴿ِ َ َ َ َْ ُه خافية، بل يـصل َ ِْ َ َ ٌ َ ِ َِ

ٍّعلمه إلى كل خفي 
ِ َِ ِّ َ ُْ ِ ُ ُ﴿H  ﴾ ٌبكل شيء لا يغيب عنه شيء ْ َْ َُ َْ َ ُ ِ َ ٍ ِّ ُ ِ« . 

ُولما نهى ل« :وقال الرازي ََ ََ درة االله، وأنـه لا َّ َقمان ابنه عن الـشرك، نبهـه علـى ق ُ ُ ُ َّْ ْ ََ َ َ َِّ ِ َِ ْ ُـَ ُ َْ َ َِّ ِ َ

ـــأخر عـــن مقـــدوره شـــيء  ٌيمكـــن أن يت َ َ ْْ َ ِ ِِ ُ َْ ْْ َُ َّ َ َ َ فقـــال؛َُ َ َ :﴿y z { | } ~ ﴾ 
  .»الآية

 

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } y z﴿: قــال تعــالى

¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´   ﴾ ]١٦:لقمان[. 

بعد إلقاء الضوء على بيان أهم ما ورد في الآية السابقة من معـان في كـلام أهـل 

 :ي الضوء على أهم الجوانب التربوية المستفادة من الآية الكريمةالتفسير نلق

 فإن من جليل وصية لقمان لابنه ووعظه له، أن حثه على مراقبة االله تعالى -١ 

في سره وجهره، وأعلمه بسعة علمه تعالى واطلاعه على خلقه، وأنـه سـبحانه قـد 

                                                 
 .)١/١١٤٣(تح القدير  الشوكاني ف)١(
 .)٧/١٨٧( الرازي )٢(
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ًأحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شـيء عـددا، وأن المظلمـة و  الخطيئـة مهمـا ً

ــإن االله  ــد في إخفائهــا ف ــالغ العب ــة لأب ــوم القيام ــأتي بهــا ي َ يعلمهــا، ويظهرهــا، وي َ ِْ ِ ْ َ ُ ََ ُ ُِ ْ َ

َللحساب فيوفيه جزاءها َ َ َ َ ُِّ . 

وفي الآية الكريمة توجيه للمـربين لـسلوك مـسلك لقمـان في تربيـة الناشـئة  -٢

ال عبـاده وإن على مراقبة االله واستحضار سعة علمه واطلاعه على أحـوال وأعمـ

 ﴾ A B C @ ? <﴿: دقـــت وخفيـــت علـــى عمـــوم خلقـــه، يقـــول االله تعـــالى

 .]٤:الحديد[

، ]٥:آل عمـران[ ﴾ L M N O P Q R S T U V W﴿: ويقول تعـالى

ُولأن االله تعــالى مــا ذكــر مــواعظ لقمــان لابنــه في كتابــه إلا لتكــون نبراســا يحتــذى،  ً
ăومثالا تربوي ًا يتأسى به، ومنهاجا للتربيةً ُ الإيمانية الـصالحة التـي تحقـق الطمأنينـة، ُ

ُوتنال بها سعادة  الدارين، وهذه الوصايا وتلك القواعد التربوية ليست لولد لقمـان ُ

فحسب، بل هي مثال وأنموذج تربوي متكامل الأركان تـام البنيـان موجـه لجميـع 

 . عليها الأزمان إلى أن يرث االله الأرض ومن ّالأجيال المسلمة المتعاقبة على مر

 وفيهــا دعــوة إلــى غــرس تعظــيم االله وإجلالــه ســبحانه وخــشيته في قلــوب -٣

ăالخلق جميعا ولا سـيما في قلـوب الناشـئة، وبـث روح المراقبـة لـه سـبحانه سـر ا ً

ــه  ــه لولــده، فبمراقبت ًوجهــرا في تلــك النفــوس، وهــو مــا قــصده لقمــان في موعظت
 حيـاة الخلـق معـه  يكون صلاح أمـر الـدنيا والـدين، وبمراقبتـه تـصلح

سبحانه ومع عباده، وتصلح ذواتهـم، وبمراقبتـه تكـبح الـنفس جماحهـا وجمـاح 

شهواتها وهواهـا، وبمراقبتـه تـسارع الأنفـس لأداء الأمانـات لأهلهـا والواجبـات 

 .لمستحقيها



      

 
 

ُوبمراقبته يبرُ الآباء، وتوصل الأرحام، وتصان الأعراض، وتحقن الدماء   ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ
 ... حقق كمال عبودية رب الأرض والسماءويستتب الأمن ويت

ُوإذا فقــدت المراقبــة ضــل الإنــسان عــن الطريــق، و ضــل عــن ســواء الــصراط  ِ ُ

ِوضيع الأمانة، وإذا فقدت المراقبة، انتهكت الحرمات، وسفكت الدماء ونهبـت  ُ ُ ُُ ُ ُ ِ ُ

ِالأموال، وضيعت فرائض االله تعالى وضاعت كذلك سائر حقوق عباده ُ ُ ُ .. 

 . »فمن راقب االله تعالى في سره حفظه االله في سره وعلانيته«: يمقال ابن الق

مــن راقــب االله في خطــرات قلبــه؛ عــصمه االله في «: وقــال مــسروق بــن الأجــدع
 .»حركات جوارحه

ــساد ــن الف ــر م ــم كثي ــات وع ــرت الخيان ــس وظه ــن الأنف ــر م ــرت كثي ــا تغي  وم

دمت مراقبـة االله في والبليات وحل البلاء في كثير مـن المجتمعـات، إلا يـوم أ ُن ع ِ ُـ
 . نفوس الكثير من الخليقة والبريات

  .فالمراقبة إذن من أعظم أسباب الإعانة على هجران المعاصي والمنكرات

ــوزي ــن الج ــال اب ــنهم « :ق ــع م ــذلك تق ــد؛ ول ــشعر البع ــال تست ــوب الجه ْفقل ُ
ف عـن الخطايـا، َّالمعاصي، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضـر النـاظر لكفـوا الأك  ُـ

  .»والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة، وكفتهم عن الانبساط

  والتربية على مراقبـة االله تعـالى واستـشعار عظمتـه والخـوف منـه سـبحانه-٤

تعد من أهم مقومات التربية الإيمانية العملية للناشئة، وأسـس ودعـائم تعبيـدهم 
                                                 

  .)٢/٩٦( مدارج السالكين )١(
  .)٤/١٢٩(صفة الصفوة :  ينظر)٢(
  .)٢٣٦( صيد الخاطر )٣(
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ق الطمأنينـة في ، ومن أهم أسباب زيادة إيمانهم وتحقيـلربهم وخالقهم  

نفوسهم، ومن أهم السبل المعينة على استقامتهم وسـلوكهم الـصراط المـستقيم 

 . وثباتهم عليه

َفإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد «: قال ابن القيم َ َ
ِاالله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفـه ورجائـه علـى قلبـه،  َ

ًر كأنـه يـشاهده، وذلـك يحـول بينـه وبـين إرادة المعـصية، فـضلا عـن بحيث يصي
 . »مواقعتها

 وبـث، ولذا كان من حكمة لقمان أن سعى لغرس روح المراقبة في نفس ولده

مكانة عظمة قدرة االله تعالى وسعة علمه واطلاعـه سـبحانه علـى أفعـال عبـاده في 

اقبـة مـن أفـضل الطاعـات مكنون نفس فلذة كبـده وثمـرة فـؤاده، وذلـك لأن المر

 . وأعلاها وأشملها وأزكاها

 .»أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات« :قال ابن عطاء

  

 : ولمراقبة االله ثمار يانعة وقطوف دانية فمن أبرزها وأجلها

ِّالمراقبة تحق -١  :  للعبد معية االله وتأييدهقُُ

 :النحــــل[ ﴾ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿: قــــال تعــــالى -٢

١٢٨[. 

                                                 
  .)٧٠( الجواب الكافي )١(
  .)٤/٣٩٧(إحياء علوم الدين :  ينظر)٢(



      

 
 

 معهـــم بتأييـــده ونـــصره ومعونتـــه، وهـــذه معيـــة :أي« :قـــال ابـــن كثيـــر  -٣ 

 .»خاصة

َ والمراقبة ترقي العبد لدرجة الإحسان-٢ َ ُ.  

َأن تعبــد االله «:  في حــديث جبريــل المــشهورصلى الله عليه وسلموالإحــسان كمــا وصــفه النبــي  َ َُ ْ ْ َ

َكأنك تراه فإن لم تكن تر ْ ََ َ َْ ُُ ََّ ْ ِ َ َ َ َاه فإنه يراكَ َ َ ُ َّ ِ َ ُ« . 

  .»من راقب االله أحسن عمله« : /قال ابن منظور 

ِإذا عرف العبد مقام الإحسان، سارع إلى طاعته قـدر وسـعه، «: وقال القصري ِ ُ
 .»فهذا حال المحب الذي يعبد االله كأنه يراه

 ال؛ فـسأله عـن تفـسيرها، فقـ»راقـب االله تعـالى «:وقال ابن المبارك لرجـل: 

 . »لأًكن أبدا كأنك ترى االله «

 . والمراقبة تثمر أفضل الأعمال لأن مقامها مقام جليل-٣

والمراقبة تثمر عمارة الوقـت، وحفـظ الأيـام، والحيـاء، « :/قال ابن القيم 

 . »والخشية، والإنابة

 . والمراقبة من أسباب حفظ االله لعبده-٤

                                                 
  .)٧٥٣( تفسير ابن كثير )١(
  .)١٠( ومسلم ،)٥٠( البخاري )٢(
 .)١٣/١١٥ ( لسان العرب)٣(
 . ّبتصرف) ٣٧٢-٢/٣٧١(شعب الإيمان :  ينظر)٤(
 ).٤/٢٩٧(إحياء علوم الدين :  ينظر)٥(
 ).٢/٢٨( مدارج السالكين )٦(
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 مجمعون على أن مراقبة االله تعـالى وأرباب الطريق«: ً أيضا/قال ابن القيم  
في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، فمن راقب االله في سره حفظـه االله 

 . »في حركاته في سره وعلانيته

َمتى يهش الراعي غنمه بعصاه عـن مراتـع الــهلكة؟ فقـال: وقيل لبعضهم إذا : َ
ًعلم أن عليه رقيبا َّ . 

 3 2 1 0 / . ﴿:  رضـوان االله قـال تعـالى وبالمراقبة يتحقق للعبد-٥

 .]٨:البينة[ ﴾   8 7 6 5 4

 وحاســـب نفـــسه وتـــزود لأذلـــك لمـــن راقـــب ربـــه  «:قـــال أهـــل العلـــم ،

 .»لمعاده

 .والحمد الله رب العالمين

                                                 
 ).٢/٦٦( مدارج السالكين )١(
 ).٤/٣٩٦( إحياء علوم الدين للغزالي )٢(
 ). ٤/٣٩٨(إحياء علوم الدين :  ينظر)٣(
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 
 

 
 

 . الأمر ببر الوالدين-ًأولا

 .مر بإقام الصلاة الأ-ًثانيا

 . الأمر بلزوم الجماعة واتباع سبيل المؤمنين-ًثالثا

  .الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك-ًرابعا

  

 

 

َبر الرجل، يب: الخير والفضل، يقال: ُّالبر َ َُ ِر برا، وزانَّ ă ٌّلم يعلم علما، فهو بر، عَ: ُِّ ً ََ ِ

ٌّوبار ٌّ صادق أو تقي، وهو خلاف الفاجر، وجمع الـبر:أي: َ : وجمـع البـار، أبـرار: ٌ

ăوبررت والدي، أبره، برا. ٌوكفرة، ٌكافر: بررة، مثل ُّ ِْ ُ َ َُ أحسنت الطاعة إليه، ورفقت : ِ

ُبه، وتحريت محابه، وتوقيت مكارهه َُّ ّ َّ . 

 .ضد العقوق: ُّرِالبو
                                                 

 .)١/٤٣(يومي  المصباح المنير، لأحمد بن محمد الف)١(
 ).١٩ص ( مختار الصحاح للرازي )٢(
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ُّالبر بالكـسر الإحـسان، ومنـه الحـديث في بـر الوالـدين«: /قال ابن الأثير   ِ، 

وهــو الإســاءة إلــيهم : وهــو في حقهمــا وحــق الأقــربين مــن الأهــل ضــد العقــوق

 .»والتضييع لحقهم

 .للخير وأصله الطاعةاسم جامع : والبر

   

 .)ًبالقلب، والقول، والفعل تقربا الله تعالى(يهما  الإحسان إل

 F G H I J K L M N O P Q﴿: قال تعالى

R S T U V W   X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 
c d e f g h i j k l m n o p q r s 

t u v w x   ﴾ ]١٥-١٤:لقمان[. 

 : في ضوء تلك الوصية العظيمة نبين ما يلي

 

عنــى بــه الإحــسان ُ الوالــدين فيُّ الــدارين، وأمــا بــريلخيــركلمــة جامعــة : والبــر

إليهما والتعطف عليهما والتودد لهمـا والرفـق بهمـا والرعايـة لأحوالهمـا خاصـة 

 .  بنفس راضية مطمئنةٍّعن الكبر، وأداء حقوقهما، وطاعتهما في كل معروف وبر

                                                 
 ).١/١١٦( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )١(
 ).١/١١٦( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )٢(
بر الوالدين مفهوم وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب « سعيد بن وهف القحطاني )٣(

 ؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، أكتوبرم: ، مطبعة سفير الرياض، الناشر»والسنة
  .م٢٠١٢



      

 
 

. اجبة لهمـاضده العقوق وهو الإساءة إليهما والتفريط في حقوقهما الو: والبر  

 بحـسن معاشـرتهما بـالمعروف وإنزالهمـا منزلتهمـا اللائقـة :ويكون بر الوالـدين

بهما وبإكرامهما وبإظهار البشر والبشاشة لهمـا، وخفـض الجنـاح والتـذلل لهمـا 

ًتواضعا ورحمة بهما واعترافا بفضلهما وتوفية لحقهما وعدم إظهار أدنى التأفف  ً
 والإنفاق عليهما بكـرم وسـخاء نفـس، مـن منهما، وبصلتهما وصلة أهل ودهما،

 . غير طمع مرغوب ولا عوض مطلوب

وبعــد وصــية لقمــان لولــده بتأســيس المعتقــد بــالنهي عــن الــشرك المتــضمن 

تحقيق التوحيد تأتي آيتا الوصية ببر الوالـدين مـن االله تعـالى تعـترض مـا بقـي مـن 

سـبحانه مـن جهـة، وصاياه لولده لتؤكدا الوصية الأولى بالنهي عـن الإشـراك بـه 

ً أن الوصية بالوالدين من االله تعالى ابتداء، فيها دلالـة علـى انِّومن جهة أخرى لتبي
شرف تلك الوصية وعلو شأنها وجلالة قـدرها وعظـم مكانتهـا عنـد ربنـا جـل في 

 .علاه

ِهاتان «: يقول ابن عطية َ َيتـان اعتـراض أثنـاء وصـية لقمـان، ووجـه ْالآَ ََّ َ َ َّ ََ ْ َْ َ َُ ِ ِِ َ َ ٌ ْ ِ ُّالطبـري َ َِ َّ

َذلك ِ ٍ بأنهـا مـن معنـى كـلام لقمـان، وممـا قـصده، وذلـك غيـر متوجـهَ ِ ِ ِِّ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ ََ َ َُّ ُ َّ َ ََ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ َ َ َ َ لأن كـون ؛ِ َّْ َ َ ِ

ِيتينالآ ْ َ َ  ِفي شأن ْ َ ِسعد ِ ْ ٍبن أبي وقاص اَ ََّ َ ِ ِ ُحسب مـا ذكـره بعـد- ا ْ ْ ُ َ ََ َ َ ََ ضعف -َ ُ ي ِ ْ ُـ
َّأن تكون مما  ِ َ ُ َ ْ َه لقمان، وإنما َال صلى الله عليه وسلمَ ََّ ِ َ ُ ْ ُ َذي يشبه أنه اعتراض أثناء َّالُ ََ ْ َ ٌَ ِْ ُِ ُ َُّ َ ْموعظـة، ولـيالْ َ َْ ِ َِ سَ َ

َذلــك بمفــسد لــلأول منهــا ولا للآخــر، ولمــا فــرغ مــن هــاتين الآيتــين عــاد إلــى  َِ َ ْ ْ ْ َ َ َ ََّ ِ َِ َ ْ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َّ ُِ َ ْ َ ْ ِ َ ْ ِ َ

ِالموعظــة علــى تقــدير إضــمار َ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ُوقــال أيــضا لقمــان«: ْْ ْ ََ ُ ًَ ْ َ م اختــصر ذلــك لدلالــة »َ ِ، ث ِ َِ َ َ ََ َ ــ َُ ََّ ْ

                                                 
 0 / .﴿ وآية العنكبوت ،]١٥:لقمان[ ﴾X Y﴿ آية لقمان هذه : يعني)١(

 .]٨:العنكبوت[ ﴾ 1



      

 
 

ِالمتقدم عليه  ْ َ َْ ِ ِّ ََ ُ«.   

ُّالزمخشري المعتزليويقول  ِ َ ْ رض بـه علـى سـبيل الاسـتطراد؛ «: ََّ و كـلام اعت ِه ِ َِ ْ َ ٌْ ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ ُـ َ َ َ ُـ

ِتأكيدا لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك ِ ِ ِ ِْ َ َِّ ِ َ ِ ْ َ َّ ََّ َ ْ َُ ِ ً ْ«. 

 :لقمــان[ ﴾ F G H﴿«: ويؤكــد نفــس الأمــر أبــو الــسعود فيقــول

ًكلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثنـاء وصـية لقمـان تأكيـدا  :]١٤

 . »لما فيها من النهي عن الشرك

ُهـذه الوصـية  ]١٤:لقمان[ ﴾ F G H﴿«: وكذلك يقول الشوكاني َّ َِ ْ ِ ِ َ

ِبالوالدين وما بعدها إلى قوله ِ ِْ ْ َ ََ َ ِْ َ َ ََ َْ ِ ِ :﴿u v w x ﴾ ]َاعتـراض بـين  ]١٥:لقمـان ْ َ ٌ َْ ِ

ِكلام لقمان لقصد التأكيد لما قبلها من النهي عن الشرك باالله ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِّ َِ َ ِ ِْ َ َ ْ َّْ َ َُ َ َ ْْ َّ َ«. 

ــضا ــي أي ــول الألوس ــان[ ﴾ F G H﴿«: ًويق ــلام  ]١٤:لقم ــخ، ك إل

ًمستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء وصية لقمان تأكيـدا لمـا فيـه مـن 
  .» لم يقله سبحانه للقمانلأالنهي عن الإشراك، فهو من كلام االله 

واسـع عنـد جمـع مـن حتى وقع فيها خـلاف وهذه الآية مما كثر الإشكال فيه 

 وهـل هـي مـن كـلام االله تعـالى، أم هـي مـن -ًرحمهـم االله جميعـا-أئمة التفـسير 

  ؟وصايا لقمان لولده
                                                 

 .)٧/٤٧( ابن عطية )١(
  .)٥/١٢( الزمخشري )٢(
  .)٧/٧٢( أبو السعود )٣(
  .)١/١١٤٢( الشوكاني فتح القدير )٤(
 .)٢١/٨٦( الألوسي )٥(
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ًوبعد التطواف والتأمل والنظر في قرابة عشرين مؤلفا في التفسير تبين للباحث  

أن الأقرب أنها من كلام االله تبارك وتعالى، معترضة بين وصايا لقمان لابنه، 

 .﴿ًالأكثرون، ومما رجح ذلك لدى الباحث أيضا آية العنكبوت وعليه 

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 
A B C D ﴾ ]٨:العنكبوت[. 

، وقد سـبق معنـا في طيـات ا في سعد بن أبي وقاص افهي وآيتا لقمان نزلت

ابـن عطيـة : ًالبحث تعدد النازل والسبب واحد، وقد سبق معنا آنفـا قـول كـل مـن

ُّلسي، والزمخشري المعتزلي، وأبالأند ِ َ ْ َ  .  السعود، والشوكاني، والألوسييَّ

َوالـصحيح أن هـاتين الآيتـين نزلتـا «:  حيث يقول/والختام بقول القرطبي  َ ََ َ ِ ِْ ْ ُ َّ ََ ْ َ ََّ َ ِ

ِفي شأن  ْ َ ِسعد بن أبيِ َ ِ ْ ِ ْ ٍ وقـاص َ َّ ِ كمـا تقـدم فـي اَ َ ََّ َ َ وت(َ ِالعنكب ُـ ََ ْ ُ، وعليـه جماعـة )ْ َ ََ َ ِ ْ ََ

َالمفسرين ِ ِّ َُ ْ«.واالله أعلم.هـا . 

ِولما أمر بالقيـام بحقـه، «: وفي بيان المعنى العام لتك الوصية يقول ابن سعدي ِِّ َ َ َِ ِِ ْ ََ َ ََّ

ِبترك الشرك الذي من لوازمه القيام با ُِ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِّ ِّ َلتوحيـد، أمـر بالقيـام بحـق الوالـدين فقـالَ ْ َْ َ ِ ْ َ َِّ ِ ِ َِ َ َ ِّْ ِ ِِ َ َ َ :

ْأي ]٨:العنكبون[ ﴾.  /    ﴿ ِعهدنا إليه، وجعلناه وصية عنده، سنـسأله عـن : َ َ َُ ُ ْ ََ ْ ََ ْ َُ َّ َ ُ َ َ َْ َ ِْ ًِ ِ َ ِ ِ

ُالقيام بها، وهل حفظها أم لا؟ فوصيناه  ْ َّ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ ِ ِْ َْ ِ ِبوالديه ِ ِْ َ َ ُوقلنـا لـهِ َ َْ ُ َ :﴿R   S﴾ ]لقمـان: 

ــصيتي ]١٤ ــى مع ــي عل ــستعين بنعم وقي، وأن لا ت وديتي، وأداء حق ــام بعب ِبالقي ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َ َ ــ ُ ُ َِ َ َْ َْ ِ ِ َِ َ ْ ــ َُ َ َِ َّ ِ .

﴿T﴾ ]ِبالإحسان إليهما بالقول اللين، والكلام اللطيف، والفعـل  ]١٤:لقمـان ْ َ َ ِّ ْ ْ ِْ ِ ِْ َّ ْ َّ ْ َِ َ َ َِ ِ ِِ َِ َِ ِ ِ ْ

ِالجميل، والتواضع لهما، وإكرامهمـا وإجلالهمـا، والقيـام بمؤونتهمـا واجتنـاب  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َِ َُّ ُِ ِ ْ َ َْ ِ ِْ ِ ِ

                                                 
  .)١٤/٦٠(قرطبي  ال)١(
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ِالإساءة إليهما من كل وجه، بالقول  ِْ َ ْ َْ ْ ِّ َِ ٍ ِ ِْ ُ َ َ َِ ِ ْ والفعل، فوصيناه بهذه الوصية، وأخبرنـاه أن ْ ََ َُ َ َ َّ َ َ ُ ْ َّ َ ْ ََ ْ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ ِْ َ ِ

﴿WV  U ﴾ ]ْأي] ١٤:لقمان َسترجع أيها الإنسان إلى من وصاك، وكلفك : َ َ َُّ ََ َ َّ َ ْ َ َُ َ َ ْ َِ ْ َِ ْ ُّ َ ِ

وق، فيــسألك هــل قمــت بهــا َبهــذه الحق َ ُ َِ َِ ْ ُْ َ ــ ُْ ُ َْ َ َ ِ ِ ك الثــواب الجزيــل؟ِ َ فيثيب ِْ َ َ َ ــ ُ َُّ ََ َم ضــيعتهاَ أ،ِ ْ ََّ َ  ؟ْ

َفيعاقبك العقاب الوبيل ْ ِْ َ َ ُ َ َُ َِ َِ« . 

ــه في بر ــا ل ــا، ترغيب ــه عموم ــسان بوالدي ــي الإن ــالى يوص ــارك وتع ــاالله تب ّف ــا ًً هم

 ]١٤:لقمـان[ ﴾F G H﴿ «:كمـا قـال المـاوردي، والإحسان إليهمـا

 . »ًا وتحننا عليهماă بر:يعني

 وأنهـا حملتـه وهـي تعـاني مـن ،ًه خـصوصا وقـت حملهـا لـهِّويبين له حـال أمـ
 ثــم ، ثــم علقــة،الــشدة والــضعف والجهــد وآلام الحمــل وقــت تكوينــه مــن نطفــة

  .ن ثم تكوينه تام الخلقة كامل البنيا،ً ثم عظاما،مضغة

ِيعني«: ويوضح الرازي معنى الوهن فيقول ْ ِضعف الحمل، وضعف الطلـق، : َ ْ َّْ َ َْ َ َ َْ َِ ْ

َوضعف النفـاس، وقيـل ِ َ ْ َِ َ ِّ َ َ :﴿K L M ﴾ ]نطفـ:]١٤:لقمـان َ ْ م علقـة، إلـى آخـر ُ ِة ث ِ َ َِ ً ًَ َُـ َّ
ِالنشأة َ ْ َّ« . 

ْأي ]١٤:لقمـان[ ﴾ K L M﴿«: وهذا ما يؤكده القرطبي فيقول ِ حملتـه فـي :َ ُ ْ َ َ َ
َبطنها وهي ت َْ

ِ َ َ ِ َزداد كل يوم ضـعفا علـى ضـعف، وقيـلَ َ َِّ ٍَ ْ ْ ْ ُ ََ َ َ ًْ ٍ َ م : ُ َّالمـرأة ضـعيفة الخلقـة ث ْ ُـَ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ َ ُ َ

ُيضعفها الحمل ْْ َ َ ُ ِ ْ ُ« . 

                                                 
  .)٦/١٣٥٠( ابن سعدي )١(
  .)٤/٣٣٤( الماوردي )٢(
  .)٧/١٨٧( الرازي )٣(
  .)١٤/٦٠( القرطبي )٤(
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ًضـعفا علـى ضـعف، وشـدة : ويوضح الإمام الطبري معنى الـوهن هنـا فيقـول  َّ ِ ٍَ ْ َْ َ ََ َ

ٍعلى شدة َِّ َ َ.  

ٍويقول ابن عباس َّ َ ِ ٍشدة بعد شدة، :ْ ِ َِّ َ ً َّْ ٍ وخلقا بعد خلقَ ْ َْ ََ ْ ََ ً . 

ُويقول الضحاك َّ َّ :﴿K L M ﴾ ]يقول: ]١٤:لقمان ُ ُ ٍضعفا على ضعف: َ ْ َْ َ ََ ً. 

َوكذلك قال  َ ُّعطاء الخراساني َ
ِ َ َ ٌُ ْ َ َ. 

ُويقول قتادة َ َ َ: »﴿I J K L M ﴾ ]أي]١٤:لقمان ْ ٍهدا على جهدجَ: َ ْ َْ َ َ ً«. 

ٌويقــول مجاهــد ِ َ ُ :»﴿K L M ﴾ ]َقــال ]١٤:لقمــان ِوهــن الولــد علــى وهــن : َ ْ َْ َ ُ ََ َ َْ ِ

َالوالدة وضعفها ْ َ َِ ِ َِ َ ْ« . 

هو يتغذى من دمها وتذهب بذلك قوتهـا مـع مـا تعانيـه مـن الحمـل كل ذلك و

ًوالوحم وآلام الطلق والوضع والنفاس وغير ذلك، ليكون هذا البيان دافعا لبرها 
والإحسان إليها من كـل الوجـوه جـزاء مـا عانـت وتحملـت في حملهـا ووضـعها 

 .روإرضاعها وفطامها وسهرها وتعبها وخدمتها آناء الليل وأطراف النها

م ذكـر الـسبب الموجـب لبـر الوالـدين فـي الأم، فقـال«: يقول ابـن سـعدي َث ْ َْ َ َ ُِّـ ِّ ُ َّ َ َُّ ْ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َِ ِ َ :

﴿I J K L M ﴾ ]ْأي ]١٤:لقمــان ًمــشقة: َ ََّ ِ علــى مــشقة، فــلا تــزال تلاقــي َ ٍَ َُ َ َ َُّ ََ ََ َ
ِالمشاق، من حين يكون نطفة، من الوحم، والمرض، والضعف، والثقـل، وتغيـر  ُّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِّ َ ْ ُ ُ َِّ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َْ ْ ِْ ً َُ َ ِ

َّالحال، ثم وجع الولادة، ذلك الوجع الشديد، ثم  َُّ َ ُِ ِ ِ َِّ ِ َِ ََ َ َ َْ ْ َْ َ ِ ِفصاله في عامين«ِ ْ ََ َ ِ ُِ ُوهو م» ُ َ ٌلازم َُ ِ َ
ــذه  ــده ه ــى ول ــل عل ــن تحم ــسن بم ــا يح ــاعها، أفم ــا ورض ــه وكفالته ــضانة أم ِلح ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ ََّ َ ُ َ َِّ َ َِ َ َ ُِ َ َ

                                                 
  .)٦/٣٣٧(ابن كثير :  ينظر)١(
  .)١٣٨- ٢٠/١٣٧ ( الطبري)٢(
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ب، أن يؤكــد علــى ولــده، ويوصــي إليــه بتمــام الإحــسان   ِالــشدائد، مــع شــدة الح َ َ َْ ْ َ َ ِّ ــ ُ َِ ْ ِ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ
َ

ِ ُ َُ َِّ َّْ َ

ِإليه؟ ْ َ ِ!«.  

َوإنما يذكر تعالى تربية الوالـدة وتعبهـا ومـشقتها فـي سـهرها «: يقول ابن كثير ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ُ َِ ِ َِ َ ََّّ َ َ َ َْ َ ُْ َِ َ ِ

ذكر الولــد بإحــسانها المتقــدم إليــه، كمــا قــال تعــالى َلــيلا ونهــارا، لي َ َ ْ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ــ ُ َ َ َْ َ َ ََ ُ َ َ ًَ ِِّ ِ ِِ ِِ ِّ َ َ َِ ً :﴿© ª 

ــال؛]٢٤:الإســراء[ ﴾ ° ¯ ® ¬ » َ ولهــذا ق َ َ َ َِ :﴿Q R S T U 

V W ﴾ ]ْأي ]١٤:لقمان ِفإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء: َ َ ََ ْْ ََ ََ َ ََ َ َِ ِ ْ َ ِّ ِ« . 

ولا شك أن ضعفها ومعاناتها الحمل وآلامه تتتـابع وتتزايـد كمـا وضـح ذلـك 

دة «: الألوسي بقولـه ِفـالمراد تـضعف ضـعفا متزايـدا بازديـاد ثقـل الحمـل إلـى م ِ ِ َِّ ً ُـَ ْ ُ َ َُ ْ ِْ ِ َِ ْ ُ َُ ً َ ََ ْ َ َ ِْ ِ ُ

ِالطلــق، وقيــ َ ِ ْ و ضــعف الحمــل، وضــعف الطلــق، وضــعف : لََّ ُضــعفا متتابعــا وه ُ ُْ َ ْ َ َ ْ َ َ ً َْ َ َ َِ ْ َّْ ًِ ْ ــُ ُ ِ َ َ

ِالنفاس َ ِّ« . 

والـوهن وهـو الـضعف وقلـة الطاقـة «: ويؤكد نفس المعنى ابن عاشور فيقول

على تحمـل شـيء، فـإن حمـل المـرأة يقارنـه التعـب مـن ثقـل الجنـين في الـبطن، 

ة الجنـين، ولا يـزال ذلـك الـضعف يتزايـد والضعف من انعكاس دمها إلـى تغذيـ

 I J K L﴿بامتداد زمن الحمل فلا جـرم أنـه وهـن علـى وهـن، وجملـة 

M﴾ ]ًين قــصدا لتأكيــد تلــك في موضــع التعليــل للوصــاية بالوالــد ]١٤:لقمــان

ًالوصاية لأن تعليل الحكم يفيـده تأكيـدا، ولأن في مـضمون هـذه الجملـة مـا يثيـر 
                                                 

  .)٦/١٣٥٠ (ي ابن سعد)١(
  .)٦/٣٣٦( ابن كثير )٢(
  .)٢١/٨٦( الألوسي )٣(
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 . »الباعث في نفس الولد على أن يبر بأمه ويستتبع البر بأبيه 

ُّويوضح الزمخشري المعتزلـي فيقـول ِ َ ْ َمعنـىْالو«: ََّ ْ َأنهـا تـضعف ضـعفا فـوق : َ َ ً َْ ْ ُ ََ ُْ َّ َ

ْضعف، أي َْ ٍ ُيتزايد ضعفها ويتضاعف: َ َ َ َ ََ ُ ََ َ ََ َ ُْ« . 

ُمعنـاه ]١٤:لقمان[ ﴾ K L M﴿وَ «: ويقول ابن عطية َْ ٍضـعفا علـى ضـعف، : َ ْ َْ َ ََ ً

َوقيل ِ َإشارة إلى مشقة الحمل ومـشقة الـولادة بعـده، وقيـل: َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ََ ٌَ َ ِ َّ ََّ َ ََ ْ َ َِ ِ ِإشـارة إلـى ضـعف : ِ ْ َ َ ِ ٌِ َ َ

َالولد و َِ َ ِضعف الأم معه، ويحتمل أن أشار إلى تـدرج حالهـا فـي زيـادة الـضعف، ْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َ َّْ ََ ُ ُِ ِ ُّ َ َ َ َِّ ََ َْ ُِ َ َ َ ُ ْ

َفكأنه لم يعين ضعفين، بل كأنه قال ْ ََ َ َ َُ َ ُ َُّ ََّ ََ ِ ْ ْ ْ ِّ ََ َحملته أمه والضعف يتزيد بعد الضعف إلى : ْ َِ ِ ْ ْ ْ َ ََّ َ ََّ ُ َ َْ َّ َ ُ ُُ ُّ َُ

ُأن ينقضي أمده ُ َ َ ََ
ِ َ ْْ َ«.  

ــن الجــوزي َوالمعنــى« :ويقــول اب ْ ََ ــاه أن تــضعف مــرة بعــد : ْ َلزمهــا بحملهــا إي ًْ ُ ُ َ َ ََ ََّّ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ َ

ٍمرة َّ َ«. 

 .]١٤:لقمان[ ﴾ N O P﴿: وقوله سبحانه

ًلا شك أن الأم عانت عامين كاملين معاناة شديدة لتتم له الرضاع إحسانا إليـه 
شتد بذلك عوده ويقوى صلبه، وهـي حال ضعفه يتغذى من لبنها لتتم له القوة وي

تعاني بـذلك الـضعف والـوهن والجهـد أشـده، وفي ذلـك تـذكير للإنـسان بعظـيم 
 .حقها وجليل قدرها

ُوقوله«: يقول ابن كثير ُ ْ ََ :﴿N O P ﴾ ]ْأي ]١٤:لقمان ه وإرضـاعه : َ ُتربيت ُُ َ ْ ِْ َ ُـَ ِ َ
                                                 

 . بتصرف يسير)١٥٨-٢٢/١٥٧( ابن عاشور )١(
 .)٥/١٢( الزمخشري )٢(
  .)٧/٤٧( ابن عطية )٣(
  .)٦/٣١٩( ابن الجوزي )٤(
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َبعد وضعه في عامين، كما قال تعـالى  ََ ْ َ َْ َ َ ََ ِ َ ِْ ِ ِ َ َ :﴿z { | } ~ � ¡ 

ِ، ومن ها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمـة ]٢٣٣:البقرة[ ﴾ ¥ ¤ £ ¢ ِ ِ َِّ ُ َْ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ ََ ٍ َ ْ َ ْ ََ ُ َ

دة الحمــل ســتة أشــهر ٍأن أقــل م ُ َْ َُ َ ََّ َِّ ِِ ْ ــ ُْ َّ َ َ لأنــه قــال تعــالى فــي الآيــة الأخــرى؛َّ ْ ُ َْ ِ َِ ُْ َ ََ َ َ َّ ِ :﴿, 

 . »]١٥:الأحقاف[ ﴾ 0 / . -

ً للسائل حق الأم ثلاثاصلى الله عليه وسلمَّمن هنا يتبين لنا لماذا أكد النبي  َّ و أنهـا أحـق النـاس،َّ ّ 

 ُّوأولاهم بحسن الصحبة 

يـا رسـول االله، : فقال صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول االله :  قالا فعن أبي هريرة

َّمن أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال ُّ ْ ْثم من؟ قال: ، قال»أمك«: َ َ َّ : ، قـال»أمك«: ُ

ْثم من؟ قال َ َّ ْثم من؟ قال: ، قال»أمك«: ُ َ َّ َّثم أبوك«: ُ ُ«.  

َّذلك لما ذاقت هذه الأم الشفيقة الـبرّة الرفيقـة الرحيمـة مـن أنـواع الآلام مـدة  ََّ ِ

م أضـعفت َّالحمل، وقاست ما قاست من الـشدائد و َّقـت المخـاض والوضـع، ث ُـ

َّقوتها بالرضاع حولين كـاملين، وحملـت تـارة في الـبطن، وأخـرى علـى الـصدر،  َّ
ِّوثالثــة علــى اليــدين، وباتــت عنــد مــرض الطفــل ســاهرة، جائعــة، حزينــة، باكيــة، 

ر في هنـاء وصـفاء،  ُـمتألمة، لا تزال تفتـأ تـسأل لابنهـا الـشفاء والتمتـع بطـول العم ُ ُّ َّ ِّ

ــش ــذي جعــل الرســول الكــريم َّال ــر  صلى الله عليه وسلمَّيء ال ــبرّ والخي ًلا يقــدم عليهــا أحــدا في ال ِّ ُ
ًوالإحسان، وأكد أنها أحق الناس بحسن الـصحبة علـى النـاس جميعـا بمـا فـيهم  َُّّ َّ ّ َّ َّ

 .الأب

                                                 
 .)٦/٣٣٧( ابن كثير )١(
ُّ أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة )٢( ْ َّّ ّ ). من الفتح(َ

 .  باب من أحق الناس بحسن صحابتي:، كتاب الأدب)٥٥٢٤(
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ــالعطف، والحنــان، والرحمــة،  صلى الله عليه وسلمكمــا أوضــح   ــه لــيس هنــاك أحــد أحــق ب َّأن ّ َّ

 ينفـق مـن نفـائس أموالـه في تربيـة َّوالإحسان، من الأب العطـوف الـرحيم، الـذي

ُّابنه، وإرشاده لما ينفعه في دينه ودنيـاه، فكـان أحـق النـاس بحـسن الـصحبة علـى  َّ ّ َ ِ

ُالناس جميعا بعد الأم ً َّ. 

ِوأكـــد تعـــالى الوصـــية بهمـــا في حـــال الكـــبر، حـــين حاجتهمـــا إلـــى الإكـــرام  َّ

َّوالإحسان، وبذل النفس والمال في سبيل مصلحتهما، والـسعي  الجـاد في كـسب َّ

ِرغم أنف من أدرك والديـه عنـد الكبـر «: يقول صلى الله عليه وسلمرضاهما، ولذا نجد رسول االله  ْ َ
 .»َّأحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة

ّومعنــى الحــديث أنــه ذل، وقيــل ّ كــره وخــزي، والرغــام أصــله لــصق الأنــف :َّ
ّبالرغام، وهو تراب مختلط برمل، والرغم هو كل ما أصاب الأنف مما يؤذ  .يهّ

ّويستفاد من هذا الحديث الحث على بـر الوالـدين وعظـيم ثوابـه، وأن برهمـا  َّّ ّ

َّبالخدمة أو بالنفقة أو غيره سبب لدخول الجنة، ) خاصة(عند ضعفهما وكبرهما  َّ

َّفمن قصر في ذلك؛ فاته دخول الجنة،  َّ ْ ِّوأرغـم االله أنفـه، ويؤيـد هـذا ) ً ابتداءييعن(َ

 p q r s t u v w x y z﴿: قولـه تعـالى الحديث،

 .]٢٣:الإسراء[ ﴾   ¢ ¡ � ~ { | }

                                                 
ْاب البرّ والصلة، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند  أخرجه مسلم في كت)١( َِّ

 .)٤/١٩٧٨ ) (٢٥٥١ :برقم(َّالكبر فلم يدخل الجنة 
سعاد سليمان إدريس / د)٧٥ص ( بر الوالدين في ضوء السنة النبوية الشريفة)٢(

الصادرة عن جامعة  -عن مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية-ّالخندقاوي 
 .بتصرف -)هـ١٤٢٨(العدد الخامس عشر- م درمان الإسلاميةأ
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َّوهــذا دعــاء مؤكــد علــى مــن قــصر في بــر أبويــه، «: /قــال الإمــام القرطبــي  
 : ويحتمل وجهين

صرعه االله لأنفـه فأهلكـه، وهـذا إنمـا يكـون في حـق :  أن يكون معناه:أحدهما
 .من لم يقم بما يجب عليه من برهما

الــذي هــو أشــرف -أذلــه االله؛ لأن مــن ألــصق أنفــه : ه أن يكــون معنــا:وثانيهمــا
 فقـد انتهـى -الذي هو موطئ الأقـدام وأخـس الأشـياء- بالتراب -أعضاء الوجه

َّوهذا يصلح أن يدعى به على من فرط في متأكدات ، ُّمن الذل إلى الغاية القصوى
ويــصلح لمــن فــرط في الواجبــات، وهــو الظــاهر، وتخصيــصه عنــد ، المنــدوبات

 إنمــا كــان ذلــك لــشدة –ًوإن كــان برهمــا واجبــا علــى كــل حــال–لــذكر الكــبر با
حاجتهما إليه؛ ولضعفهما عن القيام بكثير مـن مـصالحهما، فيبـادر الولـد اغتنـام 

 .»فرصة برهما؛ لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك

 .]١٤:لقمان[ ﴾ Q R S T﴿: وقوله سبحانه

يـأمر االله تعـالى بعـد ذلـك بـشكره سـبحانه ويقرنـه بـشكر الوالـدين، وفي ذلــك 
ًتوكيد بعد توكيد لبيان مكانة وقدر الوالدين واعترافـا وإقـرارا بحقهمـا ووجـوب  ً

  .برهما والإحسان إليهما

ُقال ابن ْ َ ٍ عباس  َ َّ ٌثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث آيات لا يقبل واحدة «: بَ َ َ َِ ٍ ِ ٍَ َُ َْ َ ْ ُ َُ َ ََ َ َِ ً ُ َ ْ َ
َمنها بغير قرينتها ْ َِ َِ ِْ َِ َ ِ:  

َأولها ُ َّ ْ، فمـن صـلى ولـم ]٤٣:البقـرة[ ﴾ k l m n﴿:  قوله تعالى:َ ََ ََّ َ ْ َ

ُيؤد الزكاة لا تقبل منه الصلاة ََ َّ َ ُِّ ُْ ِ ُ ْ ُ َ َ َّ َ. 
                                                 

 ).٦/٥١٨( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )١(
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ِوالثاني  َّ َ قولـه تعـالى:َ َ َْ َ :﴿R S T ﴾ ]فمـن شـكر االله ولـم ]١٤:لقمـان ،ْ َ ََ َ َْ َ ََ

ُيشكر والديه لم يقبل منه ُ ْ َْ ِ ِ ِْ ََ َْ ُْ َْ ْ. 

ُوالثالث َِّ َقوله تعالى: َ َ َْ َ :﴿Ê Ë Ì Í ﴾ ]فمن أطاع االله ولـم ]٥٩:النـساء ،ْ ََ َ َ َْ َ ََ

ُيطع الرسول لم يقبل منه ُ ُْ ِ ِْ َ ََ ْْ ْ ُ َّ«. 

َالشكر مبني على خمس قواعد«: شكر يقول القاسميوفي بيان معنى ال َِ َِ َ َْ ِ ْ َ َُ ٌّ ْ ُّ:  

ِ خضوع الشاكر للمشكور:الأول ُ ْ ََّ ْ ِ ِِ ُ ُ ُ.  

ُ حبه له:الثاني َُ ُّ ُ.  

ِ اعترافه بنعمته:الثالث ِ ِ َِ َْ ِ ُ ُ ْ.  

َ الثناء عليه بها:الرابع  ِْ ِ َ َ ُ َ َّ.  

ُ أن لا يستعملها فيما يكره:الخامس  َ َْ َ ْْ َْ َِ َِ َ َ َ . 

ْذه الخمسة هي أساس الشكر، وبناؤه عليها، فإن عدم منها واحـدة، اختلـت هَ َّ َ َْ ٌ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ُْ ََ َ َ ُْ َ َُّ َ ِْ ِ ِ ُّ َُ َ
ِ

َقاعدة من قواعد الشكر، وكل من تكلم في الشكر، فإن كلامه إليها يرجع وعليها  ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َْ َ ََّ ِ ْ َ َ ََ ُِ َِ َ ُّ ُ َُّّ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ٌِ َ

ُيدور ُ َانتهى. َ َ ْ . 

َّثم  َفسر الوصية بقوله سبحانهُ َ ْ ْ َّ َُ َ َِّ ِ َ َِ َ ِ َأن اشـكر لـي ولوالـديك : ْ ْ َ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ ِ ْأيَ َبـأن تعـرف نعمـة : َ َ ْ ِْ َ ِ َ ْ َ ِ

َالإحسان، وتقدره ق َ ُُ َ َْ َِّ ِ ِ ُدرهْ َ ْ« . 

ــول ــى فيق ــري المعن ــسرين الطب ــام المف ــي إم ه«: ويجل ُوقول ــ ُ ْ ََ :﴿Q R S 
                                                 

 -٢ط- مؤســــسة قرطبــــة -للــــسفاريني-  غــــذاء الألبــــاب في شــــرح منظومــــة الآداب)١(
 ).٣٩٢ص() م١٩٩٣/ هـ١٤١٤(

 .)١٣/٤٧٩٨( القاسمي )٢(
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 T ﴾ ]ول]١٤:لقمـــان ُ يق ـــ ُ ِوعهـــدنا إليـــه أن اشـــكر لـــي: َ ِْ ُ ْ ِ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ َ علـــى نعمـــي عليـــك، َ ْ ََ ََ َِ ِ

َولوالديك تربيتهما إياك، وعلاجهما فيك ما عالجا من المشقة حتى اسـتحكمت  ْ َ َ َ َ َْ َّ َْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ََ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ َ َّ ِْ ِ

واك َق َ ـــ ه. ُ ُوقول ـــ ُ ْ ََ :﴿U V W ﴾ ]ول]١٤:لقمـــان ُ يق ـــ ُ ُإلـــى االله مـــصيرك: َ َِ ِ َ َأيهـــا - ِ ُّ َ

ُالإنسان َ ْ ِ َّوهو سائلك عم -ْ ََ َ ُ ِ َ ْا كان من شكرك له على نعمـه عليـك، وعمـا كـان مـن َُ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ََ ُ ََّ ََ َ ََ َ َ َُ َ ِ

كرك لوالــديك، وبــرك بهمـا علــى مــا لقيـا منــك مــن العنـاء والمــشقة فــي حــال  ِش َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ َُـ َ َ ِّْ ْ َ َِ َ َْ ََ ِ ِ َِ َْ َ ِ

َطفوليتك وصباك، وما اصطنعا إليك في برهما بك، و ْ َ ْ َ َ َ ََّ َ َِ َِ ِّ َِ ِِ ِ َِ ِ َ َ ُ َتحننهما عليكَُ ْ َْ َ َ ِ ِ ُّ َ« . 

وشــكر االله بالحمــد والطاعــة «: ويوضــح المــاوردي كيفيــة الــشكر هنــا فيقــول

 . »وشكر الوالدين بالبر والصلة

َويقول سفيان بن عيينة ْ َ َ ُُ ُ ْ ُ َمن صـلى الـصلوات الخمـس فقـد شـكر االله تعـالى، «: ْ ْ َ ََّ َ َ َّ َ َْ َ َ ََ َ ْ ََ ْ َ ِ

ِومن دعا لوالديه ف ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ََ َي أدبار الصلوات فقد شكرهماَ َُ َ َ ََ ْ ِ َ َّ َْ ِ َ َ« . 

َوالمعنى«: ويبين القرطبي على ما يكون الشكر فيقول ْ ََ ُقلنـا لـه: ْ َ َْ ِ أن اشـكر لـي :ُ ْ ُ ْ ِ َ

َولوالديك ْ َ ِ َِ َقيل. َ ِالشكر لله على نعمة الإيمان، وللوالدين على نعمة التربية: ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ِْ ْ َ َ َ َُّ ََ ْ َ ََّ َِ ْ ِ ِ ْ ْ ُّ«. 

َالمعنى« :ويقول ابن الجوزي ْ َ ْووصينا الإنسان أن اشكر لي ولوالـديك، أي: ْ َ َ ْ َّ َ ََ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ْ َُ َْ ِ ِ ْ َ :

ِوصيناه بشكرنا وشكر والديه ِْ َ ََ َ ُ ْ َّ َِ ِْ ُْ ُ ِ َ« . 
                                                 

  .)٢٠/١٣٨( الطبري )١(
 . )٤/٣٣٦( الماوردي )٢(
  .)١٤/٦١( القرطبي )٣(
  .)١٤/٦١( القرطبي ، المرجع السابق)٤(
  .)٦/٣١٩( ابن الجوزي )٥(
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 X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e﴿: قوله تعالى 

f g h i ﴾ ]الآية]١٥:لقمان . 

أمر االله ببرهما حتى ولـو كانـا كـافرين، ولعظم بر الوالدين ولمكانته من الدين 

بل ولو جاهداك على أن تشرك بـاالله وبـذلا وسـعهما في ذلـك، فـلا يـسقط برهمـا 

ــا  ــدم إجابتهم ــع ع ــاق م ــو ب ــل ه ــالمعروف ب ــصاحبتهما ب ــا وم ــسان إليهم والإح

 . وطاعتهما في المعصية

ــر ــن كثي ــول اب ه«: يق ُوقول ــ ُ ْ ََ :﴿X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 

ed﴾ ]١٥:لقمان[.  

ْ أي ْإن حرصا عليك كل الحـرص علـى أن تتابعهمـا علـى دينهمـا، فـلا تقبـل: َ َ َ ْ َّ ََ ُ َ ْ َ َْ َ َ ُ ْ َْ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ِ ُ َ ِ 

ْمنهما ذلك، ولا يم ََ َ َ َُ ِ َِ ْنعنك ذلك من أن تصاحبهما فـي الـدنيا معروفـا، أيْ ْ َ ُ َ َ ْ ََ ًَ ُ ْ َُ َ َْ ُّ ِ ِ ِ َِ َ َّ ًمحـسنا : َ ِ ْ ُ
َإليهما ِ ْ َ ِ« . 

َوالآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من «: ويبين القرطبي فيقول َ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ ََ َِ ِ ِْ ْ َ َْ َ َ ٌْ ِ َ ُ ْ

َالمال إن كانا فقيرين، وإلانة الق َ ْْ ِْ َِ ََ ِ َِ ِ ْ َ ََ ٍول والدعاء إلى الإسلام برفق ِ ْ ِ ِ ِ َ ْ ِ ِْ َ ِ ِ َ ُّ َ ُوقـد قالـت أسـماء ْ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ
ِبنت أبي بكر الصديق  ِّ ِّ ٍ ْ َ ِ َِ ُ َللنبـي عليـه الـصلاة وابْ َّ ُْ َ ِ َ َ ِّ ِ َّ َلـسلام وقـد قـدمت عليهـا خالتهـاِ َ ْ َُ َْ ََ َ ْ َ ُ َِّ َ َ َ .

َوقيل ِ ْ أمها من الرضاعة فقالت:َ َ َ َ ِ َِ َ َّ َُّ َ ول االله، إن أمـي قـدمت علـي وهـي راغبـة : ُ ٌيا رس َ َِ َِ َ ِّ ُـ ََ َّ
ِ َ ََ ْ َ َُّ ِ ِ َ

َأفأصلها؟ قال َُ ََ ِ َ ْنعم«: َ َ ُوراغبة قيل معناه. »َ ْ َ ََ َ ََ ِ ِعن الإسلام: ٌِ َ ْ ِ ْ ِ ُقال ابـن . َ ْ َ َعطيـةَ َّ ِ ُوالظـاهر : َ ِ َّ َ
َعندي أنها راغبة في الصلة، وما كانت لتقدم علـى أسـماء لـولا حاجتهـا َ ْ َ ِّ َ َُ ُ َ َ ََّ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ََ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ ُووالـدة . ْ َ ِ َ َ

ٍأسماء هي قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسـد ِ َِ َ َ َْ َْ ُ ْ َْ َّ َِ ْ ْ َُ ْ ِ ُ َ ُ َ
ُّوأم عائـشة وعبـد الـرحمن هـي أم. ِ َ َّ ُُّ َُ

ِ ِ ْ ْ َ َِ َِ ََ َ 

                                                 
 ). ٧/٣٣٦( ابن كثير )١(
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ِرومان قديمة الإسلام  َ ْ َ َ ُِ ْ ُ ِ َ َ«. 

: ب أسماء بنت أبي بكر الـصديق تقول :»الصحيحين«وأصل الحديث في 

 صلى الله عليه وسلمفاسـتفتيت رسـول االله  صلى الله عليه وسلمَّقدمت علي أمي وهـي مـشركة في عهـد رسـول االله 

 . »صِلي أمك: نعم«: َّقدمت علي أمي وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: قلت

اجتهـد والـداك :  أي]١٥:لقمـان[ ﴾ X Y﴿: ويوضح ابن سعدي فيقول

﴿Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e ﴾ ]ولا تظن أن هذا داخل  ]١٥:لقمان

د، ولا طاعـة لمخلـوق في في الإحسان إليهما، لأن حق االله مقدم على حق كل أح

وإن جاهداك على أن تـشرك بـي مـا لـيس لـك بـه علـم : معصية الخالق، ولم يقل

ا، فاسـتمر عليـه، ولهـذا في الـشرك، وأمـا برهمـ: أيفلا تطعهما : فعقهما، بل قال

ـــال ـــان[ ﴾ f g h i j﴿: ق ـــا : أي ]١٥:لقم ـــسان إليهم ـــحبة إح ص

 . »بالمعروف، وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي، فلا تتبعهما

﴿X Y ﴾ ]١٥:لقمان[ 

َقال «: قال الطبري ٍسعد بن مالكَ ِ َ َُ ْْ َّنزلـت فـي  :ُ
ِ ْ َ َ َ﴿X Y Z [ \ ] ^ 

_ ` a b c d e f g h i ﴾ ]َقــــال ]١٥:لقمــــان َّلمــــا : َ َ

ًأسلمت، حلفت أمي لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا َ َ ً ِّ ْ َْ ْ ُُ َ َ ََ َ َ ََ َُ َ َْ ُ َْ َقـال. ُ ٍفناشـدتها أول يـوم، : َ ْ َّ ََ َ َ ُ َْ َ َ

ُفأبت وصبرت، فلما كـان اليـوم ال َّ َْ َ َ َ َْ ََ َ ََ ْ ْ َ ُثـاني ناشـدتها، فأبـت، فلمـا كـان اليـوم الثالـث َ َّ َ َ َ ُ َِّ ُِ َّْ َ َْ ََ َْ َ َ ْ َ
                                                 

 ).١٤/٦٠( القرطبي )١(
  .)١٠٠٣(مسلم و، )٥٩٧٩( البخاري )٢(
  .)٦/١٣٥٢( ابن سعدي )٣(
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ْناشدتها فأبت  َ َ َ َُ ْ ُفقلت. ََ ْ ُ ِواالله لو كانت لـك مائـة نفـس لخرجـت قبـل أن أدع دينـي : َ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ َْ َ َْ َ َ َْ َْ َ َ ٍ َ َُ َ َ ِ

ْهذا، فلما رأت ذلك، وعرفت أني لست فاعلا أكلت ُ َْ َ ََ َ َ ًَ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ َِّّ َْ َ َ َ«.  

 

إن بر الوالدين مـن العبـادات العظيمـة التـي حثـت ورغبـت فيهـا كـل الـشرائع 
السماوية، وهو مـع ذلـك أمـر عظـيم يـسعى في تحقيقـه ويطمـع ويرغـب فيـه كـل 

، ومـن لإصاحب فطرة نقية ونفس سوية، كما أنه من أخص أوصـاف النبيـين 
هر علـى وفـاء صـاحبه وصـدق إيمانـه، خصال عباد االله الصالحين، وهو دليل ظا

ًوهو من محاسن ديننا الحنيف، ذلك لأن فيه اعترافا بفضل الوالدين والـسعي في 

رد بعــض الجميــل لهمــا علــى إحــسانهما، ودليــل علــى كمــال الــدين ومحاســنه 
ا ولا ăوشموليته، بخلاف قوانين البشر وشريعة الغاب التي لا تعرف للوالدين حق

 . ًلا تعرف لها فضلاًتقر لهم معروفا و

َولقد أثنى االله على بر الأنبياء لوالديهم وبين أنه َّ ، وذكـر  مـن أخــص أوصـافهمَ

 ¿ ¾﴿: قـال االله تعـالىًبعضا منها في كتابه المجيد لتتأسى بهـم البريـة، كمـا 
À Á Â Ã Ä ﴾ ]٩٠:الأنعام[.  

 Ó Ô Õ﴿: ً أول رسل االله لأهـل الأرض يـدعو ربـه قـائلا÷فهذا نوح  -
Ö ﴾ ]٢٨:نوح[ . 

 w x y﴿:  وهـدده بـالرجم وقـال لـه÷ َه إبـراهيمَ ابنـُولما زجر آزر -
z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ ]كـــان جوابـــه ]٤٦:مـــريم ،

÷ :﴿¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ ]٤٧:مريم[. 
                                                 

 .» حمنة بنت أبي سفيان بن أمية:وأمه هي«) ٢٠/١٣٩( الطبري )١(



      

 
 

 À Á Â Ã Ä Å ¿﴿: ً أيـــــضا÷وكـــــان مـــــن دعائـــــه  

Æ Ç ﴾ ]٤١:إبراهيم[. 

 Ð Ñ Ò Ó Ô﴿: ًؤيـاه قـائلاوإسماعيل لما أخـبره الخليـل إبـراهيم بر -

Õ Ö × Ø Ù Ú ﴾ ]كان الجواب بأدب جم وخلق عظيم]١٠٢:الصافات  :

﴿Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ﴾ ]١٠٢:الصافات[. 

ًضــاربا بــذلك أروع الأمثلــة في بــر الوالــدين تــسليما وانقيــادا وانــصياعا للأمــر  ً ً ً
 . واستجابة وإعانة على تنفيذ أمر االله 

ن علــى بــره بوالديــه بفعلــه قبــل قولــه بإجلالــه  يــبره÷ويوســف الــصديق  -

ــال ســبحانه ــازل كمــا ق ــه وإنزالهمــا أكــرم المن  \ ] Z﴿: وإكرامــه لوالدي

 .]١٠٠:يوسف[ ﴾ [

 � ~ { | } w x y z﴿: ÷ وكان من دعاء سليمان -

 .]١٩:النمل[ ﴾ ¡

 ﴾ 8 7 6 5 4 3 2﴿:  بقولـه÷وقد مدح االله تعالى يحيـى  - 

  .]١٤:مريم[

 في المهد أعلن موقفـه مـن بـره بأمـه وعزمـه ÷يسى بن مريم ولما تكلم ع -

  .]٣٢:مريم[ ﴾ n o p q r s t﴿: عليه فقال
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 

 عبوديتــه حــق وهــو الحقــوق، أعظــم مــع الوالــدين حــق تعــالى االله قــرن لقــد 
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  :مواضع أربعة في الكريم كتابه في سبحانه، توحيدهو 

 :الأول الموضع

 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ §﴿ :تعـالى قولـه في البقرة سورة في 

  .]٨٣:البقرة[ ﴾ ² ±

 :الثاني الموضع

ـــورة في  ـــساء س ـــه في الن ـــالى قول  g h i j k l m n﴿ :تع

o ﴾ ]٣٦:النساء[.  

  :الثالث الموضع

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :لىتعــا قولــه في الأنعــام ســورة في

  .]١٥١:الأنعام[ ﴾ ± ° ¯ ® ¬ »

 :الرابع الموضع

 ﴾g h i j k l m on﴿ :تعـالى قوله في الإسراء سورة في

  .]٢٣:الإسراء[

 لقمان سورة في هنا بهما الوصية بعد سبحانه شكره مع الوالدين شكر قرن كما

  .]١٤:لقمان[ ﴾ Q R S T U V W﴿ :تعالى فقال

 بـه، مـأمور أعظـم هـو الـذي سـبحانه بتوحيـده بـالأمر الآيـات هـذه في االله فبدأ
 الوالدين، إلى بالإحسان الأمر ذلك على عطف ثم للعبودية، سبحانه واستحقاقه

 علـى ăحثـا فيـه أن كمـا وقـدرهما، لفـضلهما ًوبيانـا حقهمـا لعظـم إظهـار هذا وفي
  .أمريهما وامتثال وطاعتهما برهما
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 

ُوأجلـه يـفالحن الـشرع هـذا أعظـم فما  َّ َ َّعظـم حيـث َ  مـن ورفـع الوالـدين قـدر َ

َوبين مكانتهما َّ  في طاعتهمـا علـى وحـض برهمـا وألـزم فـضليهما َّوجلـى حقهمـا َ

 .المعروف

 

رغم أنف، ثـم رغـم أنـف، «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالافعن أبي هريرة  -

من أدرك أبويه عند الكبر أحـدهما أو «:  االله؟ قالمن يا رسول: قيل» ثم رغم أنف

 .»كليهما فلم يدخل الجنة

ٌّأحي والداك؟«:  لرجلب قال ابن عمر َ عندي أمي، قال ابـن :  قال الرجل»َ

َّلتـدخلن الجنـة مـا اجتنبـت ، وأطعمتها الطعـام، االله لو ألنت لها الكلام فو«: عمر

 .»الكبائر

 

 :يقـول َّالـشيبانيّ عمـر أبـا ُسـمعت :قال عيزار بن الوليد أخبرني :قال شُعبة عن
ّالنبـي ُسألت :قال االله عبد دار إلى بيده وأومأ َّالدار، هذه صاحب أخبرنا  عـن صلى الله عليه وسلم َّ
م :قـال ،»وقتهـا علـى َّالـصلاة« :قال :لأ االله إلى الأعمال أحب َّث  ّبـر« :قـال أي؟ ُـ

م :قــال ،»الوالــدين َّث ــ  ولــو َّبهــن، ّحــدثني« :قــال »االله ســبيل في الجهــاد« :قــال أي؟ ُ
 .»لزادني استزدته

                                                 
ْ باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند :ِّجه مسلم في كتاب البرّ والصلة أخر)١( َ

 ).٤/١٩٧٨( )٢٥٥١ :برقم(َّالكبر فلم يدخل الجنة 
، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد )٨ :برقم(الأدب المفرد، للبخاري  )٢(

 .)٢٨٩٨(، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة )١/٣٥(
 = بلفظه،)١/١٢٦(َّ فضل الصلاة لوقتها :َّ كتاب الصلاة، بابّ أخرجه البخاري في)٣(
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  

 علـيكم يـأتي« :يقول صلى الله عليه وسلم االله رسول ُسمعت :قال ا الخطاب بن عمر عن

ُأويس ٍمراد، من اليمن أهل ِأمداد معٍ عامر بن ُ َ  فبـرأ ٌبـرص، بـه انكـ ،ٍقرن مِن ثم ُ

ّبر بها هو ٌوالدة له درهم، موضع إلا منه  أن اسـتطعت فإن لأبره، االله على أقسم لو َ

 .»فافعل لك يستغفر

 

 صلى الله عليه وسلمجـاء رجـل إلـى نبـي االله :  قـالبعن عبد االله بن عمـرو بـن العـاص  -

 .»ففيهما فجاهد«: نعم، قال:  قال»ٌّأحي والداك؟«: يستأذنه في الجهاد، فقال

يـا رسـول :  فقلـتصلى الله عليه وسلمأتيت النبي :  قالاعن طلحة بن معاوية السلمي  -

                                                 
 )١٢٧٠برقم ( بيان كون الإيمان باالله أفضل الأعمال :ومسلم في كتاب الإيمان، باب=
)١/٨٩(. 

 الجزيرة ه ويقع اليمن في جنوب غرب شب، الجمهورية اليمنية:اăاسمها رسمي:  اليمن)١(
 ويشرف على مضيق باب المندب الذي يربط العربية بين السعودية وسلطنة عمان،

البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي، يبلغ طول الشريط 
 مع عمان من جهة الشرق، )كم٢٨٨(، و)كم١.٤٥٨ (الحدودي بين اليمن والسعودية

 ،)٢٥٠٠(ويطل اليمن على البحر الأحمر وبحر العرب ويبلغ الشريط الساحلي لليمن 
 أكبرهما جزيرتي ،من أكثر من مائتي جزيرة في البحر الأحمر وبحر العرب اليىولد

 . سقطرى وحنيش
 .الموسوعة الحرة: دليل موسوعة قارات ودول العالم، وينظر

 . باب فضائل أويس القرني:كتاب فضائل الصحابة) ٢٥٤٢( رواه مسلم )٢(
ّالوالدين وأنهما أحق بهّ باب بر :ِّ أخرجه مسلم في كتاب البرّ والصلةمتفق عليه، )٣( َّ، 

 .)٤/١٩٧٤( )٢٥٤٩ :برقم(
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 

: صلى الله عليه وسلمقـال النبـي ، نعـم:  قلـت»؟أمك حية«:  قال. إني أريد الجهاد في سبيل االله،االله 

 .»!الزم رجلها فثم الجنة«

ِوقد تقدم في الحديث أن بر الوالدين مقـد ْ َ َِّ ِ ِ َِ َ َْ َّْ َِ ُم علـى الجهـاد ؛ لأن برهمـا فـرض َ َْ َ ََّ َُّ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ

وب عنـه فيـه غيـره ُعين يتعين عليه القيام به، ولا ين ْ ُ َ َ ْ ُ َّ َ ُْ َُ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َُـ َ ََ ِ ْ َ َ ل لابـن عبـاس . ٍ ٍفقـد قـال رج َّ َ ِ ْ ِ ٌ ُـ َ َ َ َْ
ِإني نذرت أن أغزو الروم، وإن أبوي منعـاني: ب َ َّ َ َ ََ َ َ ُّ َْ َ َ ََّ ْ َِ ُِ ْ ُ َ َفقـال. ِّ َأطـع أب«: َ َ َْ َّويـك، فـإن ِ َِ َ ْ َ

َالروم ستجد من يغزوها غيرك َ َ َ َ ُّْ َْ َْ ُ َ ُ َِ«. 

 

َّقدمت علي أمي وهي مـشركة في عهـد :  قالتبفعن أسماء بنت أبي بكر 
ُإن أمـي قـدمت وهـي راغبـة أفأصـل :  قلـتصلى الله عليه وسلم  فاسـتفتيت رسـولصلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .»ي أمكلِِنعم ص «:أمي؟ قال

ًفبر الوالدين الكـافرين والإحـسان إليهمـا رغـب فيـه الـشارع اعترافـا بحقهمـا 

 . ًووفاء لما قدماه

 X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e﴿: قال تعالى
f g h i j k l m n o p q r s t u 

v w ﴾ ]١٥:لقمان[. 

                                                 
 ). ٢٤٨٣( صحيح الترغيب للألباني )١(
هذا إلا إذا تعين الجهاد وأعلن الإمام النفير . )٢/٢٣٠( المهذب في فقه الإمام الشافعي )٢(

 .)الباحث(
َ ووالد.)١٠٠٣: برقم( )٢/٦٩٦(ومسلم ، )٢٤٧٧: برقم( )٢/٩٢٤( رواه البخاري )٣( ِ َ ةُ َ

ٍأسماء هي قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسد ِ َِ َ َ َْ َْ ُ ْ َْ َّ َِ ْ ْ َُ ْ ِ ُ َ ُ َ
َ وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم رومان .ِ َ ُ ُّ َ َّ ُُّ َُ

ِ ِ ْ ْ َ َِ َِ ََ َ
ِقديمة الإسلام َ ْ َِ ْ ُ ِ َ. 
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فيجـب علــى الأبنـاء بــر الوالـدين والإحــسان إليهمـا وطاعتهمــا طاعـة تامــة في  

روف أما إذا أمرا بمعصية فإنـه لا طاعـة لبـشر في معـصية االله تعـالى كمـا قـال المع

  .»لا طاعة لبشر في معصية االله، إنما الطاعة في المعروف«: صلى الله عليه وسلم

ًفلا يمنع كفرهمـا مـن برهمـا والإحـسان إليهمـا تقربـا الله تعـالى ورحمـة بهمـا 
 .ًوأداء لحقهما

 

ـــد، وســـخط االله في ســـخط «: صلى الله عليه وسلم قـــال رســـول االله - رضـــا االله في رضـــا الوال

 .»الوالد

جئت أبايعك على الهجـرة، وتركـت أبـوي :  فقالصلى الله عليه وسلموجاء رجل إلى النبي  -

 . »ارجع عليهما؛ فأضحكهما كما أبكيتهما«: فقال، يبكيان 

 

  : ثمار بر الوالدين البركة في العمر والسعة في الرزقومن

ه أن َّمـن سـر«:  يقـولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :  قالافعن أنس بن مالك  -

 .»همَحَِ رلْصِيَلَْ فهِِرثََنسأ له في أُبسط له في رزقه، وييُ

                                                 
 ،)١٨٧(٢( والنسائي ،)٢٦٢٥( وأبو داود ،)٦/١٥( ومسلم ،)١٣/٢٠٣( البخاري )١(

 .)١/٩٤( وأحمد ،)١٠٩(والطيالسي 
 ).٢٥٠١( صحيح الترغيب للألباني )٢(
  .)٢٥٢٨(  صحيح أبي داود للألباني )٣(
 )٥ـج( من بسط له في رزقه بصلة الرحم  : رواه البخاري في كتاب الأدب، في باب)٤(

)٥٦٣٩ .( 
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  

 بموتهمـا، وهـذا مـن سـعة رحمـة االله  الوالدين ومكانته فإنه لا ينقطـعّ لبركة بر
ًبعباده ليتم لهم بـر والـديهم أحيـاء وأمواتـا ويـداوموا عليـه ويلزمـوه، واالله تعـالى  ً

 الأبنــاء ورغــبهم وأمــرهم بــالإقرار والاعــتراف بحــق الوالــدين وإحــسانهما ّحــث
ــال  ــغارا فق ــم ص ــسان له ــتهم والإح ــم بتربي ــذكرا له ــا م ــالترحم عليهم ــأمرهم ب ًف ً

 .]٢٤:الإسراء[ ﴾ ° ¯ ® ¬ » ª ©﴿: سبحانه

إذا مات الإنسان انقطـع عنـه «:  قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله اوعن أبي هريرة  -
 .»صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له: عمله إلا من ثلاثة

إن الرجل لترفع درجتـه في «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالاوعن أبي هريرة  -
َّ أن،يا رب: الجنة فيقول   .» باستغفار ولدك لك:ى لي هذا؟ فيقالَ

 والديـه وأن يحـسن ّومن مشاهد البر بعد موت الوالدين أن يبر الابـن أهـل ود
أبــر البــر أن «:  قــالصلى الله عليه وسلم، أن النبــي بإلــيهم ويكــرمهم، فعــن عبــد االله بــن عمــر 

 .»يصل الرجل ود أبيه

 .اً آبائنا وأن يرحمهم كما ربونا صغارّأسأل االله أن يرزقنا بر

 .والحمد الله رب العالمين
                                                 

 باب فضل الصدقة –، والنسائي في كتاب الوصايا )١٦٣١( رواه مسلم في كتاب الوصية )١(
، والترمذي في )٢٨٨٠( وأبو داود في كتاب الوصايا ،)٦٤٧٨ ()٤ـج(على الميت 

  .)١٣٧٦(كتاب الأحكام 
 ).١٦١٧( صحيح الجامع ، الألباني)٢(
 باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما  : رواه مسلم في كتاب الأدب والصلة)٣(

 ).٦٤٦١()  ١٦ـج(
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  

 

َ شأن الصلاة، ورفع قدرها وذكرها، وأعلى مكانتها في َّلقد عظم االله  َ ِ َ

شريعتنا الغراء، فهي أعظم وأهم وآكد أركان الإسلام بعد الـشهادتين، وهـي مـن 

  .معالم الدين العظمى وشرائعه الكبرى

 وقد شـرعها االله علـى أكمـل الهيئـات وأتمهـا وأحـسنها، وقـد حـوت الـصلاة 

ًأنواعا من العبادات وصنوفا من الأذكار، من تلاوة للقرآن، وما تضمنته من حمد  ً
ٍوثناء وتمجيد وتسبيح وتنزيه وإخلاص وتقديس وإخبات وإنابة وإجلال للـرب 

ادة والاسـتعانة التـي ، واستغاثة به جل في علاه، وإفـراده سـبحانه بالعبـ

هي أعلى درجات منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كما حوت مشاهد عظيمة مـن 

ُخبات بين يدي جبار السموات والأرض، وتكبير ينبـئ عـن الذل والانكسار والإ
طرح كل ما سوى االله من قلب العبد، وتعظيم الله تعالى واستصغار لكـل مـا دونـه 

حوته من وقوف وانتـصاب لا حركـة،  من المخلوقين، مع ما جمعته و

ِفيه مذلة الله، وركوع كله خضوع وخشوع الله، وسـجود في ذل وانكـسار بـين يـدي 

االله، ودعاء وابتهال وتبتل الله، وهي رأس العبادات البدنية، وهي أول ما يحاسـب 

كما قال ابـن ، به العبد من عمله يوم القيامة، وهي حد فاصل بين الإسلام والكفر

ُثه حَ«: سعدي ِعليها، وخصها لأنها أكبر العبادات البدنية) لقمان(َّ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َْ َّْ ْ َُ ْ َ َ ِ َ َ«. 

 ليلـة المعـراج في صلى الله عليه وسلمولعظم مكانتهـا وجليـل قـدرها فرضـها االله علـى رسـوله 

 بلا واسطة؛ بخلاف سائر الشرائع السماوية؛ وأنه لـم تخـل منهـا ىالسموات العل
                                                 

 .)٢٢/١٣٥٢(  ابن سعدي)١(
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 .شريعة من شرائع االله السماوية 

 .فدل ذلك على تأكد فرضيتها وعظم مكانتها وجليل قدرها عند االله سبحانه

 .والصلوات الخمس مفروضة بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع

 لأ فقولــــه :﴿k l m n o p q r ﴾ 

 .]٤٣:البقرة[

  إقامتها ركنا من أركان الإسـلام، ودعامـة مـن صلى الله عليه وسلمَ فقد جعل النبي ً ُ
 . لعظامدعائمه ا

شهادة أن : بُني الإسلام على خمس«:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي ب فعن ابن عمر -

ًلا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصـوم 

 .»رمضان

 فقــد أجمعــت الأمــة علــى فرضــيتها ووجــوب أدائهــا في اليــوم َّ

ٌ من أركان الإسـلام، ولـم يخـالف في ذلـك أحـد ُوالليلة خمس مرات، وأنها ركن َ

ٌّمن المسلمين، بل ذلك مما علـم مـن ديـن االله بالـضرورة، وهـي حـد ِ  فاصـل بـين ُ

ــن االله تعــالى،  الإســلام والكفــر، ومــن جحــد فرضــيتها ــد عــن دي فهــو كــافر مرت

 . وذلك بإجماع الأمة،قتل ردة يستتاب، فإن تاب، وإلا

فعـن عبـد االله بـن قـرط  ُل عنه العبـد يـوم القيامـةُولعظم شأنها فإنها أول ما يسأ

ْأول مــا يحاســب بــه العبــد يــوم القيامــة الــصلاة، فــإن «:  قــالصلى الله عليه وسلم أن النبــي ا ُ ِ َ ُ ُ
                                                 

 ).١٦ :رقم() ١/٤٥(، وصحيح مسلم )٨ :رقم() ١/٢٠( صحيح البخاري )١(
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ُصلحت، صلح سائر عمله، وإن فسدت، فسد سائر عمله  َ َ ُِ َ ْ َ َْ«. 

 لأمتـه عنـد موتـه صلى الله عليه وسلمولعظم مكانتها مـن الـدين كانـت مـن آخـر وصـايا النبـي 

ومـا . َالـصلاة.َالصلاة«: صلى الله عليه وسلمفيق الأعلى، فهي كوصية مودع يقـول وانتقاله إلى الر

ُملكت أيمانكم ْ«. 

 :]١٧:لقمان[ ﴾ ¸ ¶ µ﴿: قوله

أداؤها خالصة الله، بشروطها، وأركانها، وواجباتهـا، : والمقصود بإقامة الصلاة

ًومستحباتها، على الوجه المشروع عملا بقـول النبـي  صـلوا كمـا رأيتمـوني «: صلى الله عليه وسلمَّ

 .»أصلي

ــمي ــال القاس ــان[ ﴾ ¸ ¶ µ﴿«: ق ْأي ]١٧:لقم ــها : َ دودها وفروض َبح َ ــ ُِ ُ ُ َ ِ ُ ِ

َوأوقاتها، لتكميل نفسك بعبادة ربك َِّ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َِ ْ ْ ََ َِ َ«.  

َانتقـل «: ن عاشـورويقول اب َ َ ول ال) لقمـان(ْ ْمـن تعليمـه أص َ ُـ ْ ُْ ِ ِ ِِ ِعقيـدة إلـى تعليمـه َ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ِ َ

ــ ــال أُص ــاد الأعم ــصلاة عم ــصلاة، وال ــة ال ــدأها بإقام ــصالحة فابت ــال ال ِول الأعم َِ َ َ َْ َْ َ َْ ُْ َّ َ َّ َ َِّ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ َِ ِ َ ْ َ

ِلاشــتمالها علــى الاعتــراف بطاعــة االله وطلــب الا ِ ِِ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ َ ِهتــداء للعمــل الــصالحْ ِ ِ َِّ َِ َ ْ ِ َ ُ وإقامــة ،ْ َ َ ِ َ

َالصلاة إدامتها والمحافظة على أدائها في أوقاتها ْ َ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ُ ُ َُ ِ َ«. 
                                                 

 في /، وصححه الألباني )١٨٥٩ :برقم() ٢/٢٤٠( رواه الطبراني في الأوسط )١(
 ).١٣٥٨ :برقم(الصحيحة 

  .)٢٥٩٤٤(أحمد و، )٢٦٩٧ :برقم() ٢/٩٠٠( سنن ابن ماجه )٢(
 .)٢١٣ (ا أخرجه البخاري وغيره من حديث مالك بن الحويرث )٣(
  .)١٣/٤٨٠١( القاسمي )٤(
 .بتصرف) ٢٢/١٦٥( ابن عاشور )٥(
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ُولما نبهه على إحاطة علمه سبحانه وإقامته للحساب، أمـره «: ويقول البقاعي  َ َ ْ َ َ َّ ََ َ َ َ ُ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َِ ُِ َُ ََ
َمما يـدخره لـذ ِ ِ ُِ ُ ََّّ و رأس مـا يـصلح بـه العمـل َ ُلك توسـلا إليـه، وتخـضعا لديـه، وه ْ ُ َ ََ َ َ َُّ ُ ْ ُ َ َ ً َ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ْْ ُـ َ ُّ َ َ َِ ً َ

َويصحح التوحيد ويصدقه، فقال َ َ ُُ ُ ُِّ َ ََّ َ ْ ُ ِّ َ َّبني يَا: َِ َ ًمكررا للمناداة على هـذا الوجـه تنبيهـا  ،ُ َ َِ ْ ََ َ َِ ِ ِْ ْ َ َْ َ ُ ً ِّ ُ
ِعلى فرط النصيحة لفرط الشفقة ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ْ َْ ِ َّ َ ِأقم( َ ِ َالصلاة َ ْأي )َّ روطها : َ دودها وش َبجميع ح َ ُـ َِ ِ ُِ ُـ َ ُ ِ ِ

َولا تغفل عنها، سعيا في نجاة نفسك وتصفية سرك، فـإن إقامتهـا  َ ْ َ َ ً ْ َ ََ َ ََ ِّ ََ َّ َ َ ْ ُ َِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ُوهـي الإتيـان -َ َْ َِ ْ َ
ِ

ِّبها على النحـو المرضـي
ِ ْ َ ْ َِ ْ ََّ َ ِ مانعـة مـن الخلـل فـي العمـل ؛-ِ َِ ََ َ َْ َ ِْ ِ َِ ٌ﴿´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ﴾ ]٤٥:العنكبوت[«. 

 الصلوات الخمس بمواقيتهـا : يعني﴾ k l﴿«: /ويقول البغوي 

  .»وحدودها

 ،، والـتلاوةُإتمـام الركـوع والـسجود: إقامة الصلاة«: بويقول ابن عباس 
 .»والخشوع، والإقبال عليها فيها

ــادة  ــول قت ــصلاة«: /ويق ــة ال ــا ووضــوئها، : إقام ــى مواقيته ــة عل المحافظ
  .»وركوعها وسجودها

المحافظــة علــى مواقيتهــا، وإســباغ : إقامتهــا«: /َّويقــول مقاتــل بــن حيــان 
ُّالطهور بها، وتمام ركوعها وسـجودها، وتـلاوة القـرآن فيهـا، والتـشهد وا لـصلاة ُّ

   .»فهذا إقامتها؛ صلى الله عليه وسلم على النبي

ًوينبغي أن يعلم الأبناء عظم جزاء من أحـسن الوضـوء والـصلاة، ترغيبـا لهـم  ُ ُ
                                                 

 .)١٥/١٧٤( البقاعي )١(
 ).١/٨٨(دار طيبة للنشر والتوزيع :  الناشر- معالم التنزيل للبغوي)٢(
 .لابن كثير) ١/٧٨( تفسير القرآن العظيم )٣(



      

 
 

في أداء الطهارة والصلاة وإتمامهما على الوجـه المـشروع، بمثـل حـديث عثمـان  

ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبـة فيحـسن «:  أنه قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ، ا

 إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تـؤت ؛ وركوعهاوضوءها وخشوعها

 .» وذلك الدهر كله،كبيرة

َمن توضأ كمـا أمـر «:  أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبي ،اوبمثل حديث أبي أيوب  - ِ ُ

َوصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل َِ ُِ ُ« . 

وإحـسان ليصبح هذا الترغيب من الحوافز الدافعة للأبناء على إتمام الطهـارة 

 .ًالصلاة طاعة الله وطمعا في ثوابه

ــين االله  ــد ب َوق َّ ــبحانه-َ ــشوعهم في -س ــق بخ ــؤمنين متعل ــلاح الم ــه أن ف َ في كتاب

ـــالى ـــال  تع ـــلاتهم، فق  ﴾   * ( ) ' & %   $ # " !﴿: ص

 . ولا شك أن الخشوع روح الصلاة]٢ - ١: المؤمنون[

ِّيقول ابن القيم  َفمن فاتـه خـشوع الـصلاة، لـم ي«: /َ َ كـن مـن أهـل الفـلاح، َ
ُّويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر قطعا، بـل لا يحـصل الخـشوع قـط  ً َ َ ُ

ْإلا مع الطمأنينة، وكلما زاد طمأنينة ازداد خشوعا، وكلما قـل خـشوعه، اشـتدت  َّ َّ َّ ًَّ َ َ َّ

َعجلته؛ حتى تصير حركة يديه بمنزلة العبـث الـذي لا يـصحبه خـشوع ولا إقبـال  ََ َ َ َ
  .َّدية، ولا معرفة حقيقة العبوديةعلى العبو

                                                 
 ورواه ،بنحوه) ٥/٢٦٠( وأحمد في مسنده ،)٧جـ/٢٠٦/طهارة/١( رواه مسلم )١(

 ).٢/٢٩٠(البيهقي في سننه 
 وصححه الألباني ، وصححه ابن حبان في صحيحه، وابن ماجه، والنسائي، رواه أحمد)٢(

  .)٦١٧٢(في صحيح الجامع 
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 .]٤٣:البقرة[ ﴾ k l﴿:  قد قال-سبحانه-واالله  - 

 .]٤:لقمان[ ﴾ . - ,﴿: وقال -

 .]١١٤:هود[ ﴾ y z﴿: وقال -

 .]١٠٣:النساء[ ﴾ d e f﴿: وقال -

 .]٣٥:الحج[ ﴾ o p﴿: وقال -

ــراهيم  - ــراهيم[ ﴾ ¶ µ ´ ³﴿:  قــال÷وفي أخــص دعــاء إب  :إب

٤٠[. 

 .]١٤:طه[ ﴾ 2 1 0 /﴿: سىوقال لمو -

ــا،  ــا بإقامته ــل إلا مقرون ــن التنزي ــع م ــصلاة في موض ــر ال ــد ذك ــاد تج ــن تك ًفل َّ َ ْ ِ

ُّفالمصلون في الناس قليل، ومقيم الصلاة منهم أقل القليل ُ!«. 

هذا وصف المصلين في زمن ابن القيم فكيف به إذا رأى صلاة أهل زماننـا إلا 

 .]٥٣:يوسف[ ﴾ $ # "﴿! ؟من رحم االله

ُدخلت على أنس بن مالك رضي االله تعـالى «:  تعالىرحمه االله- يقول الزهري

ُلا أعـرف شـيئا ممـا أدركـت : ما يبكيك؟ فقـال: َعنه بدمشق وهو يبكي، فقلت له ً ُ

َّعلى عهد رسول االله إلا ِّ هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعتِ ُ ُ« . 

 الـسلف بـشأن الـصلاة  يوضـح عنايـة عنـهوأثر أنس بن مالك رضي االله تعالى

                                                 
 .بتصرف يسير) ١٤٠ص ( الصلاة وأحكام تاركها )١(
  .)٥٣٠(كتاب مواقيت الصلاة :  صحيح البخاري)٢(
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 .صلى الله عليه وسلموبإقامتها كما أمر االله تعالى وكما علم رسوله  

َليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها« :بيقول ابن عباس  َ َّ« . 

ؤدى في أوقاتهـا كمـا قـال  َوإن مما يندرج ضمنا تحت معنى إقام الـصلاة، أن ت ُـ ً

 .]١٠٣:النساء[ ﴾ s t u v w x y z﴿: االله تعالى

ـــالى ـــال تع  ﴾ ( ) ' & % $ # " !﴿: وق

 .]٢٣٨:البقرة[

ُحافظوا: (قوله تعالى«: /يقول القرطبي  ِ خطاب لجمع الأمة، والآية أمـر ) َ

والمحافظــة هــي . بالمحافظــة علــى إقامــة الــصلوات في أوقاتهــا بجميــع شــروطها

 .»المداومة على الشيء والمواظبة عليه

ــري  ــول الطب ــذلك«: /ويق ــي تعــالى ذكــره ب ــ: يعن ــوا عل ــصلوات واظب ى ال

وهن، وعلـــى الـــصلاة الوســـطى  ـــالمكتوبـــات في أوقـــاتهن، وتعاهـــدوهن والزم ُ َ

 . »ّمنهن

ًمما يندرج ضمنا تحـت معنـى إقـام الـصلاة أيـضا تأديتهـا في جماعـة قـال  وإن ً

 . ]٤٣:البقرة[ ﴾ k l m n o p q r﴿: تعالى

ــه ــر : أي ﴾ o p q﴿:  ســبحانهوقول ــه الأم صــلوا مــع المــصلين، ففي
                                                 

 ).٧/٣١( مجموع الفتاوى )١(
  .)٣/٢٠٨( القرطبي )٢(
  .)٥/١٦٧( الطبري )٣(
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 . للصلاة ووجوبهابالجماعة 

ــى المحافظــة  ــواب المترتــب عل ــل الث ًولنتأمــل جميعــا في عظــم الأجــر وجزي

 : والمواظبة على صلاة الجماعة

مـن صـلى الله أربعـين «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـالاعن أنس بن مالـك  -

براءة من النـار، وبـراءة مـن : ًيوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان

 .»النفاق

ُّسبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظلـه«: ويقول عليه الصلاة والسلام - ّ ِّ َّ ُ« ،

َّورجل قلبه معلق بالمساجد«: وذكر منهم ٌُ«. 

 شديد الحب لها، والملازمـة للجماعـة فيهـا، ولـيس معنـاه :أي«: قال النووي

    .»دوام القعود في المسجد

 ه أنه من التعليـق كأنـه شـبه بالـشيء المعلـق في ظاهر«: قال الحافظ في الفتح

ًالمسجد كالقنديل مثلا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه، وإن كـان جـسده خارجـا  ً

      .»كأنما قلبه في المسجد: عنه، ويدل عليه رواية الجوزقي

                                                 
 .)١/٥٠( ابن سعدي )١(
 أبواب الصلاة عن - صلى الله عليه وسلمأبواب الطهارة عن رسول االله -  سنن الترمذي الجامع الصحيح )٢(

 وحسنه الألباني في صحيح ،) ٢٣٠  ( باب في فضل التكبيرة الأولى حديثصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 ).٢٤ :رقم(الترمذي حديث 

  .)١٠٣١(لزكاة كتاب ا: ، صحيح مسلم)٦٦٠(كتاب الأذان :  صحيح البخاري)٣(
 ).٨/١٢٢( صحيح مسلم بشرح النووي )٤(
 ). ٢/١٨٤( فتح الباري )٥(
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َّقلبـه معلـق بالمـساجد مـن شـدة حبـه إياهـا، لمـا آثـر طاعـة االله «: قال المناوي  َ

َه حبه، صار قلبه ملتفتا إلى المسجد، لا يحـب البـراح عنـه؛ لمـا وجـد وغلب علي َِ َِ ُُّ ً

ًفيه من روح القربة، وحلاوة الخدمة، فآوى إلى االله مؤثرا فأظله َِ ُ ْ«  . 

إدراك التكبيرة الأولى سـنة مؤكـدة، وكـان الـسلف إذا فـاتتهم « :قال ابن حجر

 .»عزوا أنفسهم سبعة أيامعزوا أنفسهم ثلاثة أيام، وإذا فاتتهم الجماعة 

ّعن النبي ا هريرة يوعن أب - ّوالذي نفسي بيده، لقـد هممـت «: قال: صلى الله عليه وسلمّ

ّأن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا، فيؤم الناس، ثم  ّ ّ ّّ ً ّ ّ
ّأخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحـدهم أنـه  ّ ّ

 .»ًمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاءًيجد عرقا س

 .بالتحريق صلى الله عليه وسلم النبي ّولو لم تكن الجماعة واجبة لما هم

 .ومن سمع الأذان فلا عذر له في التخلف عن الجماعة 

 أنـا ،يـا رسـول االله: جئـت رسـول االله فقلـت:  قـالافعن ابن أم مكتـوم  -

ة أن أصلي في بيتـي؟  فهل تجد لي رخص،ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني

 .»ما أجد لك رخصة«:  قال.نعم:  قلت»أتسمع النداء؟«: قال

                                                 
 .)٨٩ -٤( فيض القدير )١(
 ).١٠٢ص( )٤جـ(:  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)٢(
 وجوب صلاة : باب-أبواب صلاة الجماعة والإمامة- كتاب الأذان: صحيح البخاري )٣(

 ).٦٢٦  (الجماعة حديث
 ) ٤٧٠  (  حديث، في التشديد في ترك الجماعة: باب-كتاب الصلاة-أبي داود  سنن )٤(

 ).٥٥٢ :رقم(صحيح سنن أبي داود حديث :  ينظر،»حسن صحيح«: وقال الألباني
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من سـمع النـداء فلـم يأتـه «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالبوعن ابن عباس  - 

 .»فلا صلاة له إلا من عذر

 :وإن من خير ما يختم به بيان حال خير القرون مع صلاة الجماعة 

ــن مــسعود  ــد االله ب ــالافعــن عب ًمــن ســره أن يلقــى االله غــدا مــسلما، «:  ق ً

 سـنن صلى الله عليه وسلمفليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فـإن االله شـرع لنبـيكم 

الهدى، وإنهـن مـن سـنن الهـدى، ولـو أنكـم صـليتم في بيـوتكم كمـا يـصلي هـذا 

المتخلف في بيته، لتركـتم سـنة نبـيكم، ولـو تـركتم سـنة نبـيكم لـضللتم، ومـا مـن 

ور، ثم يعمد إلى مـسجد مـن هـذه المـساجد، إلا كتـب رجل يتطهر فيحسن الطه

االله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحـط عنـه بهـا سـيئة، ولقـد 

رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى بـه يهـادى 

 .»بين الرجلين حتى يقام في الصف

 

إن من أعظم وأجل وسائل تربية الأبناء وتعويدهم علـى إقـام الـصلاة وأدائهـا 

على الوجـه المـشروع هـو ضـرورة وجـود القـدوة العمليـة الـصالحة المتمثلـة في 

 . الوالدين وحرصهما على أداء الصلاة في أوقاتها على الوجه المشروع كذلك

 .بية بالقدوة من أعظم وسائل التربية معنا في طيات البحث أن الترّوقد مر
                                                 

 أما حديث عبد الرحمن بن -ومن كتاب الإمامة-  المستدرك على الصحيحين للحاكم )١(
 ).٦٣٠٠رقم (الجامع حديث  وصححه الألباني في صحيح  ،)٨٤١  ( حديث-مهدي 

 صلاة الجماعة : باب-كتاب المساجد ومواضع الصلاة-  أخرجه مسلم في صحيحه )٢(
 ).١٠٨١  ( حديث-من سنن الهدى 
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 .]١٣٢:طه[ ﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :تعالى قال 

  أهلك علـى الـصلاة، وأزعجهـم إليهـا مـن فـرضّحث: أي«: قال ابن سعدي

 .ونفل

ًأمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعلـيمهم، مـا يـصلح :  والأمر بالشيء

 .»الصلاة ويفسدها ويكملها

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿: وقـــال تعـــالى

¸ ¹ º ..﴾ ]٦:التحريم[. 

مروهم بـالمعروف، وانهـوهم عـن المنكـر، ولا تـدعوهم : أي« : قال ابن كثير

  .»ًهملا فتأكلهم النار يوم القيامة

ْكلكم راع وكلكم مس«: صلى الله عليه وسلمويقول  - َ ْ َ ُْ ُُّ ُُّ َُ ِول عن رعيتهؤٍُ ِ َِّ َ ْ َ ٌ«. 

 

 في أداء النوافـل في البيـت لمـا يترتـب علـى أدائهـا فيـه مـن صلى الله عليه وسلمبـي ب النَّلقد رغ

ــصالح  ــافع والم ــك المن ــم تل ــن أه ــك أن م ــة، ولا ش ــافع العظيم المــصالح والمن

مــشاهدة الأبنــاء لتــك الــصلاة ومحاكــاة الآبــاء ومحاولــة تقليــدهم، لأنهــا مرحلــة 

 . إعداد وتهيئة نفسية وتعويد غير مباشر

ًإعــدادا وتمهيــدا لمرحلــة الأ مــر بالــصلاة، وفي هــذا غــرس لمحبــة الــصلاة في ً

                                                 
  .)٥١٧ص ( ابن سعدي )١(
 .)٥/٢٤٠( تفسير ابن كثير )٢(
 ).١٨٢٩( ومسلم ،)٨٥٣( البخاري )٣(
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نفوسهم وترغيبهم فيها بالقدوة الحسنة من غير أمر مباشر بها، فإذا ما حان وقـت  

َّأمرهم بها إذا هم قد تهيأوا لها واسـتعدوا لأدائهـا ورغبـوا فيهـا طواعيـة، ومـن ثـم  َ

 . يأداؤها على الوجه المشروع والأكمل والأتم عند مرحلة التكليف الشرع

إذا قضى أحـدكم الـصلاة في مـسجده فليجعـل لبيتـه «: صلى الله عليه وسلموفي مثل ذلك يقول 

ًنصيبا من صلاته، فإن االله جاعل في بيته من صلاته خيرا ً«.  

َّولا شك أن من أعظم هـذا الخيـر وأنفعـه رؤيـة الأبنـاء صـلاة الآبـاء ومـن ثـم  َ

  .التأسي والاقتداء بهم

 

َمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليهـا «: صلى الله عليه وسلمول يق - ْ ْ َ ْ ْ ُ َُ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ُْ ِْ ِْ ِ ِ ِِ َ َ ََ َُ

ٍوهم أبناء عشر ْ َ ُ ُ ََ ْ َ ِ وفرقوا بينهم في المضاجع،ْ ِ َ َ ْ ْ ِّْ ِ ُ َ َ ُ َ َ«. 

يجــب علــى الآبــاء والأمهــات تعلــيم أولادهــم : قــال الأئمــة«: قــال الرافعــي 

  .» على تركها بعد عشر سنينوضربهمئع بعد سبع سنين الطهارة والصلاة والشرا

ــصر ــشافعي في المخت ــال ال ــم «: ق ــوا أولاده ــات أن يؤدب ــاء والأمه ــى الآب وعل

: قـال أصـحابنا» إذا عقلـوا ويعلموهم الطهـارة والـصلاة ويـضربوهم علـى ذلـك

ويـــأمره الـــولي بحـــضور الـــصلوات في الجماعـــة وبالـــسواك وســـائر الوظـــائف 

  .»الدينية
                                                 

 ).٧٧٨(، ومسلم )١٣٩٨٦( رواه أحمد )١(
الموسوعة الكويتية : وينظر) ٢٤٧، رقم ١/٢٦٦(لباني في إرواء الغليل  صححه الأ)٢(

)١٢/٢٤(. 
 ).١٣ص(كتاب الصلاة ، المجموع شرح المهذب النووي، )٣(
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ؤدب الصبي بالأمر بأداء الفرائض والنهي عن المنكرات بالقول ثم التعنيـف وي 

ِثم بالضرب إن لم تجد الطرق المذكورة قبله، ولا يضرب الصبي لترك الصلاة إلا  ْ ُ

مـروا أولادكـم بالـصلاة وهـم أبنـاء سـبع «: إذا بلغ عـشر سـنين؛ للحـديث الـسابق

 . »قوا بينهم في المضاجعسنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفر

ِهذا الأمر والتأديـب المـشروع فـي حـق الـصبي لتمرينـه «: /قال ابن قدامة  ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ُ َْ َِّّ ِ َّ َ ُ ُ َِّ ْ ْ ْ َ ْ َ َ
ِعلى الصلاة  َ َّ َ َكي يألفها ويعتادها، َ َ ْ َ ََ َ ََ َ ْ ْ ِولا يتركها عند البلوغ، َ ُ ُْ َ ََ ْْ ِ َ ُ َ َ«انتهى  . 

أن تأديب الصبي لا يكون علـى تـرك الـصلاة ً لفت النظر إليه أيضا ومما ينبغي

ًبالكلية فحسب، وإنما يكون أيضا على التهاون في إتمام شروط صحتها وأركانها 
ًوواجباتها، فقد يصلي ولكن يتهاون في إتمام الطهارة لها، أو يصلي متعمـدا تـرك 

 الطهارة بالكلية، أو يتعمد تأخيرها عن وقتها، أو يؤديهـا بـسرعة مخلـة لـصحتها،

أو لا يتم ركوعها أو سجودها، أو يؤديهـا علـى أي صـفة لا تـصح معهـا الـصلاة، 

ــام،  ــسان والإتم ــه في الإح ــشجيعه وترغيب ــه وت ــه ومتابعت ــه وتوجيه ــب تعليم فيج

 عـن اوتذكيره وتخويفه بما ورد في السنة المطهرة بمثل حـديث أبـي هريـرة 

ًإن الرجــل ليــصلي ســتين ســنة«:  قــالصلى الله عليه وسلمالنبــي  َ َِّ ُ ََّ َ ُِ ِّ َ َ ُّ، ومــا تقبــل لــه صــلاة، لعلــه يــتم َّ َِ ُ ُ َُّ َ َ َُ َ ٌَ َ ُْ

َالركوع، ولا يتم السجود، ويتم السجود، ولا يتم الركوع َ َ ُ َ َ ُ َ َُ ُُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُِّ ِ ُِ ُ َُ َ«.  

                                                 
الموسوعة الكويتية : وينظر) ٢٤٧ :رقم( )١/٢٦٦( صححه الألباني في إرواء الغليل )١(

)١٢/٢٤(.  
 .)١/٣٥٧( المغني )٢(
في الترغيب والترهيب ، والأصبهاني )١/٢٨٨( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٣(

، وفي سلسلة )١/٣٤٧(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١٨٩٥ :برقم(
  .)٢٥٣٥ :برقم( )٦/٨١ (الأحاديث الصحيحة
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ِأســوأ النــاس «: صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله : ، قــالاوبمثــل حــديث أبــي قتــادة  -  َّ ُ ََ ْ
ِسرقة الذي يسرق من صـلاته ِ ِ َِ َ ْ ُ َِ ِْ ََ َّ ُ قـالوا»ً ول االله، وكيـف يـسرق مـن صـلاته؟ : َ ِيـا رس ِ َِ َ ْ ْ َُ ِ ْ ُـ ََ ََ َ ِ َ

َقــال َلا يــتم ركوعهــا ولا ســجودها«: َ َ ُ َ َُ ُ َُّ ََ ُ ِ َ، أو قــال»ُ َ ْ ِلا يقــيم صــلبه فــي الركــوع«: َ ُ ُّ ُِ ُِ َ ُْ ُ َ 

ِوالسجود ُ َُّ«. 

َفإن أصر بعد تكرار الترغيب والتوجيه بالحسنى، أدب واستعمل معه أسلوب  ِ ُ ّ ُ

 يـصل إلـى الـضرب بـضوابطه الـشرعية إلـى أن يـستجيب ويـؤدي الترهيب حتـى

 . الصلاة على الوجه المشروع

َيجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة لسبع ويضربه عليها «: وقال السبكي ْ َ ْ َّ َّ َ َُ ْ ََ ْ َُ َ َ َ َِ ٍ َ َ ُِ ِ َِ ِ َِّ ِّْ ْ َ ِ

ٍلعشر ْ َ ِ.   

ُولا ننكر ِ ْ ُ َ وجوب الأمر بمـا لـيس بواجـب، واَ َ َ ْ َ ٍُ ِ ِ َِ َ ِْ َ ْ ٍلـضرب علـى مـا لـيس بواجـب، ُ ِ َ َ ْ َِ َ ََ َْ َّ

َونحن نضرب البهيمة للتأديب فكيف الصبي؟ وذلك لمصلحته وأن يعتادها قبل  َ ْْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ُ ْ ََ ْ َ َ ََ َّ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُّ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ ْ

ِبلوغه ِ ُ ُ« . 

 ِّالضرب وسيلة من وسائل التربية، فللمعلـم «: ويقول معالي الشيخ الفوزان ّ

ــؤد ــضرب، وللم ــرا، ِّأن ي ــا وتعزي ــضرب تأديب ــر أن ي ــولي الأم ــضرب، ول ًب أن ي ً ّ

ًوللزوج أن يضرب زوجته على النشوز لكن يكون بحدود، لا يكون ضربا مبرحا  ً

                                                 
 واللفظ له، وابن خزيمة )٢٢٦٤٢ :برقم( )٣٧/٣١٩( أخرجه أحمد في المسند )١(

 :برقم(حه ، وابن حبان في صحي)١/٢٢٩(، والحاكم )٦٦٣ :برقم( )١/٣٣٢(
، وصححه الألباني لغيره في صحيح )٢٣٤٧ :برقم(، والبيهقي، والطبراني )١٨٨٨

 ).٣٧/٣١٩(، وصححه محققو مسند الإمام أحمد )١/٣٤٥(الترغيب والترهيب 
  بتصرف) ١/٣٧٩( فتاوى السبكي )٢(
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ّيشق الجلد أو يكسر العظم، وإنما يكون بقدر الحاجة  ُ ْ ّ«. 

 »اضربوهم عليها لعشر«: وكذلك قوله«: /ابن عثيمين العلامة قال شيخنا 

ً لكن يقيد بما إذا كان الضرب نافعا؛ لأنه أحيانـالأمر للوجوب، ا تـضرب الـصبي ً

ًولكن ما ينتفع بالضرب، ما يزداد إلا صـياحا وعـويلا ولا يـستفيد، ثـم إن المـراد  ً
بالضرب الضرب غير المـبرح، الـضرب الـسهل الـذي يحـصل بـه الإصـلاح ولا 

 .»يحصل به الضرر

دنـا بالـصلاة لـسبع سـنين، وأن  أن نـأمر أولاصلى الله عليه وسلمأمر النبي «: ً أيضا/ويقول 

ُنضربهم عليها لعشر سنين، مع أنهم لم يكلفوا بعد، من أجل أن يتمرنوا على فعل 
الطاعة ويألفوها، حتى تسهل عليهم بعد الكـبر، وتكـون محبوبـة لـديهم، كـذلك 

الأمور التي ليست بالمحمودة، لا ينبغـي أن يعـود الـصغار عليهـا وإن كـانوا غيـر 

 .»نهم يألفونها عند الكبر ويستسيغونهامكلفين؛ وذلك لأ

والعنايـة بأهـل البيـت، لا تغفـل «: / ابن باز ينا العلامةشيخويقول سماحة 

عنهم يا عبد االله، عليك أن تجتهد في صلاحهم، وأن تأمر بنيـك وبناتـك بالـصلاة 

ًلسبع، وتضربهم عليها لعشر، ضربا خفيفا يعينهم علـى طاعـة االله، ويعـودهم أداء  ً
صلاة في وقتها، حتى يستقيموا على دين االله ويعرفوا الحق، كما صـحت بـذلك ال

 .»صلى الله عليه وسلمالسنة عن رسول االله 
                                                 

 .بتصرف) ٢٨٤ -٢٨٢( إغاثة المستفيد بشرح كتاب التوحيد )١(
 .لابن عثيمين) ٩٥ ـج ( لقاءات الباب المفتوح)٢(
  .)١١/٣٨٦(  فتاوى نور على الدرب)٣(
 .بتصرف) ٦/٤٦(مجموع فتاوى ابن باز  )٤(
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  

أن أول خطوات تربية الأبناء وتعويدهم على أداء الـصلاة، أداء الآبـاء النوافـل 

والسنن الرواتب في البيت ليطالعها الصغار ويحاكوها، ثم تعلـيمهم فقـه الطهـارة 

ة وما يتعلق بهما من آداب وأحكام شـرعية بحـسب مـداركهم مـع أمـرهم والصلا

بها وترغيبهم وتحبيبهم فيها وتدريبهم عليها وذلـك في سـن سـبع سـنين، ويكـون 

ــة في  ــصلاة الجماع ــطحاب الأولاد ل ــم اص ــدين أولا، ث ــن الوال ــدوة م ــك بالق ًذل

ناتهـا المسجد، مع المتابعة والـصبر علـى ذلـك، وكـذلك حـرص الأم علـى أمـر ب

بالــصلاة وتــأديتهن لهــا معهــا في البيــت ليتعودنهــا ويألفنهــا، مــع الــوعظ والنــصح 

والتذكير بأهمية الصلاة ومكانتها وفـضلها، وبيـان أنهـا أهـم أركـان الإسـلام بعـد 

 .الشهادتين، وأنه لا يتم دين المسلم إلا بالمحافظة والمواظبة عليها

 الـصلاة وأن تركهـا كفـر وهـذا ومن الأهمية بمكان أن يعلم الأبناء حكم تـرك

ً أمته فقال محـذرا ومبينـا صلى الله عليه وسلمًمما يزيدهم حرصا عليها ورغبة فيها كما أخبر النبي  ً
 .»َالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر«: صلى الله عليه وسلملهم بقوله 

 . »ُ ترك الصلاة-أو الشرك-بين الرجل والكفر «: ً أيضاصلى الله عليه وسلموبقوله 

ًعاء لهم اقتداء وتأسيا بخليل الرحمن ذلك كله مع إدامة الد  حيـث يقـول ÷ً
                                                 

ا الترمذي في الإيمان، باب ما ً، وأخرجه أيضاعن بريدة ) ٥/٣٤٦( مسند أحمد )١(
الحكم في تارك الصلاة : ، والنسائي في الصلاة، باب)٢٦٢١(جاء في ترك الصلاة 

ما جاء فيمن ترك الصلاة : ه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب، وابن ماج)٤٦٣(
، وصححه ابن حبان »حديث حسن صحيح غريب«: ، وقال الترمذي)١٠٧٩(
 ).٥٦٤(، وهو في صحيح الترغيب )١١(، والحاكم )١٤٥٤(

 . نحوهبعن جابر بن عبد االله ) ٨٢(كتاب الإيمان : صحيح مسلم )٢( 
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ــــه  ــــراهيم[ ﴾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿: في دعائ  :إب

 .واالله تعالى أعلم ،]٤٠

 مـن َّ وإن؛واالله تعالى لم يشرع لعباده إلا كل ما فيه صـلاح معاشـهم ومعـادهم

 .  فهي محققة لمصالح العباد في المعاش والمعاد-الصلاة- أهم شرائعه

التكاليف كلها راجعة إلى مـصالح العبـاد في دنيـاهم «: ز بن عبد السلامقال الع
 .»وأخراهم

َاعلم أنه لا ريب أن الـصلاة «:  وللصلاة ثمار ومنافع عظيمة كما قال ابن القيم َ
ــذة نفــوس  ــدين ول ــستان العاب ــذة أرواح الموحــدين، وب ــين، ول ــون المحب َّقــرة عي َِّّ ِّ ُ َّ

ُدقين، وميزان أحوال السالكين، وهي رحمـة االله ُّالخاشعين، ومحك أحوال الصا

ِالمهداة إلى عباده المؤمنين هداهم إليهـا، وعـرفهم بهـا، وأهـداها إلـيهم علـى يـد  َّ
َ، رحمة بهم، وإكراما لهـم؛ لينـالوا بهـا شـرف كرامتـه، صلى الله عليه وسلمرسوله الصادق الأمين  ً ً

ًوالفوز بقربه، لا لحاجة منه إليهم، بل منة منه وتفضلا عليهم ُّ َّ َ، وتعبد بهـا قلـوبهم ٍ َّ
َوجوارحهم جميعا، وجعل حظ القلب العارف منها أكمل الحظـين وأعظمهمـا؛  َّ ََّ ً

ُّ وفرحـه وتلـذذه بقربـه، وتنعمـه بحبـه، وابتهاجـه -سـبحانه-ِّوهو إقباله على ربـه  ُّ

بالقيام بين يديه، وانصرافه حال القيام له بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده، 
ُّحقوق عبوديته ظـاهرا وباطنـا حتـى تقـع علـى الوجـه الـذي يرضـاه ربـه وتكميله  ً ً

 .»سبحانه

َّواعلم أن مثل الصلاة كمثل ملـك اتخـذ «: ويقول نصر بن محمد السمرقندي ٍ ِ َ ِ َ

                                                 
  .)٢/٧٣(» قواعد الأحكام« انتهى من )١(
 . )٥٦ – ٥٥ص ( لابن القيم ، أسرار الصلاة)٢(
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ًعرسا، فاتخذ وليمة وهيأ فيها ألوانا من الأطعمـة والأشـربة، لكـل لـون لـذة، وفي   َّ ً َّ ً
ًهم الرب إليها، وهيأ لهم فيها أفعالا مختلفة، كل لون منفعة؛ فكذلك الصلاة دعا َّ ُّ

َّوأذكــارا، فتعبــدهم بهــا ــة؛ فالأفعــال كالأطعمــة،  ً ــون مــن العبودي ٍليلــذهم بكــل ل َّ

 .»والأذكار كالأشربة

 .يلي بيان لأهم الثمار التي يجنيها العبد من الصلاةوفيما 

  

  .]٤٥:العنكبوت[ ﴾ µ ¶ ¸ ¹ º ´﴿: تعالى قال

َلا تنفع الـصلاة إلا مـن أطاعهـا«:  قالاعن عبد االله بن مسعود  ، ثـم قـرأ »ُ

 .]٤٥:العنكبوت[ ﴾ « µ ¶ ¸ ¹ º ´﴿: عبد االله

ٍتنهى صاحبها عن كل خلـق : ْوالصلاة على هذا الوجه«: /قال ابن سعدي  ُ ِّ َ

ِرذيل، وتحثه على كل خلق جميل؛ لما تؤثر ِْ َ ُ ِّ ه في نفـسه مـن زيـادة الإيمـان، ونـور ُّ
َّالقلب وسروره، ورغبته التامة في الخير ْ«. 

  

ٌفهي كفارة للخطايـا والـذنوب، قـال تعـالى َّ َ :﴿y z { | } ~ 

 .]١١٤:هود[ ﴾ © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

ًن نهـرا ببـاب أحـدكم أرأيـتم لـو أ« : قـالصلى الله عليه وسلم عن النبـي ا هريرة يوعن أب
لا يبقـى مـن :  قـالوا»يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقـى مـن درنـه شـيء؟

                                                 
   .)١٤٧ص ( تنبيه الغافلين للسمرقندي )١(
 . )١٣/٢٩٨( مصنف ابن أبي شيبة )٢(
ْ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار )٣( َّ  ).١٦٨ص (ُ
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 

 .»فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايا«: قال. درنه 

إن كل صلاة تحط ما بـين يـديها «:  قـالصلى الله عليه وسلم عن النبي اوعن أبي أيوب  -

 .»من خطيئة

َمثـل الـصلوات الخمـس «: صلى الله عليه وسلمول االله قـال رسـ: عن جـابر بـن عبـد االله قـال - َ
ٍكمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتـسل منـه كـل يـوم خمـس مـرات َّ ََ ٍ َّ ِ ٍ َ :  قـال»َ

 .»وما يبقي ذلك من الدرن«: قال الحسن

 

ُالطهـور شـطر الإيمـان، «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن النبـي اعن أبي مالك الأشعري  -
ــزا ــين -أو تمــلأ-نَ، وســبحان االله والحمــد الله تمــلآن والحمــد الله تمــلأ المي  مــا ب

الــسموات والأرض، والــصلاة نــور، والــصدقة برهــان، والــصبر ضــياء، والقــرآن 

ُحجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها ِ َ ٌ ُ أو موبقها،ُُّ ُ«.  

َبشر المـشائين في الظلـم إلـى ال«: صلى الله عليه وسلمقال : وعن أنس بن مالك قال - ُّ َّ مـساجد ِّ

ِّبالنور التام يوم القيامة ِ«. 

 

ُعن جندب بن عبـد االله  - ْ َمـن صـلى صـلاة «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـالاُ َّ َ
                                                 

، ورواه )٢٨٣ـح/٤٦٢/المساجد/١( ورواه مسلم ،)٥٢٨ـح/٢( رواه البخاري )١(
 ). ٢/٣٧٩( وأحمد في مسنده ،)٤٦١ـح/١( والنسائي ،)٢٨٦٨ـح/٥(الترمذي 

 ). ٢١٤٤( وصححه الألباني في صحيح الجامع ، والطبراني في الكبير، رواه أحمد)٢(
 ).٦٦٨ :برقم( صحيح مسلم )٣(
  .)٢٢٣: برقم() ٢٠٣/١( صحيح مسلم )٤(
 .اني، وصححه الألب)٧٧٣ :برقم( سنن ابن ماجه )٥(
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 

َالصبح، فهو في ذمة االله، فلا يطلبنكم االله من ذمته بشيء؛ فإنـه مـن يطلبـه مـن ذمتـه   َّ ٍَّ ِ َّ

ُّبشيء يدركه، ثم يكبه عل ِ ُ  . »ى وجهه في نار جهنمٍ

  

ِعن عبادة بن الصامت  - ِ َّ َ ََ ول االله : قـالاُ ِ سـمعت رس َ ُـ ُخمـس  «: يقـولصلى الله عليه وسلمَ ْ َ
ًصلوات كتـبهن االله علـى العبـاد فمـن جـاء بهـن لـم يـضيع مـنهن شـيئا اسـتخفافا  ََ ْ ً ْ َِ ِ ِ ِ ٍْ ِّ ََّ ْ َّ ْ َ َّ َ َ َُ َُ ُ ِ ِ ْ ََ

َّبحقهن َِ ِّ َ كان له عند االله عهد أن يدخله الجنة؛ِ َّ ْ ٌ َ َْ َْ َُ ِ ُِ ْ َ ْ ِ«. 

ــافع الــصلاة وآثارهــا الحميــدة عظيمــة وكثيــرة وجليلــة وأكثــر مــن أن  فــإن من
ًيحصيها مقال، فبينت أجلها، اختصارا وخوفا من الإطالة، ولعل في ذلـك كفايـة،  ً َ َّ َ َ

 .والحمد الله رب العالمين
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 :ويحتوي على ما يلي

 .تعريف الإنابة: ًأولا

 .بيان أهل التفسير حول آية لقمان: ًثانيا

 .وجوب لزوم الجماعة واتباع سبيل المؤمنين: ًثالثا

  

  

 . حول الرجوع) ن و ب (: تدور مادة
                                                 

 ).٦٥٧ :برقم( رواه مسلم )١(
: برقم( )٢٣٠ ص١ـج( وسنن النسائي ،)٢٢٧٤٥: برقم( )٣١٥ص( )٥ـج( المسند )٢(

 )٢٣ص( )٥ـج( وصححه ابن حبان ،)١٤٢٠ :برقم( )٦٢ ص٢ـج(، وأبو داود )٤٦١
 .  وغيره)٥٥٥٤( والألباني في صحيح الجامع ،)١٧٣٢ برقم(
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  كلمة واحدة تدل على اعتيـاد مكـان » والواو والباءالنون «: يقول ابن فارس

 .»ٍورجوع إليه

أنــاب فــلان إلــى الــشيء، رجــع إليــه مــرة بعــد أخــرى، وإلــى االله تــاب : تقــول

 . ورجع

الرجـــوع إليـــه بالتوبـــة وإخـــلاص : الإنابـــة إلـــى االله تعـــالى«: وقـــال الراغـــب
 .  »العمل

 راجعين إلى ما أمر بـه، غيـر : أي]٣١:الروم[ ﴾ Á Â﴿: وفي التنزيل العزيز

 :الزمـر[ ﴾ ± ° ¯ ® ¬﴿: لأخارجين عـن شـيء مـن أمـره، وقولـه 

 .توبوا إليه وارجعوا:  أي]٥٤

أنــاب ينيــب إنابــة فهــو منيــب، إذا أقبــل ورجــع، وفي : يقــال« :وقــال ابــن الأثيــر
 . »وإليك أنبت«حديث الدعاء 

  

الإنابة الرجوع من الكل إلـى مـن : قيل إخراج القلب من ظلمات الشبهات، و

ْالإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر، ومن الوحشة إلى الأنس: له الكل، وقيل ُ. 

  .»الرجوع عن كل شيء إلى االله تعالى: الإنابة«: الكفوي أبو البقاءوقال 

                                                 
 ).٥/٣٦٧( مقاييس اللغة )١(
 ). ٢/٩٦١(جم الوسيط  المع)٢(
 ).٥٢٩) (نوب (: المفردات)٣(
 ).٥/١٢٣( النهاية في غريب الحديث والأثر )٤(
 ).٣٠٨( الكليات )٥(
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الإسـراع إلـى مرضـاة االله، مـع الرجـوع إليـه في كـل : الإنابة«: ويقول ابن القيم 

 .   »ت، وإخلاص العمل لهوق

الرجوع، وهي : الإنابة في اللغة: قال صاحب المنازل«: ً ويقول ابن القيم أيضا

ًالرجوع إلى الحق إصـلاحا كمـا رجـع : ههنا الرجوع إلى الحق وهي ثلاثة أشياء
ًإليه اعتذارا، والرجوع إليه وفـاء كمـا رجـع إليـه عهـدا، والرجـوع إليـه حـالا كمـا  ً ً ً

 إجابــة، لمــا كــان التائــب قــد رجــع إلــى االله بالاعتــذار والإقــلاع عــن رجعــت إليــه

  .»رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته: معصيته كان من تتمة ذلك

 ﴾k l m n o p q r s t u v w﴿: قال تعالى

 .]١٥:لقمان[

ًبعد أن تجلى لنا معنى الإنابة لغة وشرعا، نتحول إلى بيان أهل التفسير لدلالة 

 .ية الكريمةالآ

  

ُوقوله«: يقول الطبري ُ ْ ََ :﴿k l m n o p ﴾ ]ول ]١٥:لقمـان ُيق ُـ ْواسـلك : َ ُ ْ َ
ْطريق من َ َ ِ َ تاب من شركه، ورجع إلى الإسلام، واتبعَ َ َ َ َ ْ ََّ َِ َ ْ َ ِْ ْ َ ِ َ ِ ِ ِ ًمحمدا ِ َّ   .صلى الله عليه وسلم َُ

 َقتادة قال َ َ َ: ﴿k l m n o p ﴾ ]أي]١٥:لقمان ْ ْمن أق: َ َ ْ َّبل إليَ َ َِ َ.  

ْوقولـــ َّفـــإن إلـــي  ]١٥:لقمـــان[ ﴾ r s t u v w x﴿: هََ َ ِ َِّ َ

َمصيركم ومعادكم بعد مماتكم، فأخبركم بج ْ َ َ َِ ِْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َُ ُ ُْ ُ َ ُ ِ َ َ ون مـن ِ ْميع ما كنتم فـي الـدنيا تعمل ْ َِ ِ َِ ُـَ َ ْ َْ ُّ ُ ْ ُ ِ
                                                 

 .)٢١ (بتصرف) ١/٤٦٧(مدارج السالكين   )١(
 ).٤٣٥-١/٤٣٤( مدارج السالكين )٢(
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 

سيء   م أجــازيكم علــى أعمــالكم، المحــسن مــنكم بإحــسانه والم ُخيــر وشــر، ث ــ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ ٍِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ْ ُ ْ َ ِْ ِ ُ ُ ُ ــ ُْ ْ ََ ُِ َ َ ٍ َ

ِبإساءته ِ َ َ ِ ِ«. 

دين من : أي ]١٥:لقمان[ ﴾ k l m n o p﴿«: /يقول الإمام البغوي 

  .» وأصحابهصلى الله عليه وسلمنبي أقبل إلى طاعتي، وهو ال

ْ أي]١٥:لقمـان[ ﴾ k l m n o﴿ «:ويقـول أبـو حيـان ِرجـع إلـى االله، : َ َ ِ َ َ َ
ِوهو سبيل الرسول  ُ َّ َُ ِ َ   .»صلى الله عليه وسلمَُ

َ قال]١٥:لقمان[ ﴾ k l m n o p﴿«:  السيوطيويقول َّمن أقبل إلي: َ َ َِ َ ْْ َ َ. 

ريجعــن ، المنــذر ابــن وأخــرج  ٍابــن ج ْ َْ ــ ُ ِفــي قولــه ِ ِ ِْ َ :﴿k l m n o ﴾ 

َقال ]١٥:لقمان[ ٍمحمد: َ َّ  . »صلى الله عليه وسلم َُ

واتبـاع سـبيل مـن أنـاب هـو الاقتـداء بـسيرة المنيبـين الله، « :ويقول ابن عاشور

 .» الراجعين إليه:أي

 ولقد جاءت تلك الوصية بالإنابة بعد تمام ما سبقها مـن الوصـية بنبـذ الـشرك 

الشرك لتدلل علـى والوصية بالوالدين وعدم طاعتهما في معصية االله ولا سيما في 

أن تلــك الوصــايا توجــب إخــلاص العمــل الله، وأن الوصــية بالإنابــة تــدلل علــى 

                                                 
  .)٢٠/١٤٠( الطبري )١(
 ).٦/٢٨٨(  معالم التنزيل)٢(
  .)٧/١٨٧( البحر المحيط )٣(
  .)١١/٦٤٩( الدر المنثور )٤(
  .)١٦٢( التحرير والتنوير )٥(
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 

 ومنهج مـن سـلك ي ومنهج أصحابه الكرام صلى الله عليه وسلمإيجاب اتباع منهج الرسول  

 .سبيلهم من سائر المنيبين

– 

َوفي قولـــه تعـــالى َ َ :﴿k l m n o p ﴾ ]دلالـــة علـــى الأمـــر ]١٥:نلقمـــا 

بوجوب لـزوم جماعـة المـسلمين وعـدم شـق عـصا الطاعـة بـالخروج عـن تلـك 

ــة  ــة والطائف ــة الناجي ــنهج الفرق ــى م ــاء عل ــة الأبن ــزوم تربي ــم ل ــن ث ــة، وم َّالجماع َ

 .المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة

َوقـال تعـالى« :قال شيخ الإسلام ابن تيمية ََ ََ َ :﴿k l m n o p ﴾ ]لقمـان: 

َ والأمة منيبة إلى االله فيجب اتباع سبيلها]١٥ ُ َ ُ َ َ َِ ِ َ ُ َِّّ َِ ِ َ ٌ ُِ ُ ْ«.  

وكـل  ]١٥:لقمـان[ ﴾ k l m n o﴿: قال تعالى« :/ يقول ابن القيم

تباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيلــه، امن الصحابة منيب إلى االله فيجب 

 o p﴿: عالى أن االله قد هداهم وقد قالوالدليل على أنهم منيبون إلى االله ت

q r s ﴾ ]١٣:الشورى[«. 

 . وقد رضي االله عن الصحابة وعن الذين اتبعوهم بإحسان

 ) ' & % $ # " !﴿: قال تعالى

) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 
 .]١٠٠:التوبة[ ﴾   ; : 9 8

                                                 
 .)١٧٨-١٩/١٧٧( مجموع الفتاوى )١(
  .)٤/١٢٠( إعلام الموقعين )٢(
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 

  قـال في  أنـه ا بأسانيده عن عبد االله بن مسعود / ذكر ابن جرير الطبري

  .»الجماعة«:  قال،]١٠٣:آل عمران[ ﴾ A B C D﴿: قوله تعالى

أهـــل الـــسنة « :في تفـــسيره /  ابـــن كثيـــروفي بيـــان مفهـــوم الجماعـــة يقـــول
ه الــصدر ، وبمــا كــان عليــصلى الله عليه وسلموالجماعــة المتمــسكون بكتــاب االله وســنة رســوله 

 .»الأول من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه

 :وسموا بالطائفة المنصورة

مـا رواه :  لهـم بـذلك في أحاديـث عـدة، منهـاصلى الله عليه وسلموهو مأخوذ من وصف النبي 
لا تـزال طائفـة مـن أمتـي «:  قـالصلى الله عليه وسلمأن رسـول االله ، امعاوية بـن أبـي سـفيان 

ــأمر االله، لا يــضر ــأتي أمــر االله وهــم ُّقائمــة ب ــى ي هم مــن خــذلهم، أو خــالفهم، حت
 .»ظاهرون على الناس

فكل من تمسك بالأصول الثابتة في الكتاب والسنة والإجماع وسار على نهـج 
ًالسلف الصالح عقيدة ومنهاجا وشريعة فهو من أهل السنة والجماعة كائنا من كان ً. 

اعـة المـسلمين؛ فقـد لـزم من قال بما تقول بـه جم« :/ قال الإمام الشافعي 
جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم، التـي 

َأمر بلزومها ِ ُ«. 
                                                 

  .)٧/٧١( الطبري )١(
تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر، : ابن كثير)٢(

 .)٣/٤٣٤ ()هـ١٤٠١(
 ).١٠٣٧ :برقم() ٣/١٥٢٤( مسلم في صحيحه )٣(
أحمد محمد شاكر، القاهرة، :  أبو عبد االله محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق: الشافعي)٤(

 .)٤٧٥ص ()م١٩٣٩/هـ١٣٥٨(
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 

فمـن قـال بالكتـاب والـسنة والإجمـاع، «: / وقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
 . »كان من أهل السنة والجماعة

  :ومن أبرز مسميات أهل السنة الصحيحة التي أطلقت عليها

 . أهل السنة والجماعة-١

 . السلف الصالح-٢

 . الفرقة الناجية-٣

 . أهل الحديث والسنة-٤

 . أهل الأثر-٥

  . الطائفة المنصورة-٦

 

ُفإن مما يجب أن تربى عليه الأجيال المسلمة، وتنشأ عليه الناشئة، هـو مـنهج  ُُ َ
ًهاجــا، شــريعة أهــل الــسنة والجماعــة، واتبــاع مــنهج الــسلف الــصالح عقيــدة ومن

 k l﴿:  أن الوصية باتباع سبيل المنيبـين في قولـه تعـالىلا شكًوأخلاقا، و

m n o p ﴾ ]ــان ــى ]١٥:لقم ــة عل ــه دلال ــة في ــان التربوي ــايا لقم ــوم وص ــمن عم  ض

وجوب العناية بهذا المنهج الأصـيل ووضـعه في أوليـات منـاهج التربيـة الـسديدة 

   . العصور والأزمانّللأجيال المسلمة على مر

 .وفي هذا كفاية

 .والحمد الله رب العالمين

                                                 
 ).٣/٣٤٦( ابن تيمية، مجموع الفتاوى )١(



      

 
 
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Ç﴾ ]١٧:لقمان[. 

 

   

 اسم لما تبذله وتسديه:الجود، وقيل: روفالمع« :قال ابن منظور . 

 المعروف ما يستحسن من الأفعال:قال الزجاج «. 

اسـم لمـا يعرفـه : والمعروف مأخوذ من المعرفة، وهي في أصل اللغـة العربيـة

 f g h﴿: القلب ويطمئن إليه، وتـسكن إليـه الـنفس، قـال االله تعـالى

i j ﴾ ]ُعـرف ضـد النكـر، والعـارف ، والمعـروف ضـد المنكـر، وال]١٥:لقمـان ِ

ُوالعروف الصبور، ويطلـق المعـروف علـى الوجـه لأن الإنـسان يعـرف بـه، كمـا  َ
 .هو اسم ما تبذله وتسديه: يطلق على الجود وقيل

  

اسم جامع لكل ما عرف من طاعة االله، والتقرب إليه، والإحسان إلـى النـاس، 

 . ى عنه من المحسنات والمقبحاتوكل ما ندب إليه الشرع ونه
                                                 

 ).٢٩٠٠- ٢٨٩٩ص) (٤ـج(  لسان العرب)١(
 ،)٢٤٣- ٩/٢٣٦( وابن منظور، لسان العرب ،)٤/١٤٠١(الجوهري، الصحاح   )٢(

 وإبراهيم أنيس ورفاقه، المعجم ،)٣/١٧٣(بادي، القاموس المحيط  آوالفيروز
 .)٥٩٥ص (الوسيط 

 . )٩/٢٤٠( ابن منظور، لسان العرب )٣(
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 

   

 خـلاف :اسم لما تنكره النفـوس وتـشمئز منـه ولا تعرفـه، والمنكـر مـن الأمـر

 .المعروف

 أقـــــبح :، أي]١٩:لقمـــــان[ ﴾ â ã ä å æ ç﴿: قـــــال تعـــــالى

 .الأصوات

ِهــو واحــد المنــاكر، وهــو النكــر، قــال تعــالى: المنكــر َ َ: ﴿ä å æ ç ﴾ 

ُلنكيــر والإنكــار، وا]٧٤:الكهــف[ ْ ِ : ُالجحــود، والتنــاكر: ُتغييــر المنكــر، والإنكــار: َ

 .التجاهل

  

 . كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه

ِّوشعيرة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر مهمـة مـن أجـل وأعظـم وأهـم  َ َ

ز القربـات، المهمات، وعبادة وطاعة من أفضل الطاعات، وقربى من أعظم وأعـ

ــه  ــيم عقاب ــخطه وأل ــديد س ــن ش ــافى ع ــا االله، ويتج ــد رض ــال العب ــا ين ــام به وبالقي

 .هـا.سبحانه

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر الوثـاق المتـين الـذي تتماسـك بـه 

عــرى الــدين، وتحفــظ بــه حرمــات المــسلمين، وتظهــر أعــلام الــشريعة، وتفــشو 

هل الحق والإيمان، ويندحر أهـل الباطـل أحكام الإسلام، وبارتفاع سهمه يعلو أ

                                                 
 ).٤٥٣٩ من) (٦ـج( لسان العرب )١(
 .)٢٣٤-٥/٢٣٢( وابن منظور، لسان العرب ،)٢/٨٣٧(اح  الجوهري، الصح)٢(
 .)٥/٢٣٣(ابن منظور، لسان العرب  )٣(
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 

والفجور، ويورث القـوة والعـزة في المـؤمنين، ويـذل أهـل المعاصـي والأهـواء،  

 . وترغم أنوف المنافقين

وبهذه الفريضة تقام الملة والشريعة ويحفظ الدين ويعلو الحق وينتشر العـدل 

ّفتـزول كـل عوامـل الـشر وال، ويرفع الجور والظلم بـين العبـاد ّفـساد وتثبـت كـل ّ
ّمعاني الخير والصلاح في الأمة ويبعث الإحساس بمعنى الإخوة والتكامـل بـين  ،ّ

ــؤمنين ــافقين  ،الم ــوف المن رغم أن ــزائمهم وت ــوى ع ــؤمنين وتق ــر الم شد ظه ــفي ُ ــ ُ
َّويمكن لهذه الأمة في الأرض وتنتصر على أعدائها، وتضعف معنوياتهم دفع ، ُ ُـوي

، وينتفــع الخلــق وتقــام الحجــة علــيهم، عنهــا العقوبــات وتنجــو مــن عــذاب االله

 .وتصلح حياة الأمة بجميع جوانبها، وتستنزل الرحمة من االله تعالى

  

إن تربية الأبناء لا بد أن تكون كاملة الأركان شاملة كل جوانب التربيـة، وهـذا 

وعظتــه لولــده، فبعــد أن أســس فيــه أعظــم الجوانــب ألا وهــو مــا عنــاه لقمــان في م

جانب التوحيد وهو حق الخـالق سـبحانه وهـو أعظـم الحقـوق، جـاءت الوصـية 

بأعظم الحقوق بعـد حـق االله ألا وهـي الوصـية بالوالـدين، ثـم جـاءت بعـد ذلـك 

الوصية بمراقبة االله حتى يعظم االله في قلبه وتتحقق خشيته والخوف منـه سـبحانه، 

 تلتها الوصية ببيان سعة علمـه سـبحانه واطلاعـه علـى خلقـه ليكتمـل البنيـان، ثم

وبعد ذلك تهيأ لأن يعبد االله حق عبادته فجاء الأمر بالـصلاة، ثـم ينتقـل لقمـان في 
                                                 

 .سليمان بن حمد العودة/ د)١/٥٧ (شعاع من المحراب:  ينظر)١(
ُ قدم لندوة تقوية الإيمان . حكمة الشارع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)٢(

، هـ١٤٣١/ جماد أولى/٨- ٦ة الإيمان بتاريخ المنعقدة بجامع) الدورة السابعة(وزيادته 
 ).٢٨ص (.م٢٠١٠/بريل إ/٢٢-٢٠الموافق 
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 

 عبوديتـه سـبحانه مـع الخلـق، ىموعظته لابنه من عبوديته للخالق بإقام الصلاة إل 

 يناله مـن أذى بـسبب ذلـك في ذات فيوصيه بمخالطتهم ودعوتهم والصبر على ما

 ِاالله سبحانه، والسعي إلى التأثير في نفوسهم، بأمرهم بالمعروف ونهيهم عـن المنكـر

ودعــوتهم إلــى االله تعــالى؛ وتلــك الرســالة العظيمــة مــن عــزائم الأمــور وهــي مــن 

، الذين خالطوا الناس وصـبروا لإُالمهام العظيمة التي أنيطت بالرسل الكرام 

 ذات االله ومن أجل إبـلاغ الحـق للخلـق، فلـم يعكفـوا علـى عبـادة على الأذى في

ــين  ــاتهم، مخلف ــن مجتمع ــة ع ــشوا في عزل ــم يعي ــوامعهم، ول ــين في ص ــم متبتل ربه

ــيهم أســوة حــسنة، بلاغــا وصــبرًا  ًوراءهــم أعظــم مهمــة وأجــل رســالة، فلهــم ف َّ َ َ

 .ًواحتسابا

هــا وأن  وبعــد أن صــلحت نفــسه واكتملــت بالفــضائل تهيــأت لأن تــصلح غير
ًيكون الابن داعيا إلى االله آمرا بالمعروف مؤتمرا به وناهيا عن المنكر منتهيا عنه،  ً ًً ً

 .فجاءت الوصية به

 ]١٧:لقمـان[ ﴾ ½ ¼ « º ¹﴿« :ويؤكد هذا المعنى الـرازي فيقـول

 إذا كملت أنت في نفسك بعبادة االله فكمل غيرك، فإن شغل الأنبياء وورثـتهم :أي

  .»ملوا أنفسهم ويكملوا غيرهممن العلماء هو أن يك

. 

إن الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فريـضة مـن أوجـب فـرائض الـدين، 
 .وشعيرة من أعظم شعائره، ولذا ضمه لقمان ضمن وصاياه الخالدة لولده

ن الأمم قيامها بهذه الشعيرة العظيمة، وإن مما حازت به هذه الأمة الخيرية بي
                                                 

  .)١٣١( الرازي )١(
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 

 0 / .﴿ :تعالى قال كما  ،ولعظم مكانتها فقد قرنها االله بالإيمان به سبحانه 

 آل[ ﴾: 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 .]١١٠:عمران

 خيريــة الأمــة وفــضلها علــى غيرهــا تكــون بهــذه َّفعلــم أن« :يقــول رشــيد رضــا

 . »مان باالله تعالىالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر والإي: الأمور

 لأنها تأمر بـالمعروف صلى الله عليه وسلمهذه الآية مدح لأمة محمد « :ويقول الإمام القرطبي

وتنهى عن المنكر، ويظل هذا معها ما أقاموا ذلـك، فـإذا تركـوا ذلـك التغييـر زال 

ــالأمر  ــذم، وكــان ذلــك ســببا لهلاكهــم؛ ف ًعــنهم اســم المــدح، ولحقهــم اســم ال

 . » شرط الخيريةبالمعروف والنهي عن المنكر هو

فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا « :ويقول ابن كثير

 في حجـة ابلغنـا أن عمـر بـن الخطـاب : الثناء عليهم والمدح، كما قال قتادة

آل [ ﴾ 2 1 0 / .﴿: حجها، رأى من الناس سرعة، فقرأ هذه الآية

 .»مة، فليؤد شرط االله فيهامن سره أن يكون من تلك الأ :  ثم قال]١١٠:عمران

فقد أوجـب ، ولما كانت خيرية هذه الأمة منوطة بالقيام بهذا الواجب الشرعي

والأمـر بـالمعروف ، ودعـوة النـاس إليـه، وبذلـه للغيـر، االله عليهم نشر هذا الخير

حتـى تحـافظ ، والقيام بهـذا الواجـب العظـيم علـى أتـم وجـه، والنهي عن المنكر
                                                 

  .)٤/٤٧( تفسير المنار )١(
 ).١٧٣ص( )٤ـج( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
 ). ٢/١٠٣( تفسير القرآن العظيم )٣(
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 

 .فضل الذي حباها االله إياهالأمة على هذا ال 

والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فيــه مــصالح عظيمــة لا تخفــى، ومــن 

َأجلها، حصول الفلاح لأهل هذه الـشعيرة العظيمـة، مـع كـونهم قـائمين بـأمر االله  ِّ َ َ

  .صلى الله عليه وسلموأمر رسوله 

 f g h i j k l m n o p q﴿: كما قـال تعـالى

r s t ﴾ ]١٠٤:آل عمران[. 

في الآيـة دليـل علـى وجـوب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن « :انييقول الشوك

المنكــر، ووجوبــه ثابــت في الكتــاب والــسنة، وهــو مــن أعظــم واجبــات الــشريعة 
المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبـه يكمـل نظامهـا 

 .»ويرتفع سنامها

. 

ــــالى ــــال تع  f g h i j k l m n o p q﴿: ق

r s t ﴾ ]١٠٤:آل عمران[. 

ــن ســعدي ــال اب وهــذا إرشــاد مــن االله للمــؤمنين أن يكــون مــنهم جماعــة « :ق

وهـذه الطائفـة المـستعدة ..متصدية للدعوة إلى سبيله، وإرشـاد الخلـق إلـى دينـه
 ؛والنهي عن المنكـر هـم خـواص المـؤمنينللدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 

                                                 
 )١٣ص( -ع سابقمرج-  حكمة الشارع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )١(

 .بتصرف يسير
 .)١/٣٦٨( فتح القدير )٢(



      

 
 

ـــال   ـــذا ق ـــالى-وله ـــنهم-تع ـــان[ ﴾ ? < = >﴿:  ع ـــائزون ]٥:لقم  الف

 .»بالمطلوب، الناجون من المرهوب

 } z﴿: ولقد وصف سبحانه أهل النفاق في كتابه بأنهم

| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª ﴾ ]٦٧:التوبة[. 

 .ق والعياذ بااللهفمن اتصف بتلك الصفات شمله وصف النفاق والفس

 g h﴿: بينما وصف سبحانه أهل الإيمان في كتابه بأنهم

i j k l m n o p q r s 
t u v w x y z { ﴾ ]٧١:التوبة[. 

  .» سيرحم االله من اتصف بهذه الصفات:أي« :قال ابن كثير

 .فمن قام بحق هذه الشعيرة واتصف بتلك الصفات شمله الكريم برحمته

 .ًمل ولا يظلم ربك أحداوالجزاء من جنس الع

ً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقـا بـين -تعالى-فجعل « :قال القرطبي

المؤمنين والمنـافقين؛ فـدل علـى أن أخـص أوصـاف المـؤمن الأمـر بـالمعروف 
  .»والنهي عن المنكر

فلما عظموا أمره وأمر دينه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، جعلهم االله 

                                                 
 ).١٤٢( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )١(
 .)٤/١٧٥( تفسير ابن كثير )٢(
 ). ٤/٤٩( الجامع لأحكام القرآن )٣(
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 

ُلتمكين في الأرض، فكيف لا يعلو شأنهم وتعلو منزلتهم ومكانتهم وقد ًأهلا ل  ُ ُ

 T U V W X Y﴿:  كما قال تعالى!؟قاموا بهذا الواجب العظيم

Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e ﴾ 

 .]٤١:الحج[

 

 : أن يكونلا بدوالقائم بهذه الشعيرة العظيمة 

 

على من يقوم بمهمة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أن يكـون «ًولزاما 

ًعالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه ً«.  

ـــن ســـعدي  ]١٧:لقمـــان[ ﴾ ½ ¼ « º ¹﴿« :وفي ذلـــك يقـــول اب

ر لينهـى عنـه، والأمـر بمـا وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنك

 .»لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به، من الرفق، والصبر

ــة تقــديم الوصــية بالتوحيــد لا شــكو  في أن لقمــان قــصد هــذا المعنــى، بدلال

 ،والوصية بالوالدين وغيرها على هذه الشعيرة العظيمة كما هو ظاهر من الـسياق

  .واالله أعلم

 

ه قولـهىَ من أمر بالمعروف ونهولقد ذم  ُ عن المنكـر وخـالف فعل َُ  ،ُـ

                                                 
 ).١٦٤ص( مختصر منهاج القاصدين )١(
  .)٦/١٣٥٣( ابن سعدي )٢(
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 

 k l m n o p q r s   t﴿: وفي نحو ذلك يقـول تعـالى 

u v w x y z { | }   ﴾ ]٣-٢:الصف[. 

ـــبحانه- ـــول س  { | } t u v w x y z﴿:  ويق

 .]٤٤:البقرة[ ﴾ ~

 À Á Â Ã Ä ¿ ¾ ½ ¼ «﴿: ÷ه عن شعيب وقال سبحان -

Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ﴾ ]٨٨:هود[ . 

لــست أنهــاكم عــن شــيء : أي« : في تفــسيره لهــذه الآيــة/قــال القرطبــي 

 .»وأرتكبه، كما لا أترك ما أمرتكم به

 

ت وصـية لقمـان الحكـيم لولـده  لأن الأمر والنهي مظنة عاقبته الابـتلاء، فجـا

 .]١٧:لقمان[ ﴾ À Á Â ¿ ¾﴿: بالصبر عقب وصيته بالأمر والنهي فقال له

واصــبر علــى مــا :  يقــول]١٧:لقمــان[ ﴾ À Á Â ¿ ¾﴿«: قــال الطبــري

أصابك من الناس في ذات االله، إذا أنت أمرتهم بالمعروف، ونهيـتهم عـن المنكـر، 

ــنهم  ــك م ــا نال ــك م ــن ذل ــصدنك ع ــان[ ﴾ Ã Ä Å Æ Ç È﴿ّولا ي  ]١٧:لقم

 .»ًإن ذلك مما أمر االله به من الأمور عزما منه: يقول

ويؤكد نفـس المعنـى تـأخير التواصـي بالـصبر عـن التواصـي بـالحق في سـورة 

 . واالله أعلم العصر،
                                                 

 .)٨٩ص( )٩ـج( الجامع لأحكام القرآن )١(
  .)٢٠/١٤٣( الطبري )٢(



      

 
 

، علــــم أن الآمــــر ]١٧:لقمــــان[ ﴾ À Á Â ¿ ¾﴿« :ويقــــول ابــــن كثيــــر 

 .ن الناس أذى، فأمره بالصبربالمعروف والناهي عن المنكر، لا بد أن يناله م

إن الصبر علـى أذى النـاس : أي ]١٧:لقمان[ ﴾ Ã Ä Å Æ Ç È﴿: وقوله

 .»عزم الأمور لمن

ولما علم أنـه لا بـد أن يبتلـى إذا أمـر ونهـى وأن في الأمـر «: ويقول ابن سعدي

 À Á Â ¿ ¾﴿: فقـال ؛والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك

Ã Ä ﴾ ]١٧:لقمان[ الذي وعظ به لقمان ابنه ﴿Å Æ Ç È ﴾ ]أي]١٧:لقمان  :

  .»من الأمور التي يعزم عليها، ويهتم بها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم

 a b ` _ ^ [﴿:  بقولـــهصلى الله عليه وسلموصـــى االله بـــذلك رســـوله كمـــا 

dc ﴾ ]١٠:المزمل[. 

ن شيخ الإسلام ابن تيمية جملـة مـن الـصفات التـي يجـب أن يتـصف بهـا ِّويبي

لا بد مـن العلـم والرفـق « :ائم بهذه الشعيرة وأن يتحقق بها ويصطحبها فيقولالق

 .»والصبر، فالعلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده

 

 r﴿:  فقـال لهمـا÷وفي نحو ذلك جاءت وصيته تعالى لموسى وهارون 

s t u v w   x y z { | } ~ � ¡   ﴾ ]٤٤-٤٣:طه[. 

                                                 
  .)٦/٣٣٩( ابن كثير )١(
 ).٦/١٣٥٣( ابن سعدي )٢(
 ).١٣٧ إلى ص ١٣٤من ص( )٢٨ـج( مجموع فتاوى ابن تيمية )٣(



      

 
 

 مـن ادعـاء الألوهيـة والربوبيـة، : كلـهّهذا مع ما جمع فرعون من صنوف الشر 

والعلو في الأرض، والـصد عـن سـبيل االله، والتكـبر والتجـبر، والفـساد والإفـساد 

 .  وقتل الأبرياء، واستحياء النساء، وسفك الدماء،فيها

 } v w x y z﴿: صلى الله عليه وسلمًا مخاطبـا نبيـه ًوقال االله تعـالى أيـض

 .]١٢٥:النحل[ ﴾ ¢ ¡ � ~ { |

إن االله رفيـق «: صلى الله عليه وسلم أمتـه بـذلك فقـال صلى الله عليه وسلم أوصـى أمر ربـه، ثـم صلى الله عليه وسلمفامتثل النبي 

 ومـا لا يعطـي علـى مـا ،يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي علـى العنـف

 .  الأسوة الحسنةصلى الله عليه وسلم ولا شك أن لنا فيه ،»سواه

 أيــضا علــى جملــة مــن خــصال القــائم بتلــك / ريويؤكــد ســفيان الثــو ً

لا يأمر بالمعروف وينهى عـن المنكـر إلا مـن كـان فيـه « :الشعيرة العظيمة فيقول

رفيق بما يأمر، رفيـق بمـا ينهـى، عـدل بمـا يـأمر، عـدل بمـا ينهـى، : ثلاث خصال

 . »عالم بما يأمر، عالم بما ينهى

 الحميدة والآثار الطيبـة علـى ولا ريب أن استعمال تلك الخصال له العواقب

 .  سواءٍّالداعي والمدعو والدعوة نفسها على حد

 1 0 / . - , + * (﴿:ً أيــضاصلى الله عليه وسلمًويقــول ســبحانه ممتنــا علــى نبيــه 

 :آل عمران[ ﴾ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

١٥٩[. 
                                                 

 .)٢٥٣٩( مسلم )١(
   (٥٩). )٩٦٣ص( )٣ـج( جامع العلوم والحكم )٢(



      

 
 

هذا كله مع وجوب التحلـي بـالإخلاص وحـسن القـصد، ولـم يفـرد الباحـث  

 أهميتــه ومكانتــه، لأنــه شــرط صــحة في قبــول جميــع الكــلام عــن الإخــلاص مــع

 . الأعمال

لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثنـاء والطمـع « :قال ابن القيم

فيما عند الناس، إلا كما يجتمع المـاء والنـار، والـضب والحـوت، فـإذا حـدثتك 
ْنفسك بطلب الإخلاص، فأقبل على الطمع أولا فاذبحـه بـسكين اليـأس، وأق بـل ً

على المدح والثناء فازهد فيهما زهـد عـشاق الـدنيا في الآخـرة، فـإذا اسـتقام لـك 

  .»ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص

 

و َوأعظم ما أمر االله بـه التوحيـد، وه َ ُـْ ُ َِّ ِ ِ ُ َ َ َ َُ ََ َإفـراد االله بالعبـادة، وأعظـ: ْ ْْ َ َ َ َ ُِ ِ ْ ِ ِ َ ُم مـا نهـى عنـه ِ ْ َ َ َ َ ُ

َالشرك، وهو َُ ُ ْ ُدعوة غيـره معـه، والـدليل قولـه تعـالى: ِّ َ ْ َ ََ ِ ِ َ ُ ْ :﴿g h i j k 

l m ﴾ ]٣٦:النساء[ . 

 ــر ــن جبي ــعيد ب ــول س ــهفي: ويق ــان[ ﴾ º ¹﴿:  قول ــ «]١٧:لقم  :ييعن

  .» الشرك:ي يعن]١٧:لقمان[ ﴾ ½ ¼ «﴿ .وحيدالت

اللهـم إني أطعتـك في « :ومما ورد في دعاء عمر بن عبد العزيـز عنـد موتـه قولـه
أحب الأشـياء إليـك وهـو التوحيـد، ولـم أعـصك في أبغـض الأشـياء إليـك وهـو 

                                                 
 .)١/١٤٩( الفوائد )١(
 ).٤٢ص(ثلاثة الأصول :  وينظر)٢(
 .)١١/٦٥١( الدر المنثور للسيوطي )٣(



      

 
 

  .» فاغفر لي ما بينهما،الكفر 

لخيـر العمـيم، والنفـع العظـيم والقيام بهذه الشعيرة العظيمة يترتب عليه فعل ا

ًللأمة أفرادا وجماعات، وتتحقق للأمة خيريتها الموعودة، وينال أهلهـا الفـلاح، 
ويتحقق لهم كمال الإيمان وعلو الدرجات، وإجابة الـدعوات، كمـا يتحقـق لهـا 

كمال التأسي بالنبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعـين، الـذين قـاموا 

ظـيم، وتـسلم مـن الوعيـد والعقـاب المترتـب علـى إهمـال هـذا بهذا الواجـب الع

الجانب العظيم، وتتربى الأجيال المسلمة على تعظيم الشريعة بالقيام بحـق هـذه 

 . الشعيرة

 .والحمد الله رب العالمين

                                                 
 ).٢٤٢ص( سيرة عمر بن عبد العزيز ، ابن الجوزي)١(



      

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 : ويشتمل على

 .التحذير من الكبر والتعالي -١

 .وترك الخيلاءالأمر بالوقار  -٢

 .ًالأمر بالقصد في المشي تواضعا -٣

 .الأمر بخفض الصوت والاعتدال في ذلك -٤

 

  

َّالـسجية والطبـع، والمـروءة : ِّبالـضم، وبـضمتين: ُالخلق« :قال الفيروز آبادي

 .»والدين

  

 هي غرائز كامنة تظهر بالاختيار، وتقهر بالاضطرار« :اورديقال الم«  . 

                                                 
 . بيروت- دار الفكر) ٧٩٣ص ( الفيروز آبادي ، القاموس المحيط)١(
 ).٥ص( تسهيل النظر وتعجيل الظفر )٢(



      

 
 

  

َلقــد عنيــت شــريعة الإســلام بالجانــب الأخلاقــي وأولتــه عنايــة كــبرى، ولقــد  ُ
 تبوأت الأخلاق مكانة سامية ورفيعـة في كتـاب االله، وكـان حامـل مـشعل الهدايـة

ُّكما أخبرت أم المـؤمنين ، ولقد تمثل أخلاق القرآن، ً من أكمل الناس أخلاقاصلى الله عليه وسلم
ــشة  ــن هــشاملعائ ــي : َّ أن ســعد ب ــق النب ّســألها عــن خل َّ ــه صلى الله عليه وسلمُ َ فوصــفت خلق ُ ُ

ِّفإن خلق نبي االله «: بلى، قالت: قال !أليس تقرأ القرآن؟«: ْبوصف جامع، فقالت َ َّ

 .»ُكان القرآن

ًصار امتثال القـرآن أمـرا ونهيـا « :قال ابن كثير ُسـجية لـه وخلقـا تطبعـه، وتـرك ً َ َّ ًَّ ُ ُ ِ َ

ْطبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه َ ِّ ِ ِ«. 

 k l m﴿: وحسبنا في ذلك ثناء ربه عليـه في محكـم كتابـه بقولـه سـبحانه

n o ﴾ ]٤:القلم[. 

َولقد بلغ من عظم مكانة الأخلاق في الإسلام أن النبي  َّ كأنه حـصر حقيقـة صلى الله عليه وسلمِ
بعثته، والغاية المهمة من رسـالته و دعوتـه، في تقـويم الأخـلاق وإتمـام مكارمهـا 

 .وإكمال محاسنها

ًوكأني بمكارم الأخلاق صرحا شـامخ البنيـان مكتمـل الأركـان شـيده النبيـون 
ُّ، وبعث النبيلإوالمرسلون  َ ِ ُ  ليتم هذا الصرح، فيكتمل بنيانه المرصوص صلى الله عليه وسلم َ

  .صلى الله عليه وسلمببعثته 
                                                 

، ١٨٨، ١٦٣، ١١١، ٩١، ٦/٥٤(وأحمد في المسند  ،)٧٤٦: برقم( أخرجه مسلم )١(
 ).٣/١٩٩(والنسائي ، )٢٣٣٣: برقم(وابن ماجه ، )١٣٤٢: برقم(وأبو داود ، )٢١٦

 ).٤٠٣ص ( )٤ ـج ( تفسير ابن كثير)٢(



      

 
 

 :في روايـة-  إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم«: او هريـرة  فيما رواه أبصلى الله عليه وسلميقول  

 . » الأخلاق-صالحأبي 

ِإنمـا بعثـت««: قال المناوي  »الأخـلاق«لأكمـل : أي »لأتمـم«أُرسـلت : أي »ُ
  .»بعد ما كانت ناقصة، وأجمعها بعد ما كانت متفرقة

ولذلك حرص الإسـلام علـى غـرس تلـك الأخـلاق ومكارمهـا وفـضائلها في 

 . وحثهم على التمسك بها ورغبهم فيها، اعهنفوس أتب

 من أجل تزكية تلـك النفـوس وتطهيرهـا وتعليمهـا، كمـا صلى الله عليه وسلمولقد كانت بعثته 

                                                 
 .)الأخلاق) و في رواية صالح( إنما بعثت لأتمم مكارم )١(

 :رقم(في الأدب المفرد رواه البخاري ): ١/٧٥(قال الألباني في السلسلة الصحيحة 
، وأحمد )٢/٦١٣( والحاكم ،)١/١٩٢ (١/١٩٢(، و ابن سعد في الطبقات )٢٧٣

 عن ،من طريق ابن عجلان) ٦/٢٦٧/١(، و ابن عساكر تاريخ دمشق )٢/٣١٨(
 . وهذا إسناد حسن. ً عن أبي هريرة مرفوعا، عن أبي صالح،القعقاع بن حكيم

 و ابن عجلان إنما أخرج له ،وافقه الذهبي، و»صحيح على شرط مسلم«: وقال الحاكم
 .ًمسلم مقرونا بغيره

 عن زيد بن ،، أخبرني هشام بن سعد)٧٥ص (أخرجه ابن وهب في الجامع : وله شاهد
 .ا بهًأسلم مرفوع

 /٩٠٤ /٨( وقد رواه مالك في الموطأ. وهذا مرسل حسن الإسناد، فالحديث صحيح
 .ً بلاغا)٢

 . صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره هو حديث :وقال ابن عبد البر
 و ابن عجلان إنما أخرج له ،، ووافقه الذهبي»صحيح على شرط مسلم«: وقال الحاكم

 . و هذا إسناد حسن،ًمسلم مقرونا بغيره
 ).٢/٧١٠(  فيض القدير بشرح الجامع الصغير)٢(
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 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿: قـــــال تعـــــالى 

: ; < = > ? @ A B C ﴾ ]٢:الجمعة[. 

 ¯ ® ¬ » ª © ¨ §﴿: ً وكما قال سبحانه أيضا

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º  ﴾ 

 .]١٥١:البقرة[

ــب وإن  ــة بالجان ــد أن العناي ــه يج ــدبر لآيات ــد والمت ــرآن المجي ــل في الق المتأم
ًا واضحا بين ثنايا آياته، كما يجد قواعد هذا الجانـب وأسـسه ăالأخلاقي ظهر جلي

والتوجيه إلى سجاياه ومحامده في كل أوامره ونواهيـه وقصـصه وأخبـاره ظـاهرة 
 في وصـف وصـايا لقمـان ًوجلية أيضا، ومن جملة هذه الأخلاق الفاضلة ما جـاء

 .للجانب الأخلاقي لولده وهو يعظه، وهو موضوع بحثنا هنا

 

 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴿: قال تعالى

ÚÙ   Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç   ﴾ 
 .]١٩-١٨: لقمان[

 

  

، هذه هي الوصية الأولى مـن ]١٨:لقمان[ ﴾ É Ê Ë Ì﴿: قوله سبحانه
وصــايا لقمــان لابنــه في الجانــب الأخلاقــي، فبعــد تأســيس الجانــب العقــدي 
والجانب التعبدي جاءت الوصية بالجانـب الأخلاقـي كالحليـة لتلـك الجوانـب 

 .ًجميعا



      

 
 

عًـا يـأمر لقمـان ابنـه بالتواضـع وينهـاه عـن صـفة الكـبر فبعد تلك الوصايا جمي 

والتعالي على الناس، فكيف يدعوهم وهو متكبر عليهم، فالكبر مذموم على كل 

حال ومن كل أحد، فكيف بمن يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر، فمـن 

ًيفعل ذلك لا يجد قبولا لدعوتـه عنـد النـاس، ولا أثـرا لتعليمـه في نفوسـهم، ولا ً 

 Ã﴿: ًثمرة مرجوة ولا صدى فعالا لأمره ونهيه، وقد سبق في موعظة لقمـان قولـه

Ä Å Æ Ç È ﴾ ]لأن هــذا الأمــر مــن مهــام النبيــين والمرســلين ؛]١٧:لقمــان 

فيـه معنـى التـشبه ) عـزم الأمـور(عليهم صلوات االله وسلامه أجمعين، فالتعبير بــ

 .بأولي العزم، ولا شك أن التشبه بالكرام فلاح

ُالمطلوب في الأمر والنهي اللين لا الفظاظـة والغلظـة « :ل البقاعي في ذلكيقو َُ َ َ ْْ ْ ْ ُ ِْ َِ ُ َُ ْ ََ ْ

ُالحاملان على النفور ُّ ََ َْ َِ ِ«. 

اســتعظام الــنفس، ورؤيــة قــدرها فــوق قــدر « :والكبــر كمــا يقــول الغزالــي هــو
 .»الغير

ْومن علامات الكبر والتعالي على الناس ِ ِّير الخد اعِْتص: ِ ًحتقارا وتنقصا لهمُ ً . 

ِوتأويـل الكـلام«: ويجلي الطبـري هـذا المعنـى فيقـول َ َ َْ ُ ِ ْ َولا تعـرض بوجهـك : َ ِ ْ َ ْ َِ ْ ِ ُ َ

ه، وأصـل  ُعمن كلمته تكبرا واستحقارا لمن تكلم ِّ َّْ َ ْ ْ َ ُّ َْ ُ ُـُ َ ً ْ ً ْ ََّ ُ َ َ َِ ِ َ َ ِالـصعر(َ ْ ذ الإبـل فـي ) ُّ ِداء يأخ َ ِ ِ ْ ُ ُـ ْ َ ٌ َ
َّأعناقها أو رؤوسها حتى  َ َ ْ َِ ُِ َ ََ ل المتكبـر ْ شبه بـه الرج ُتلفت أعناقهـا عـن رؤوسـها، في ُ َّ ُِّ َّ ُـ َ ْ ََ َ َ ََ ْ ُ ُـْ ِ ِ ِِ ُ َ َ َْ َ َ

ِعلى الناس َّ َ َ.  
                                                 

 .)١٥/١٧٧( نظم الدرر )١(
 ).٤٠ص) (٣ـج( إحياء علوم الدين )٢(
 ). ٢٠/١٤٤( الطبري )٣(
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 ﴾ É Ê﴿:  كما يقـول مجاهـد،فيه معنى الصدود والإعراض: وتصعير الوجه 

َ قال]١٨:لقمان[ ِالصدود والإعراض بالوجه عن الناس: َ َّ ِ َ ُ ِْ ْ َ َ ُ ُّْ ِ َ ِ ْ ُ« . 

أدب التعامـل مـع النـاس فينهـاه عـن احتقـارهم وازدرائهـم ولقمان يعلم ولده 

والإعراض عنهم، لأنه واحد مـنهم، فمـن الـسفه أن يـستخف بهـم ويترفـع عـنهم 

ًبالإعراض ولي العنق تكبرًا وصدودا ِّ َ. 

ِّوجاء في البخاري ِّلا تصعر«: ُ  .»الإعراض بالوجه: ُ

 .والإعراض بالوجه ليس من مكارم الأخلاق

المفاســد الأخلاقيــة مــن الكــبر والتعــالي، نهــى لقمــان ولــده عــن ًفــدفعا لكــل 

َمخاطبة الناس وهو معرض ويؤكد هذ المعنى زيد بن أسـلم فيقـول َْ َ ُ ْ ُْ َ :»﴿É Ê 

Ë Ì ﴾ ]لا تكلم وأنت معرض]١٨:لقمان ٌ ِ ْ َُ َْ ْ َ َّ َ َ َ« . 

ْوكذا روي عن َ ََ ِ ُ َ َمجاهد، وعكرمة،  َ َ ُِ ْ ِ ٍَ ِّويزيد بن الأصمَِ َ ََ ْ ِ ْ ََ ِ، وأبي الجـوزاء،  ِ َ ْ َ َْ ِ ِوسـعَ َ ِيد َ

ٍبن جبيرا ْ َ ُ ِ ْ، والضحاك، وابن يزيد، وغيرهمْ ِ ِ ِْ َ َ َّ ََ َ َ ِْ ِ َّ . 

 وقد يكون الإعراض سببه الحقد والضغينة فيحمله على الكبر والتعالي، كما 

ٌقــال مجاهــد ِ َ ُ :»﴿É Ê Ë Ì ﴾ ]َقــال ]١٨:لقمــان ون بينــه وبــين : َ ل يك َالرج ْ َ َْ ُ َ ََ ُ ــ ُ ُ ــ ُ َّ

ُأخيه الحنة، فيراه فيعرض عنه ْ ََ ُ ِ ْ ُ ُ ََ ََ َ ِ ِ ِْ َ« . 
                                                 

 ) ٢٠/١٤٥( الطبري )١(
 ).٤٦٦: ٢( صحيح البخاري )٢(
  ).٦/٣٣٩(ابن كثير   )٣(
  .)٢٠/١٤٥( الطبري )٤(
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ăولا شك أن نهي لقمان ولده عن الإعراض عن النـاس، دفعـا للتكـبر وحثـ  ا لـه ً

ال عليهم بوجـه طليـق، على التمسك بمحاسن الأخلاق والتواضع للخلق بالإقب

ِوجانب لين، ووجه منبسط، وفي هذا المعنى يقول الضحاك في قولـه ِ ِْ ََّ ُُ َّ ُ َ :﴿É Ê 

Ë Ì ﴾ ]ُيقول  ]١٨:لقمـان ُ ْلا تعرض: َ ِ ْ ُ ولَ ُ عـن النـاس، يق ُـ َ ِ َّ ِ ِأقبـل علـى النـاس : َ َّ َ َْ ِ ْ َ

َبوجهك وحسن خلقك َِ ُ ُ ِ ْ ُ َ َِ ْ ِ . 

ه« :ًويؤكد ابن كثيـر نفـس المعنـى فيقـول أيـضا ُوقول ُـ ْ ََ :﴿É Ê Ë Ì ﴾ 

ُيقول ]١٨:لقمـان[ ُ وك، احتقـارا : َ ًلا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمـتهم أو كلم ُـ ْ َْ َ ُِ ْ ْ ُ َ َْ َّ ََّ ََ َ ِ ِ َّ ِ َ َْ ِ ْ ِ ِ َ

َمنك لهم، واستكبارا عليهم ولكن ألن جانبك، وابسط وجهك َ ََ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُْ َْ ُْ ْ ً ْ ْْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ ْ . 

الحامـل والـداعي وتصعير الوجه عن الناس مع ما فيـه مـن معنـى التكـبر، هـو 

ٍإلى احتقار الناس وازدرائهـم، وهـذا المعنـى يجليـه قـول ابـن عبـاس  َّ َ ِ ِفـي  بْ

ـــه ِقول ْ َ :﴿É Ê Ë Ì ﴾ ]ـــان ول  ]١٨:لقم ُيق ـــ ُ ـــ: َ َّلا تتكب َ ََ ـــاد االله، َ ـــر عب ِر فتحق َ َ ِْ َِ َْ َ

َوتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك ُ َّْ َ َ ُِ َ ِ ْ َ ُ ْ َِ ْ َ َ ِ« . 

ًوفي ختام معنى الآية يورد القرطبي كلاما نفيسا فيقول ً: »﴿É Ê Ë Ì﴾ 

ِمعنى الآية ]١٨:لقمان[ َ ْ َ ْ ْولا تمل خدك للناس كبرا عليهم وإعجابا واحتقارا لهم: َ ً ْ ًُ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َْ ُِ ِ ِ ًِ ْ َِ ِ ِ َّ َ َّ َ َ .

ُوهذا تأويل ِ ْ َ َ َ ٍابـن عبـاس َ َّ َ ِ ٌوجماعـة ْ َ َ َ َوقيـل. َ ِ ل : َ و أن تلـوي شـدقك إذا ذكـر الرج ُه ُـْ َّ َ ِ ُِ َ َ َ ِْ َ ْ َ َِ َ ُـ

ــك ت ــدك كأن َعن َ َّ ََ َ َ ْ ــرهِ ُحتق ُْ ِ ــالمعنى؛َ َ ف ْ َ ْ ــسا، وإذا : َ ــسا مستأن ــيهم متواضــعا مؤن ــل عل َأقب ِْ َ ً َ ًْ ْ ُ ً ُ ُ ِْ ِْ َ َْ َِ ِ َ ْ ِ َ

ـــه ـــل حديث ـــى يكم ـــه حت ـــغ إلي ـــغرهم فأص ـــدثك أص ُح َُ ْ َ َِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ََ ََّ َِّ ِ َ ْ ُُ َ َ ـــي ،َ ـــان النب ـــذلك ك ُّ وك ِ َّ َ ََ ََ ِ َ
                                                 

  .)٢٠/١٤٥( الطبري )١(
 ).٦/٣٣٩( ابن كثير )٢(
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َيفعل صلى الله عليه وسلم  ْ َ«.  

ُّالنبي ويبين  ِ ُيدخل لا« :فيقول سالنا على والمتعالي المتكبر مصير صلى الله عليه وسلم َّ ُ ْ َالنـار َ َّ 

ٌأحد َ ِقلبه ِفي َ ِ ْ ُمثقال َ َ ْ ِحبة ِ َّ ٍخردل َ َ ْ ْمن َ ٍإيمـان، ِ َ َولا ِ ُيـدخل َ ُ ْ َالجنـة َ َّ َ ٌأحـد ْ َ ِقلبـه ِفـي َ ِ ْ ُمثقـال َ َ ْ ِ 

ِحبة َّ ٍخردل َ َ ْ ْمن َ َكبرياء ِ َْ ِ ِ«. 

 عنه، ولماذا لا يدخل المتكبر الجنة؟ لانتفاء حقيقة الذل والخضوع والانكسار الله

ُّوهذه هي أعظـم وأجـل مـشاهد العبوديـة الحقـة الله تعـالى، وفي مثـل ذلـك َ يقـول ابـن  َ

: َّ أنـه قـالصلى الله عليه وسلمَّعـن النبـي : »َّالـصحيح«َّالكبر ينافي حقيقة العبوديـة، كمـا ثبـت في : تيمية

َّالعظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته :يقول االله« ً«.  

َّوالكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة؛ ولهـذا فالعظمة  ُّ
  .ِّجعلها بمنزلة الرداء، كما جعل العظمة بمنزلة الإزار

 

  

 .]١٨:لقمان[ ﴾ Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿: قوله سبحانه

                                                 
 .)١٤/٦٦( القرطبي )١(
، والترمذي )٤٠٩١ :رقم( )٤/٥٩(، وأبو داود )٩١ :رقم( )١/٩٣(مسلم   أخرجه)٢(

 ،)٥٩ :رقم( )١/٢٢( وابن ماجه ،»حسن صحيح«: وقال) ١٩٩٨ :رقم(، )٤/٣٦٠(
 :رقم( )٨/٤٧٦( وأبو يعلى ،)١٥١٢ :رقم() ٤/٣٢٣(البزار : ًوأخرجه أيضا

، )٢٢٤ :رقم( )١/٤٦٠(، وابن حبان )٨٨٩ :رقم( )٢/٣٠٩(، والشاشي )٥٠٦٥
 ).٥٤٢ :رقم( )٢/٦١١(، وابن منده في الإيمان )١٠٠٠٠ :رقم( )١٠/٧٥(والطبراني 

  .)٤٧٥٩( مسلم )٣(
  .)٩٩( العبودية )٤(
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  .»الانتقال من مكان إلى مكان بإرادة: المشي« :اغبقال الر 

ُّيعاود لقمان الوصية لولده بالبعد عن صفة أخرى من صفات التكبر والخيلاء 
ًألا وهي المشي في الأرض مرحا وخيلاء ََ ًُ  .ً وإعجابا بالنفسْ

ولا شـك أن ،  الأرضىٍالمشي بـشدة وطء علـ: ًوالمشي في الأرض مرحا هو

. ا مقـصود الكـبر، وقـد مـضى معنـا بيـان معنـى المـشي أنـه بـإرادةهذه الشدة فيهـ

ــشدة  ــأ الأرض ب ــبر، يط ــل وتك ــي في تخاي ــو الماش ــا ه ــي في الأرض مرح ًوالماش
ăمتعمدا الكبر وقاصدا له بإرادته، وذلك ليترفع ببدنه علو ً ا واستطالة على الخلـق، ً

ًوغرورا وإعجابا بالنفس، وتكبرًا عليهم وازدراء لهم، ولار يب أن كـل ذلـك مـن ًً

ولقد حثنا ديننا الحنيف علـى التواضـع وأمرنـا بالخـضوع الله رب ، عمل الشيطان

 عبــاده الكــبر، والتعــاظم والتعــالي ىم علــّالعــالمين، لأن هــذا الــرب العظــيم حــر

َّإن االله أوحى إلي أن تواضعوا حتـى «: صلى الله عليه وسلموفي ذلك يقول  والاستعلاء في الأرض، َّ
ٍيبغي أحد على أحدٌلا يفخر أحد على أحد، ولا  ٌ« . 

ًالتواضع لعباد االله يكون عبودية الله وتزلفا وتقربا لديه سـبحانه، ولـذلك كـان و ً

 .]٦٣:الفرقان[ ﴾ ¨ § ¦ ¥﴿: من صفات عباد الرحمن أنهم

ُّقال الزمخشري المعتزلـي ِ َ ْ هينـين، أو : حـال أو صـفة للمـشي بمعنـى: ًهونـا« :ََّ

ــون ــا، واله ــشيا هين ًم ــي: ً ــق والل ــىالرف ــار : ن، والمعن ــسكينة ووق ــشون ب ــم يم أنه

  .»وتواضع

                                                 
  .)٢/٣٧٧( للراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن)١(
 .امن حديث عياض بن حمار ) ٢٨٦٥( رواه مسلم )٢(
  .)٣/٢٨٣( تفسير الكشاف )٣(
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  .]٥٤:المائدة[ ﴾ � ~ { | } z﴿: وفي وصف أهل الإيمان أنهم 

ًجـذلا متكبـرا :  أي]١٨:لقمـان[ ﴾ Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿: وقولـه«: قال ابـن كثيـر ً
ًجبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك االله ً«. 

ْأي ]١٨:لقمـان[ ﴾ Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿« :القرطبيقال  َ متبختـرا مت:َ ْ َُ ً ُِ َكبـرا، وهـو َ ُ َ ًِّ َ

ٍالنشاط والمشي فرحا في غير شغل وفي غير حاجة ِ َِ َ َ ً َِ ِْ ْ َ ََ ٍَ ْ ْ َُ َ ُ ْ ُ َوأهل هـذا الخلـق ملازمـون . َّ ُ ُِ َ ُِ ُ ْ َُ َ ْ ََ

ِللفخر والخيلاء َِ ُ َْ ْ َْ ِ ِ فالمرح مختال في مشيته؛َ ِ ِ َِ ُ َْ ٌ َ ْ ُ ِ ْ َ« . 

﴿Í Î Ï Ð Ñ Ò ﴾ ]١٨:لقمان[. 

ًبطرا، فخـرا بـالنعم، ناسـيا المـنعم معجبـا بنفـسك: أي«: قال ابن سعدي ً ً ً«، 

ولقمان كأنه أراد أن يلفت نظر ولده إلى أن الأرض التي تمشي عليهـا مـن ترابهـا 
َقد خلقت، ومصيرك إليها، ْ ِ ً فعلام يكون المشي مرحا والتطاول عليهاُ َ . 

ولمـا كـان في أسـلوب التواضـع وذم «: ويعبر البقاعي عن هـذا المعنـى فيقـول

وأوقـع  ،)في الأرض (:الكبر، ذكره بأن أصله تراب، وهو لا يقدر أن يعـدوه فقـال
 لا تكـن :ً اختيـالا وتبخـترًا، أي: أي)ًمرحـا(: المصدر موقع الحال أو العلة فقال

ذلــك مــشي أشــر وبطــر وتكــبر، فهــو جــدير بــأن يظلــم  لأن ؛منــك هــذه الحقيقــة
ًصاحبه ويفحش ويبغي، بل امش هونا فإن ذلك يفضي بك إلى التواضع، فتـصل 

 .»إلى كل خير، فترفق بك الأرض إذا صرت فيها حقيقة بالكون في بطنها
                                                 

  .)٦/٣٣٩( ابن كثير )١(
  .)١٤/٦٦( القرطبي )٢(
  .)٦/١٣٥٣( ابن سعدي )٣(
  .)١٥/١٧٧( نظم الدرر )٤(
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ــشوكاني  ــول ال ــان[ ﴾ Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿«: ويق ْأي ]١٨:لقم ــا، : َ يلاء وفرح ًخ َ ََ ََ َ ــ ُ

َوالمعن ْ ََ و مـصدر فـي ْ ِى النهي عن التكبر والتجبر، والمختال يمرح فـي مـشيه، وه ِ ٌِ َ َ َ ْ َُ َ َّ َّْ َ َ ُ َ ُّ َ َ ُّ ُـْ ِ ْ َ ُ ْْ ِ ِ َ ِ َ ُ َّ

ِموضع الحال َ ْْ ِ ِ َ«. 

 .]٦٣:الفرقان[ ﴾ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :ومثله قول تعالى

 ﴾¨ § ¦ ¥ ¤﴿: هذه صفات عباد االله المـؤمنين« :يقول ابن كثير

: َّ ووقـار مـن غيـر جبريـة ولا اسـتكبار، كمـا قـال تعـالىبـسكينة: أي .]٦٣:الفرقان[

﴿Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à ﴾ ]٣٧:الإسراء[«.  

النهـي عـن مـشية المـرح والتكـبر، لمـا ) آيـة الإسـراء(لقد تضمنت هـذه الآيـة 

ًاتصف فاعلها بالتطاول والتعالي، ودك للأرض تطـاولا واسـتعلاء علـى الخلـق، 

 لأنهـا مـشية المتجـبرين والمتكـبرين ؛الله ويمقـت صـاحبهاوهذه المشية يبغضها ا

 . والمتعالين الذين يحتقرون الناس

هـذا  ]١٨:لقمـان[ ﴾ Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿« :يبين ذلك ويوضحه قـول القرطبـي 

 ،التكـبر في المـشي:  وقيل،شدة الفرح: والمرح. نهي عن الخيلاء وأمر بالتواضع

هو البطـر :  وقيل،هو الخيلاء في المشي:  وقال قتادة،تجاوز الإنسان قدره: وقيل

 .»هو النشاط، وهذه الأقوال متقاربة:  وقيل،والأشر

ة، وقـد تجتمـع وما ذكره القرطبي حول معنى المرح، معانيه متقاربـة ومتـشابه
                                                 

  .)١/١١٤٣( الشوكاني فتح القدير )١(
  .)٦/١٢١/١٢٢( ابن كثير )٢(
 .)١٠/٢٣٥( القرطبي )٣(



      

 
 

ِكلها في آن واحـد، فـالمرح في مـشيه   يمـشي في زهـو وخـيلاء تـصحبه حالـة مـن -َ

 .ًالبطر والأشر في قوة ونشاط، قاصدا بذلك التكبر والتعالي على الناس

ُّويقــول الزمخــشري المعتزلــي ِ َ ْ ًلــن تجعــل فيهــا خرقــا بدوســك لهــا وشــدة « :ََّ

 .»وطأتك بتطاولك، وهو تهكم بالمختال

 . ًلمشي مرحا يندرج تحته كل محرم يؤدي إليهوا

: واسـتدل بعـض أهـل العلـم بقولـه تعـالى «:وفي ذلك يقول العلامة الشنقيطي

﴿Í Î Ï Ð Ñ Ò ﴾ ]علــى منــع الــرقص وتعاطيــه؛ لأن فاعلــه ممــن ]١٨:لقمــان 

 . »ًيمشي مرحا

ًو بنحو من ذلك يقول الزمخشري المعتزلـي أيـضا ُّ ِ َ ْ امهم، ولا يـضربون بأقـد«: ََّ

ًولا يخفقون بنعالهم أشرا وبطر   .»اً

ستقى ولا شك أن متعاطي الرقص يفعل ذلك، ولعـل كـلام الـشنقيطي   مـن مُـ

ُّفحوى كلام الزمخشري المعتزلي،  ِ َ ْ َ  :وذلك لأمرينَّ

ً لتقدم الزمخشري المعتزلي زمانا:ًأولا ُّ ِ َ ْ َ َّ.  

 . طى الرقص لتشابه المعنيين إن لم يتفقا على وصف من يتعا:ًثانيا

ًويختم الكـلام عـن المـشي في الأرض مرحـا بنفيـسة مـن نفـائس ابـن عاشـور  ُ ُ َ ُ
 : حيث يقول

                                                 
 .)٢/٦٤١( الكشاف )١(
 ).٣/١٥٧( أضواء البيان )٢(
 ). ٣/٢٨٣( الكشاف )٣(
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مــع أن المــشي لا يكــون إلا في ) لا تمــش(بعــد ) في الأرض: (وموقــع قولــه 

ــويهم  ــم ق ــاس كله ــه الن ــشي في ــان يم ــشي في مك ــى أن الم ــاء إل ــو الإيم الأرض ه

 . لسائر الناسٍمساوًوضعيفهم، ففي ذلك موعظة للماشي مرحا أنه 

﴿Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ﴾ ]١٨:لقمان[. 

إن من كمال تربية لقمان وتمام موعظته أن سعى لتوجيه ولده لخلق التواضـع 

ونبــذ أخــلاق المتكــبرين وصــفات المتعــالين، مــن الفخــر والخــيلاء والإعجــاب 

بــالنفس ومــدحها وذم الآخــرين، وبيــان بغــض االله لأهلهــا وذمهــم وذم فعــالهم، 

ًك لصيانته عن هذه الأخلاق الذميمة وتلك الصفات القبيحة، حفظـا لديانتـه وذل

 .وصيانة لمروءته

 مختـال معجـب: أي ﴾ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿« :وفي ذلك يقول ابن كثير

 . »أي على غيره: في نفسه، فخور

 مــن يمــشي مــشية البطــر الأشــر المتكــبر المترفــع علــى النــاس :والمختــال هــو

ًعموما وعلى أقرانه خصوصا ً . 

ــو ــور ه ــاقبهم :والفخ ــداده ومن ــه وأج ــآثر آبائ ــآثره وم ــه وم ــذكر مناقب ــذي ي  ال

ًومحامدهم متطاولا بذلك على سامعيه ومتفاخرا علـيهم تباهيـا بنفـسه و ً ًتعظيمـا ً
 .لذاته

ْعن  َأبي هريـرة  َ َ َْ ُ ِ ول  َ ُيق ُـ ُّقـال النبـي  : َ ِ َّ َ َأو قـال  ،  صلى الله عليه وسلم َ َ ْ و القاسـم  َ ِأب ِ َ ْ ُـ َبينمـا  « :صلى الله عليه وسلم  َ َْ ٌرجـل    َ ُ َ  

                                                 
 ).٢٢/١٦٧( ابن عاشور )١(
  .)٣/٣٣٩( ابن كثير )٢(
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ُيمشي في حلة تعجبه نفسه    ُُ ْْ َ ُ ْ ُِ ُ ٍ ِ َِّ ُمرجل جمته  َ َ َّ َ ُُ َإذ خسف االله به فهو  ؛  ٌِّ ُ َ ِ ِ ُ َ َ َ ْ ُيتجلجل    ِ َْ َ َ َإلـى يـ   َ َ ِوم ِ ْ
ِالقيامة َِ َ ْ«. 

َ قـال]١٨:لقمـان[ ﴾ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú﴿«  :ذلـك في مجاهد ويقول َ :

ٍمتكبر ِّ َ َ ُوقوله. ُ ُ ْ ََ :﴿Ù Ú ﴾قال َ ْيعدد ما أع: َ َ َ ُ َِّ َطى االله، وهو لا يشكر االلهُ َُ ُ َْ َ َ َ َُ« . 

ً هو المتكبر كما سلف وقد يكون اختياله بفعلـه، وقـد يكـون أيـضا :والمختال
  .بقوله وبالعكس

 في )فخـور( بقولـه )مختـال( كـل يحـب لا االله إن« :وفي ذلك يقول ابن سعدي
   .»وتعاظمه وهيئته نفسه

 مـن هـذا يـصدر وإنمـا المتكـبرين، وأخـلاق الكـبر من ولده لقمان حذر ولقد

 وألـيم االله غـضب مـن فـؤاده وثمـرة كبده فلذة وقاية على حريص شفيق ٍأب قلب

 تحـذير جـاء المعنـى هـذا مثـل وفي لقمـان، حكمـة علـى ًأيضا هذا يدلل و عقابه،

ْمشيته في اختال أو نفسه في ّتعظم من« :لفيقو لأمته صلى الله عليه وسلم الكريم النبي  وهوَ االله لقي ِ

 .»غضبان عليه

                                                 
  .)٢٠٨٨( ومسلم ،)٣٢٩٧( رواه البخاري )١(
  .)٢٠/١٤٥(بري  الط)٢(
  .)٦/١٣٥٣( ابن سعدي )٣(
َشعب الإيمان و، )٥٤٩(الأدب المفرد و ،)٥٩٩٥( المسند )٤( ، وصححه )٨١٦٧(ُ

 :)١/٩٨(، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد )١/٦٠(الحاكم في المستدرك 
ْرواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وبنحوه قال الحافظ المنذري في الترغيب  ُ

ُفي باب الترغيب في التواضع، والترهيب من الكبر والعجب ) ٤٣٠٢ (والترهيب ْ ِ

  .ًحديثا، منها هذا الحديث) ٤٤(والافتخار، وقد أورد فيه 
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  أي« ]٣٣:القيامــة[ ﴾ ` _ ^ [ \ ]﴿:  في قولــه تعــالىهــدوقــال مجا: 

 . »يتبختر

 : وقد أجاد من قال

ًولا تمش فـوق الأرض إلا تواضـعا  َ ْ َُ َ َّ ْ َ َِ ْ َْ َ ِ

 
 َفكــم تحتهــا قــوم همــو منــك أرفــع َْ ُ َْ ْ َِ ُ ْ َْ َ َ
  َوإن كنـــت فـــي عـــز وحـــرز ومنعـــة  َ َ َْ ّ َْ ْ ِ ِ ِ ُ ْ ِ

 
 َفكم مات من قـوم همـو منـك أ ْ َِ ُِ َ ُْ ْ َْ َ َمنـع َ ْ

.  من الكبر بقوله وإنما أعقب لقمان تحذيره لولده:  

﴿Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ﴾ ]الكــبر عــن نهيــه ســبب لــه ًمبينــا ،]١٨:لقمــان 
    .عاقبته سوءو مغبته من له ًومحذرا

ُوجملة« :وفي ذلك يقول الشوكاني  َ ْ ُ َ :﴿Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú﴾  تعليل ٌ ِ ْ َ
ِللنهي ْ َّ ِ. 

ُوالفخور ُ َ ْ َ هو الذي يفتخر على ا:َ ََّ ُ ِ َِ ْ َ َ وة أو ُ ْلناس بما له من المال أو الـشرف أو الق َّ ََ َ َِ ِ ُـِ ْ ْ َِ َِ َ ََّ ِ ُ ِ ِ َّ

ول ـــإن االله يق ـــنعم االله، ف ـــدث ب ـــه التح ـــيس من ـــك، ول ـــر ذل ُغي ـــَ ُ َّ َ ُ ََ َُ ِ ِ ِ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِِ ُّ َّ ْ َ ِ َ :﴿  r      q  p

ts﴾ ]١١:الضحى[«. 

 .]٢٣:النحل[ ﴾    z      }    |  {  ~﴿:  وقد قال تعالى

من الفخر، وهـو المباهـاة : والفخور« :لويوضح الألوسي معنى الفخور فيقو

 . »في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه
                                                 

 ).٣٤٠ص) (٣ـج( إحياء علوم الدين )١(
  .)٦١ص( روضة العقلاء )٢(
  .)١/١١٤٣( الشوكاني فتح القدير )٣(
  .)١١/٨٩( الألوسي )٤(
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 

  

 داء شـديد، ووبـال هائـل لات المهلكـات وهـوالكـبر مـن الأمـور المعـضفإن 

ًعظيم، وبه هلك من هلك من خواص الأنام فضلا عن غيرهم مـن العـوام، وهـو 

حاجب لصاحبه عن قبول الحق والوصول لأخلاق المؤمنين الكرام، إذ فيـه إبـاء 

 . مانع من التواضع، وقبول الحق والإذعان له

 

والحقــد علــى ذوي الــنعم ، لــنفس والإعجــاب بهــافهــي تــأتي مــن بــاب رؤيــة ا

وحسدهم علـى نعـم االله علـيهم، وكـذلك ازدراء النـاس وتنقـصهم واحتقـارهم، 

 .اăورد الحق وإن كان جلي

 

العلم وحـب الاسـتعلاء بـسبب تحـصيله : ًفتدخل على الإنسان غالبا من باب

ـــادة وحـــب المـــدح ، والظهـــور علـــى الأقـــران ـــة أو العب مـــن أجلهـــا، أو المكان

الاجتماعية وما يتبعها من مال أو جاه أو سلطان أو منـصب أو نـسب وحـسب أو 

ًوقد يكون الكبر ناتجا أيضا عن الشعور بالنقصية أو معنوية، ّ قوة حسّأي ً . 

 

ًوللكــبر أضــرار علــى العبــد بالغــة كمــا تبــين معنــا ســابقا، فوجــب بيــان تلــك 

 . بشيء من التفصيل والإيضاحالأضرار والمساوئ 

 

من أعظم أسباب حلول سخط االله ونقمته وغضبه على من تلـبس بـه لأنـه  -١

 . منازع للرب أخص صفاته سبحانه
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 

يعامل صاحبه يوم القيامة بنقـيض قـصده فيحـشر يـوم القيامـة أمثـال الـذر  -٢ 
  .ًذليلا إلى النار

 .ق وعدم قبوله الحّمن أعظم الأسباب المؤدية إلى رد -٣

من أعظـم الأسـباب المؤديـة إلـى وقـوع الـشحناء والبغـضاء بـين النـاس،  -٤
 .وبالتالي هو من أسباب نفور الناس من صاحبه وبغضهم ومعاداتهم له

 



. 

ُفالكبر والكبرياء َُ ِ ْ َ ِْ ِْ من الصفات الذاتية الخبرية اللازمة الثابتة بالكتـاب والـسنة : ْ
 .الله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه من خلقه

 :الحـــشر[ ﴾ ¬ » ª © ¨ §﴿: َقـــال تعـــالى

٢٣[. 

 W X Y Z﴿: والكبرياء لا يكون إلا له جل في علاه كما قال سبحانه

  .]٣٧:الجاثية[ ﴾ _ ^ [ \ ]
                                                 

ي الصفات الثابتة الله تعالى بالخبر كالوجه واليدين والساق الصفات الخبرية، ه )١(
ونحوها، فإن العقل لا سبيل له إلى إثباتها، ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه 
الصفات وغيرها من صفات الرب العظيم جل في علاه، مشهور ومعروف، وهو أنهم 

 في سنته الصحيحة على صلى الله عليه وسلميثبتون ما أثبته االله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله 
الحقيقة، بلا تأويل ولا تعطيل، ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، ويمرونها كما جاءت 
مع اعتقاد تنزه االله تعالى عن مشابهة المخلوقين كما أخبر جل في علاه عن نفسه في كتابه 

 .]١١:الشورى[ ﴾7 6 5 4 3 2 1﴿: بقوله سبحانه
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 

ْعن  -    ٍأبي بكر بن عبد االله بن قيس،   َ ْ َْ ِْ ِْ ْ َِ ِ َ ِ ِ ْعن  َ ِّأبيه، عن النبـي   َ ِ َِّ ْ َ ِ َقـال   صلى الله عليه وسلم َ ْجنتـان مـن «: َ َِ ِ َ َّ

َفضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بـين القـوم وبـ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َِ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ ُُ َ َّ ٍُ َ ِ َينَّ ْ 

ٍأن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن ْ َّ َّ َْ َ ْ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ُِّ ُ َ ْ َ« . 

 .  لنزع الكبر من النفس لمن كان له أدنى بصيرةٍوهذا كاف

َذكر عظمة الرب تعالى، وتفرده بـذلك، : ُفكلما شمخت نفسه« :قال ابن القيم َ

 فتواضـعت إليـه نفـسه، وانكـسر لعظمـة االله وغضبه الشديد على من نازعه ذلك،
ْقلبه، واطمأن لهيبته، وأخبت لسلطانه، فهذا غايـة التواضـع، وهـو يـستلزم الأول 

 يستلزم التواضع لأمر االله ونهيه، وقد يتواضع لأمر االله ونهيه :أي. (من غير عكس
 ).من لم يتواضع لعظمته

 .»من رزق الأمرين، واالله المستعان: والمتواضع حقيقة

. 

فمعرفة الإنسان أصل خلقتـه ومـصيره، ممـا يعينـه ويحملـه علـى تـرك الكـبر، 

 وآخره جيفة قذرة، وهو بـين ذلـك يحمـل بـين جنبتيـه العـذرة، ،فأوله نطفة مذرة

َقالوبمثل هذا  ٌّعلي  َ
ِ ُ وقال بعضهم،اَ ْ َُ َ َ ه ن«: َ ُما بال من أول ُ ُـَ َُّ َْ َ ُطفـة مـذرة، وآخـره َ ََ َ َِ ٌِ ٌ َ ْ

َجيفة قذرة، وهو بين ذلك وعاء لقذره أن يفخر ٌ ََ ْ ْ َ َ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ َ ْ َ َُ ٌ ٌ ِ«.  

ٍيقول الأحنف بن قيس ْ َ ُ ْْ ُ َ ِعجبا لابن آدم يتكبر، وقـد خـرج مـن مجـرى البـول « :َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ َ ً َْ َ َ َ ُ َِ َ ْ ََ َ َ ِْ َ

                                                 
  .)١٨٠ (، ومسلم)٧٤٤٤( رواه البخاري )١(
  .)٢٣٣( الروح )٢(
فصل في ( ...الخمسون من شعب الإيمان وهوو شعب الإيمان للبيهقي، السابع )٣(

  .)٧٧٢٧ :برقم() التواضع وترك الزهو والصلف والخيلاء
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 

ِمرتين  ْ َ َّ َ«. 

َّ إيـاك والكـبر، ولـيكن فيمـا ،يـا بنـي« : لابنهاَّ ويقول سعد بن أبي وقاص 
علمك بالذي منه كنت، والذي إليه تصير، وكيف الكبر مع : تستعين به على تركه

َالنطفة التي منها خلقت، والرحم التي منها قذفت، والغذاء الذي به غذيت َ َِّ ْ ُ ُْ ِ ِ ُ ُّ«.  

تعـالي فمن كان هذا منشأه وتلك أطواره وأحواله فمـن أيـن يداخلـه الكـبر وال

على الخلق، فلا يليق بالمخلوق الضعيف الفقير من كل وجه وفي كـل حـال إلـى 

االله الغني الحميد من كل وجه وفي كل حال، إلا الذل والخضوع والتواضع الله ثم 

 .لعباده

. 

 ثــم فرعــون ،ويتأمــل مــصير المتكــبرين وأولهــم إبلــيس، والنمــرود بــن كنعــان

 ومـن سـار علـى ،ُ وأبـي بـن خلـف،ً مرورا بأبي جهل بـن هـشام،هامان وقارونو

 ومـا آلـوا إليـه ومـا عوقبـوا بـه في ،دربهم من سـائر المتكـبرين والعتـاة المتجـبرين

 مع ما ينتظرهم من سوء المـصير والمـآل في الآخـرة، ومعرفـة بغـض االله ،العاجلة

نازعـة الـرب أخـص صـفاته  لأنـه م؛للمتكبرين، وأن الكبر يوجـب لـصاحبه النـار

 . كما أسلفنا،سبحانه

أما مصير هؤلاء المتكبرين ومآلهم يوم القيامة فقد أخبرنـا االله عنـه في مواضـع 

:  ومنهـا قولـه تعـالى،ًكثيرة من كتابه محذرا من سلوك مسلكهم وسـوء مـصيرهم

                                                 
ِ باب في الكبر ،التواضع والخمول لابن أبي الدنيا )١( ْ ٌِ ِْ إحياء علوم الدين و، )٢٠٣(َ

)٣/٣٣٨٩(.  
 ). ٢/١٩٧( لابن عبد ربه ، العقد الفريد)٢(
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 

 ﴿¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ﴾ ]٧٦:غافر[. 

ٍقال ابن كثير ْأي«  :ُ َ بئس المقيل و:َ َِ َ ْ ْ َالمقام والمكان من دار هوان لمن كان ِ َ ََ ْ َ َ ْ ََ َ َِ َِ ْ ْ

ُمتكبرا عن آيات االله واتباع رسله ُ ً َُ َ ْ ِِّّ ََ َ ْ وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم ،َ ْ ْ َ َ ِْ ِ َِ ْ ْ َ ََ ِ َ ََّ َ َ ُ ُ ْ ُ

َوينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها َ َ ْ ُ َُ َ ّ ْ ََ َِ ُِ ْ َ َ َ فإذا كان يوم القي،َ ِْ ْ َ َ َ ََ ْامة سلكت ِ َ َ َ َ

َّأرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم َ َ ََ َْ ْ َِ َِ َ ْ َ ْ َْ  v w﴿:  كما قال تعالى،َ

x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 .]٣٦:فاطر[ ﴾ ©

َ وكمــا قــال االله تعــالى ََ َ َ َ َ :﴿n o p q r s t u v w 

x y z { ﴾ ]اهـ.»]٤٦:غافر . 

ًوقال ابن كثير أيضا ٍ ْأي« :ُ َ فبئس:َ ْ ِ م، بـسبب تكبـركم َ ْ المصير وبئس المقيـل لك َ ْ َ َُ ِ ُّ َ َ ََ َ ُِـ ِ َِ ْ ِْ ْ ِ

َفي الدنيا وإبائكم عن اتباع الحق، فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه فبئس الحـال  َ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ َْ َ َّ ْْ َِ َ َ ِّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُْ ْ ْ َُّ ِ ُِ ّ َ
َوبئس المآل ْ َ َْ ِ«.اهـ . 

بيلهم، كمـا ورد في  أمته من سلوك مسلكهم واتباع سصلى الله عليه وسلموكذلك حذر رسوله 

عيب ٍحديث عمرو بـن ش ْ َ ُـ ْ ْ ِ عـن أبيـه،َ ِ َ ْ ِ عـن جـده،َ ِّ َ ْ ِّ عـن النبـي ،َ ِ َّ ْ َ أنـه قـالصلى الله عليه وسلمَ ُيحـشر «: َ َ ْ ُ
ٍالمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كـل مكـان،  َ َ ْ ََ ْ ِّ ِّ ْ َ َ َ ُ ُِّ ْ ُْ ْ ُ َ َ ُ ْ ِِّ ِ ِ ُِّ َُّ ََّ َِ ِ َ َ َ َ

ٍفيساقون إلى سـجن ْ ِ َ ِ َ ُ َ ُ ْ فـي جهـنم يـسمى بـولس، تعلـوهم نـار الأنيـار، يـسقون مـن َ ْ ُ ْ َ َِ َِ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َُ ُِ ْ ََ ْ َ َُّ َ ُ َ

ِعصارة أهل النار طينة الخبال َ ْ َ َُ َ َّْ َ ِ ِِ ِ َ َ«. 
                                                 

 .بتصرف يسير) ٧/١٥٨( ابن كثير )١(
  .)٢١٩) (١ـج(، وهو في صحيح الأدب المفرد )٦٣٩٠(، وأحمد )٢٤١٦( الترمذي )٢(
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 

 صلى الله عليه وسلم 

ــؤمني ــالح الم ــن ص ــعين م ــائر المتواض ــفات س ــى ص ــرف عل ــذلك التع ن، وك
والتأسـي  ،ومعرفـة ثـواب المتواضـعين في العاجـل والآجـلوالتخلق بأخلاقهم، 

بفعالهم، وهذا كلـه ممـا يعـين علـى التواضـع والبعـد عـن التكـبر والتعـالي علـى 
 . الناس



 

ً على التفقه في الدين عموما، مع محاسبة الـنفس، ومجالـسة وكذلك الحرص
أهل الفضل والعلم والعقل والدين، كل ذلك من العوامل المعينة على نبذ الكـبر 

 .والإعراض عنه، والتخلق بأخلاق المؤمنين والكملة من عباد االله الصالحين

 

 
 .]١٩:لقمان[ ﴾ Û Ü Ý﴿: قوله سبحانه

 

إن نعمة المشي من نعـم االله علـى خلقـه، وقـد قـسم سـبحانه هـذه النعمـة بـين 

ــه بيــنهم،   ﴾ 8 7 6 5 4﴿خلقــه كمــا قــسم بيــنهم أرزاقهــم وجميــع آلائ

 : 9﴿ كسائر البـشر، ]٤٥:النور[ ﴾ = > ; : 9﴿ كالحيات، ]٤٥:النور[
 كالبهــائم وغيرهــا مــن المخلوقــات، وهكــذا ســبحانه ]٤٥:النــور[ ﴾ = > ;

﴿D E F G H ﴾ ]ــور ــا ]٤٥:الن ــى م ــه إل ، ويعطــي كــل مخلــوق مــا يناســبه ويهدي
ًيلائمه، فهذا خلقه، فسبحانه قد أحسن وأحكم كـل شـيء خلقـه حكمـة وعلمـا، 

﴿I J K L M N O ﴾ ]٤٥:النور[. 
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 

حيات والحوت، ونحوه مـن الـدود المشي على البطن لل« :/ قال القرطبي 
 .»وغيره، وعلى الرجلين للإنسان والطير إذا مشى، والأربع لسائر الحيوان

ً فالإنسان خلق في أحسن تقويم، وقد جعل االله مشيه على رجلين يمشي مـشيا  َ ِ ُ

ا، ولم يجعل مشيه على بطنه كالثعابين، ولم يجعل مشيه على أربع كالبهـائم ăسوي
وات، أفبعد هذا التكريم يليق بعاقـل أن يتخايـل ويتمايـل ويتبخـتر وسائر العجما

 .ويتعالى في مشيته ويتكبر على عباده

وإن كان المشي من نعم االله تعالى على خلقه؛ فهو كذلك آية عظيمة مـن آياتـه 
الكبرى الباهرة التي تدل على قدرته في عظم تدبير شـؤون خلقـه كـل بمـا يناسـبه 

 .]٥٠:طه[ ﴾ ã ä å æ ç è é﴿: فسبحانه

ومن دلائل قدرته سبحانه أنه يحشر الكفار يـوم القيامـة علـى وجـوههم كمـا  

 .]٩٧:الإسراء[ ﴾ 8 7 6 5 4 3 2 1 0﴿: قال سبحانه

ًيحـشرهم االله علـى وجـوههم ـخزياــ عميـا وبكمـا، لا « :/ قال ابن سعدي ً ً
 .  انتهى»يبصرون ولا ينطقون

 + *﴿: ما ورد في باب قوله تعالىًومما يدل على ذلك أيضا من السنة 

  .]٣٤:الفرقان[ ﴾5 4 3 2 1 0 / . - ,

 يحشر الكافر علـى وجهـه ،يا نبي االله: ً أن رجلا قالافعن أنس بن مالك 
ًأمشاه على الرجلين في الدنيا قـادرا علـى أن يمـشيه  أليس الذي«: قال! يوم القيامة

 !؟»على وجهه يوم القيامة
                                                 

 ).١٢/٢٩٢( تفسير القرطبي )١(
 .)٤٦٧ص ( ابن سعدي )٢(
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 

 .بنابلى وعزة ر:  قال قتادة 

هــو موصــول بالــسند ) بلــى وعــزة ربنــا: (قــال قتــادة: قولــه« :يقــول ابــن حجــر

المذكور، والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عـدم الـسجود الله 
ًفي الدنيا بأن يسحب على وجهه في القيامة إظهارا لهوانه بحيث صار وجهه مكان 

 .»يده ورجله في التوقي عن المؤذيات

بع لآي الذكر الحكيم والمتأمل في كلمة المشي وما اشتقت منه يجـدها والمتت

ًذكرت في نيف وعشرين موضعا في كتاب االله تعالى، وفي هـذا دلالـة علـى العنايـة 
 . بالمشي، لأنه آية من آياته سبحانه الدالة على قدرته وعظمته

 قبل التحلية، ًولقمان هنا يعاود المواعظ التربوية لولده ملازما لقاعدة التخلية

ًوالتصفية قبل التربية، فأراد أن يخلي قلـب ابنـه ويـصفيه مـن الرذائـل أولا، فنهـاه 

ًعن الإعراض عن الناس وتـصعير خـده إلـيهم تكـبرًا، والمـشي في الأرض مرحـا 
ــا، فــأمره  ــه بالفــضائل ثاني ــا أن يجملــه ويحلي ــا، ثــم أراد هن ًمختــالا فخــورا متعالي ً ً ً

إلى ما ينبغـي أن يكـون عليـه حـال مـشيه مـن التوسـط ًبالمشي متواضعا، ووجهه 

 .والاعتدال وسلوك مسلك عباد الرحمن

ى المربي عـن الخلـق الرذيـل الممنـوع، فـلا بـد مـن تقـديم الخلـق هَْنَفحينما ي

 .÷البديل المشروع، وهذا ما فعله لقمان الحكيم 

                                                 
وهو ) ٤٧٦٠ : برقم (باب كيف الحشر:  في كتاب الرقاق -  رواه البخاري في صحيحه)١(

البخاري ) ٣٤٩ص ( )٤٤٨٢٩ :برقم(في كتاب تفسير القرآن، تفسر سورة الفرقان 
 . ًأيضا

  .)٣٩٠ص () ٩٧٥٠ :رقم( فتح الباري، حديث )٢(
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 

ــان  ــو حي ــول أب ــذا يق ــالخلق « :وفي ه ــره ب ــذميم، أم ــق ال ــن الخل ــاه ع ــا نه ولم

 .»الكريم

ُوقوله« :ويبين ابن كثير معنى القصد فيقول ْ َ :﴿Û Ü Ý ﴾ ]١٩:لقمان[.  

ِأي َامش مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتث: َ َْ ً َُ ُ َ ْْ ْ َِ ِ َ َ ْ ًِ ِ ْ ًبط، ولا بالسريع المفرط، بل عدلا ِ َْ َ ْ َْ ِ ِِ ِْ ُ َِّ ِ َ ِّ

َوسطا بين بين ْ َ ْ ََ َ ً َ« . 

ْواقـصد« :ويؤكد الشوكاني نفس المعنـى فيقـول ِ ْ َمـشيك ِفـي َ ِ ْ ِتوسـط فيـه، : يْأَ َ ِ ْ ََّ َ

ُوالقصد ما بين الإسراع والبطء، يقال ْ َْ ْ َُ َِ ُ َ َ ْ ْ َِ َ ْ َِ ْ ِقصد فلان في مشيته: ُ ِ ِ َِ َْ ٌ ُ ََ ستويا لا : َ َإذا مشى م ً ِ َ ْ ُـ ََ َ ِ

ُيدب دبيب المتماوتين ولا يثب َ َ َ َ ُِّ ِ َِ ََ ِ َ َُ ْ َ وثوب الشياطين، فـلا بـِ َ ُِ ِ َ َ َد أن يحمـل القـصد هنـا َُّ ُ ُ َّْ َْ ْْ َ َ ُ َ

َعلى م َ ِا جاوز الحد في السرعةَ َِ َْ ُّ َّ َ َْ َوقال. َ َ ٌمقاتل َ ِ َ َ معناه لا تختل في مشيتك:ُ ِ ِ َِ ُ ْْ ْ َ ْ َ َ َ َ . 

 ـــال َوق َ ٌعطـــاء َ ـــسكينة: ََ ـــار وال ِامـــش بالوق َِ َّ َْ َِ َ ْ ِ ـــه،ِ ِ كقول ِ ْ َ َ :﴿¥ ¦ § ¨ ﴾ 

 . »]٦٣:الفرقان[

ٍم لقمان ابنه خلق التعامل مع الخلق، بانبساط نفس وبـشاشة وجـه َّفبعد أن عل ٍ

ٍورحابــة صــدر وإقبــال ذات مــصحوب بإصــغاء إلــى مــن يحدثــه ٍ ٍ ِ  يعقبــه بتوجيهــه ؛ٍ

نة ً مـصطحبا الـسكيًووعظه وإرشـاده لحـسن الأدب مـع نفـسه في مـشيه متواضـعا

 ٍّوالوقار، وهـذا مـن أظهـر الأخـلاق وأحـسنها مـع النـاس ومـع الـنفس علـى حـد

 .سواء
                                                 

  .)٧/١٨٩(أبو حيان  )١(
 ).٦/٣٤٠( ابن كثير )٢(
  .)١/١١٤٣( فتح القدير )٣(



      

 
 

ْأي ]١٩:لقمــان[ ﴾ Û Ü Ý﴿« :ويقــول البغــوي  ًلــيكن مــشيك قــصد: َ ْ ُ ْ ََ َُ ْ َ َا لا ِ

َتخيلا ولا َ ًُّ َ ًإسراعا َ َ ْ ِ.  

 ـــال َوق َ ٌعطـــاء َ ـــه:ََ ـــسكينة، كقول ـــار وال ِ امـــش بالوق ِ ِ ِْ َ ََ ََ َ َّ ِْ ْ ِ ِ :﴿¥ ¦ § ¨ ﴾ 

 .»]٦٣:الفرقان[

ُّلزمخشري المعتزليويقول ا ِ َ ْ لا : ًواعـدل فيـه حتـى يكـون مـشيا بـين مـشيين« :ََّ

  .»تدب دبيب المتماوتين، وتثب وثيب الشطار

ًامش متواضعا مستكينا، لا مشي البطر والتكـبر، ولا : أي« :ويقول ابن سعدي ً

 .»مشي التماوت

مــن أي  فتتمثــل في الإذعــان للحــق وعــدم رده وقبولــه :وأمــا حقيقــة التواضــع

ًمخلوق كائنا من كان، وتتمثل في خفـض الجنـاح للمـؤمنين تواضـعا لهـم، وأداء  ً

 . الحقوق لأهلها بلا امتنان ولا تفضل

ـــد ـــن محم ـــد ب ـــول الجني ـــين : التواضـــع هـــو« :/ يق ـــاح ول ـــض الجن خف

 .»الجانب

فتتمثــل في بطــر الحــق ورده وعــدم قبولــه، ورؤيــة الــنفس : وأمــا حقيقــة الكبــر

ًوإعلائهــا بــالكبر وإنزالهــا منزلــة غيــر منزلتهــا، تعظيمــا وإكبــارا ومحاولــة رفعهــا  ً
ًوإجلالا لها، وغمط الناس واستصغارهم وازدرائهم تحقيرا لهم ً . 

                                                 
  .)٦/٢٩٠( البغوي )١(
 .)٣/٣٨٣( تفسير الكشاف )٢(
  .)٦/١٣٥٣( ابن سعدي )٣(
 .)٢/٣٢٩(  مدارج السالكين )٤(
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 

َّبطر الحق وغمط الناس: الكبر«: وفي الحديث  ِّ«.  

ْ الكبر بضده فقالصلى الله عليه وسلمَّر النبي َّفس« :يقول ابن القيم ْالكبر بطر الحق«: ِ  وغمص ،ِ

 . »الناس

 . رده، وجحده، والدفع في صدره، كدفع الصائل: فبطر الحق

دفــع :  ومتــى احتقــرهم وازدراهــم،احتقــارهم، وازدراؤهــم: النــاس وغمــص

  .»حقوقهم وجحدها واستهان بها

 :وحول الأسباب التي يتحقق بها التواضع يقول الإمام ابن القيم 

ائه وصــفاته، ونعــوت  التواضــع يتولــد مــن العلــم بــاالله ســبحانه، ومعرفــة أســم

جلالــه، وتعظيمــه، ومحبتــه وإجلالــه، ومــن معرفتــه بنفــسه وتفاصــيلها، وعيــوب 

، وهو انكسار القلـب )التواضع(عملها وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو 

ًالله، وخفض جناح الذل والرحمة بعباده، فلا يرى له علـى أحـد فـضلا، ولا يـرى  ٍ

ăله عند أحد حق ق ا، بل يرى الفٍ ُـضل للناس عليـه، والحقـوق لهـم قبلـه، وهـذا خل َ َ ِ

 .ُّ من يحبه، ويكرمه، ويقربهلأإنما يعطيه االله 

 ــوا في الأرض ولا ــد عل ــا لكــل مــسترشد لا يري ً لعــل هــذا يكــون هادي ً
                                                 

 .امن حديث ابن مسعود ) ٩١( مسلم )١(
 مشارق الأنوار :رواية في الحديث، وهي بمعنى غمط، ينظر) غمص (: وكلمة)٢(

)٢/١٣٥(.  
  .)٢/٢١٨( مدارج السالكين )٣(
  .)٢٣٣( الروح )٤(
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ــسادا  ــبحانه،ًف ــال س ــا ق  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ¹﴿:  كم

Ä Å Æ Ç ﴾ ]٨٣:القصص[.  

 ْقــال ابــن جــريج َ ُ: »﴿¾ ¿ À Á Â ﴾ ]ًتعظمــا وتجــبرًا، : ]٨٣:القــصص

﴿Ã Ä Å ﴾ ]ًعملا بالمعاصي: ]٨٣:القصص« . 

ُويختم الكـلام ببيـان بعـض هـدي النبـي  ُ َ ْ ً في المـشي ليكـون نبراسـا يـضيء صلى الله عليه وسلمُ
 صلى الله عليه وسلمٍالطريق لكل مسترشد راغب في التأسي بـه والاقتـداء بهديـه والاسـتنان بـسنته 

 أزهـر اللـون، كـأن صلى الله عليه وسلم االله كـان رسـول«:  قـالاعن أنس بن مالـك «: فيقول

 . »..عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ

 إذا مـشى صلى الله عليه وسلمكـان النبـي «:  حيـث يقـولاٍّومعنى تكفأ يوضحه قول علي 

ًتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب ْ في موضع منحدر:َ أي»ُّ ُ. 

 إذا مشى تقلع«: ًوقال أيضا«. 

لته كحال المنحط مـن الارتفاع من الأرض بجم «: كما قال ابن القيم:والتقلع

الــصبب، وهــي مــشية أولــي العــزم والهمــة والــشجاعة، وهــي أعــدل المــشيات، 
وأروحها للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانـة والتمـاوت، فـإن الماشـي 
إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعـة واحـدة كأنـه خـشبة محمولـة، وهـي مـشية 

                                                 
 .)٦/٢٥٨( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٣٣٠ :برقم( أخرجه مسلم )٢(
هذا حديث حسن «: ، وقال)٣٦٣٧(، والترمذي )٨، ١/٧( البخاري في تاريخه )٣(

 .»صحيح
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اب مشي الجمـل الأهـوج، وهـي مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطر 
ًمشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقـل صـاحبها، ولا سـيما إن كـان يكثـر 
ــاد  ــا، وهــي مــشية عب ــا أن يمــشي هون ــا وشــمالا، وإم ًالالتفــات حــال مــشيه يمين ً ً

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿: الــرحمن، كمــا وصــفهم بهــا في كتابــه فقــال

 .]٦٣:الفرقان[ ﴾ ¨

ينة ووقـار، مـن غيـر تكـبر ولا تمـاوت، وهـي  بـسك:قال غير واحد من السلف

 فإنـه مـع هـذه المـشية كـان كأنمـا يـنحط مـن صـبب، وكأنمـا صلى الله عليه وسلممشية رسول االله 

ــى كــان الماشــي معــه يجهــد نفــسه، ورســول االله  ــه حت ــر صلى الله عليه وسلمُالأرض تطــوى ل  غي

أن مشيته لـم تكـن مـشية تمـاوت ولا مهانـة، بـل : مكترث، وهذا يدل على أمرين

 .»مشية أعدل المشيات

 .  والحمد الله رب العالمين،وفي هذا كفاية

 

 . 

 .]١٩:لقمان[ ﴾ Þ ß à á â ã ä å æ    ﴿: قال تعالى

: يقال. نقص قوة استعمال الشيء: والغض« :يعرف ابن عاشور الغض فيقول

 .»جعله دون الجهر: فغض الصوت..غض بصره، إذا خفض نظره فلم يحدق

التنقيص من رفعـه وجهارتـه، : والغض من الصوت« :ويعرفه أبو حيان فيقول
                                                 

 .)١/١٦٠( زاد المعاد )١(
 ). ٢١/١١١(ابن عاشور  )٢(
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 .يء، كالصوت والنظر والزمام طموح الشّرد: والغض 

 .»وكانت العرب تفتخر بجهارة الصوت، وتمدح به في الجاهلية

وإن علو الصوت والصخب ليس من صفات أهل الإيمان، إلا مـا كـان لعبـادة 
 أو رفـع الـصوت بالتلبيـة، أو لمـصلحة شـرعية ،ًمأمور بها شرعا كالنـداء للـصلاة

 . رضة لا بد له منها ولا غنى له عنهاراجحة لا تتحقق إلا بذلك، أو لحاجة عا

إن النهي لا يتناول رفع الـصوت الـذي لـيس : قال العلماء« :يقول النيسابوري

ولا الذي نيط به صلاح في حـرب أو جـدال معانـد أو إرهـاب .. باختيار المكلف
 .ّعدو

 لمـا انهـزم النـاس ا قال للعبـاس بـن عبـد المطلـب صلى الله عليه وسلم ففي الحديث أنه 

 .»ً، وكان العباس أجهر الناس صوتا»بالناساصرخ «: يوم حنين
                                                 

 .)٧/١٨٩( أبو حيان )١(
تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس : ، وينظر)٣٨ص ) (٧ ـج( تفسير النيسابوري )٢(

حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري المالكي، نزيل مكة، : تأليف) ١/٥٥٨(
، ٢:عدد الأجزا - :بيروت الطبعة-  دار صادر  :، الناشر)م١٥٥٨ -هـ ٩٦٦(المتوفى بها 

 . بتصرف يسير. ) م٢٠١٠(نوفمبر 
رواياته مبسوطة في كتب التفسير والسير والمغازي، ولم أقف له على : وهذا الحديث

 الشاف في تحرير أحاديث ، الكافي»لم أجده«: تخريج له يشفي الغليل إلا قول ابن حجر
تخريج   من كتاب) ٧١٥ص: (لابن حجر، وينظر) ١٠، ٩: رقم) (١٥٥(الكشاف 

جمال الدين أبو   :ة في تفسير الكشاف للزمخشري، تأليفالأحاديث والآثار الواقع
عبد االله بن  :، تحقيق)هـ٧٦٢: المتوفى(محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي 

، )هـ١٤١٤(الأولى   الطبعة- الرياض-  دار ابن خزيمة  :عبد الرحمن السعد، الناشر
 =                 ).٤:(عدد الأجزاء
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ُوإن مخاطبة الناس بصوت منخفض ومعتدل يتحقـق بـه المرغـوب وينـال بـه   ُ
وغــض الــصوت أوفــر للمــتكلم، «: وفي نحــو ذلــك، يقــول أبــو حيــانالمطلــوب، 

 .»وأبسط لنفس السامع وفهمه

ى كمـال ومع ذلك فهو يدل على رجاحة العقل والثقة بالنفس مـع الدلالـة علـ

 الأخلاق وحسن الأدب الذي يرقى بصاحبه إلى مدارج أهل الفضل الذين بلغوا

َالدرجات العلا ُ ْ ُ ََّ  والإقبـال ، من الكمال البشري، ويجد من النـاس الاطمئنـان إليـهَ

 من كـلام ي والثقة فيما يرو، والإصغاء له وتصديقه، والإنصات إليه،على حديثه

ِّة الطيبة الهادئة لها مكانتها في النفـوس وتبلـوأخبار وغير ذلك، ذلك لأن الكلم َ  غُُ

ــر مــا لا تبلغــه بعلــو الــصوت المــصحوب بالــصخب  صــاحبها مــا أراد مــن الخي

والرعونة وأذى السامع، هذا مع مـا يقـع في قلـوبهم مـن محبتـه وإجلالـه وتقـديره 

 . وتبجيله وقبول ما يدعو إليه

 فريـد منـتظم ظمـة كعقـدولذا رتب لقمان الحكيم مواعظـه لولـده فجـاءت منت

ٍومتتابع كحبات من لؤلؤ صاف من النضارة والبهاء والصفاء والجمـال والكمـال 

ًوالتمام مبتدئا بالأهم فالمهم، فجاءت تلك الموعظة مناسبة بعد الموعظة بالأمر 

                                                 
 :يوضح الباحث ويقول* = 

، ومن المعلوم أن )يوم حنين(ًبدلا من ) يوم أحد(ت في أغلب الروايات  لقد وجد
ِالعباس لم يشهد أحدا أصلا، لأنه لم يكن قد أسلم بعد، وقد اختلف في زمن إسلامه،  ُ ً ً

 أنه عام خيبر في السنة السابعة للهجرة، وإنما كانت غزوة حنين -واالله أعلم-والراجح 
ما يدلل على وهن هذا الحديث واضطراب رواياته في السنة الثامنة للهجرة، وهذا م

 . واالله أعلم،المذكورة في كتب التفسير والسير والمغازي
 ). ٨/١٨٧( أبو حيان )١(
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 .بالمعروف والنهي عن المنكر 

غيـر ولهذا كان على كل لبيب عاقل ناصح لنفسه أن يربأ بها عن علو الصوت ل

 .حاجة مرعية يرجو من ورائها أي مصلحة شرعية

 .»ًلو كان رفع الصوت هو خيرا ما جعله للحمير« :لذا يقول ابن زيد

فلــو كــان في رفــع الــصوت البليــغ فائــدة ومــصلحة، لمــا «: وقــال ابــن ســعدي
 .»اختص بذلك الحمار، الذي قد علمت خسته وبلادته

ومات، فالصوت المرتفع هنـا مـن غيـر ًوعلو الصوت غالبا ما يكون عند الخص

ًحاجة حجته داحضة واهية ومرفوضـة، فالـصخب وعلـو الـصوت لا يثبتـان حقـا، 

، ăفلـيس كـل مـن عـلا صـوته محقـاوالحجج الواضـحات لا يثبتهـا صـوت مرتفـع 

فالمحق مـن يثبـت حقـه بالحجـة الدامغـة والبرهـان الـساطع فالحق حق في نفسه، 

نفـوس البـشر بجبلتهـا ا، وăلصوت لا يضيع حقـ، وكذلك خفض اوالدليل الواضح

ــه وانــضباطه، مــع أن رفــع صــوت  ــه واتزان ــى الــصوت المعتــدل في هدوئ ــل إل تمي

َالمــتكلم فيــه دلالــة علــى عــدم إجــلال وتقــدير المخاطــب،  َ فكيــف إذا كــان علــو ُ

ُ أو عند مخاصمة لا يتمسك فيهـا ،ًالصوت مقرونا بكلام خارج عن مدارج الأدب ُ
َ أو في بيــت مــن بيــوت االله تعــالى لا تراعــى ،ق ومحامــد الــصفاتبمكــارم الأخــلا َ ُ

ُحرمتــه ولا مكانتــه ُُ  أو بحــضور مــن لهــم مكانــة ســامية كالوالــدين أو أهــل العلــم ،ُ

والفضل ومن في نحو مكانتهم، أو عند النوازل والمصائب التي يجب فيها التـصبر 

َّ وأجلَخطب أعظم في كون اللا شك ف!؟وعدم التسخط على أقدار االله في خلقه َ َ. 

                                                 
 .)١٤٧ص ) (٢٠ ـج( الطبري )١(
 .)٦٤٨ص ) (١ ـج( تفسير السعدي )٢(
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في الآيـة دليـل علـى تعريـف قـبح رفـع الـصوت في المخاطبـة « :يقول القرطبي 
 . »والملاحاة، بقبح أصوات الحمير، لأنها عالية

راد بــالغض مــن الــصوت الغــض منــه عنــد « :يقــول الألوســي َوالظــاهر أن الم ْ ِْ ِ ِ ُِ ُّ َِّ َْ ْ ْْ َّ َ َ َِ َ ــ ُ َُّ ََّ ِ

ِالتكلم والمحـاورة َ َُ َ َْ ُِّ َ َ، وقيـلَّ ِ َالغـض مـن الـصوت مطلقـا فيـشمل الغـض منـه عنـد : َ ْ ِْ ِ ِ ُِ َّ َُّ َْ ُ َ َْ ُْ َ ْ َّ ََ ً ْ

ْالعطــاس، فــلا ينبغــي أن يرفــع صــوته عنــده إن َ َ ْ َ َِ ُ ْ َ َ َ َُ ْ ِْ ُِ َ َْ َ َ ِ ِ أمكنــه عــدم الرفــع، ثــْ ْ ََّ ُ َْ َ ُ َ َّم إن الغــض َ َ ْ َّ ِ َّ

ِممدوح إن لم يدع داع شرعي إلى خلافه ِ ِ َِ َ َِ ِ
ٌّ ْ ْ ْ ََ ٍ َ ُ ٌْ َُ ْ«.  

ِّوالظاهر أن الأمر بغض الصوت يشمل كل صوت َ َ لأن الأصل فيه أن يحمـل ؛ِ ُ
 أن هذا أجمع وأشمل، فهو لا شك مخصص يخصصه، وِعلى العموم ما لم يأت

ــي ســعى لقمــان  أكمــل في الأدب وأعــم في حــصول تمــام الأخــلاق وكمالهــا الت

 . لغرسها في فؤاد فلذة كبده وثمرة فؤاده

 .وت من النساء كان الأمر أعظموكذلك إن كان علو الص

رفـع الـصوت «: ُّوفي ذلك يقول الحطاب الرعيني المالكي في مواهـب الجليـل

في حق النساء مكروه مـع الاسـتغناء عنـه لمـا فيـه مـن الفتنـة وتـرك الحيـاء، وإنمـا 

ُتسمع المرأة نفسها ِ ْ ُ«. 
                                                 

  .)٧٢ص ) (١٤ ـج( تفسير القرطبي )١(
  .)٢١/٩١( الألوسي )٢(
شمس الدين أبي عبد االله محمد بن   : شرح مختصر خليل، تأليف مواهب الجليل في)٣(

ُّمحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي 
 عدد )م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(الثالثة  : الطبعة-دار الفكر  :الناشر .)هـ٩٥٤(: المتوفى(

 .)٣٢٥ص ) (٣ ـج (،)٦(:الأجزاء
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رد الكـلام ولا يـس« :م فيقـولِّويبين ابن جماعة الكنـاني آداب الكـلام والمـتكل 
 . »ًسردا، بل يرتله، ويرتبه، ويتمهل فيه؛ ليفكر فيه هو وسامعه

ًوما ذكره ابن جماعة آنفـا ممـا يعـين علـى خفـض الـصوت وإفهـام الـسامع إذ 

يمتنع على من تأدب بتلك الآداب في المخاطبة والمحادثـة أن يعلـو صـوته علـى 

تلـك الأخـلاق  لأن مـادة الغـضب قـد ذهبـت وانحـدرت أمـام ؛محدثيه وسامعيه

 .الفاضلة السامية والآداب الكريمة العالية

ً يرفع صوته زائدا على قدر الحاجـة، ولا يخفـضه َّألا« :ًوقال ابن جماعة أيضا

 . »ًخفضا لا يحصل معه كمال الفائدة

ــضا ــال أي ــى ألا« :ًوق ــماع َّوالأول ــن س ــصر ع ــسه، ولا يق ــوته مجل ــاوز ص  يج

لا بأس بعلو صوته بقدر ما يـسمعه، إذ الحاضرين؛ فإن حضر فيهم ثقيل السمع ف

 .»رفع الصوت أكثر مما يحتاج إليه السامع، ففي ذلك رعونة وإيذاء

ه«: ويؤيده كلام ابن كثير حيث يقـول  ُوقول ُـ ْ ََ :﴿Þ ß à á ﴾ ]١٩:لقمـان[ 

ْأي ِلا تبالغ في الكلام، ولا ترفع صوتك فيمـا لا فائـدة فيـه: َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َُ َ ََ َْ ْ َ ْ َ َِ َ ْ َ ولهـذا قـال تعـالى؛ْ ََ َ ََ َ َ ِ :

﴿â ã ä å æ ç ﴾ ]١٩:لقمان[«. 

َانقص من صوتك ]١٩:لقمان[ ﴾ Þ ß à﴿«: ويقول البغوي ِ ِْ َ ْ ْ ُ ْ.  

                                                 
ِ تذكرة السامع)١( ِ َِّ َُ ْ ِّ والمتكلم في أدب العالم والمتعلم َ َِّ َ ََ َُ ُِ َ  .وما بعدها) ٦٤ص (َ

بدر الدين أبي عبد االله محمد بن إبراهيم بن سعد االله ابن جماعة الكناني، : تأليف
مع : ًأيضا: ، مكتبة مشكاة الإسلامية، وينظر)١: (عدد الأجزاء -) هـ٧٣٣(المتوفى سنة 

 .)٨٩ص ) (١ ـج(المعلمين 
 .)٦/٣٤٠(ير  ابن كث)٢(
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َوقال  َ ِمقاتل َ َ َاخفض صوتك : ُ َ ْ َ ْ ِ ْ﴿â ã ä ﴾ ]أقـبح الأصـوات ]١٩:انلقم ِ َ ْ َ ََ َْ ْ

﴿å æ ç ﴾ ]ــان ــا]١٩:لقم ــهيق، وهم ــره ش ــر وآخ ه زفي َ أول ُ ٌُ َ ُ َ ٌَّ ِ َ ِ ِ َ ُ ــ ُ ــل  َ ــوت أه ِص ْ َ ُ ْ َ
ِالنار َّ«. 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴿: ذابهم في النار فيقول سـبحانهولذا يصف االله ع 

¹ º » ﴾ ]١٠٦:هود[.  

 

ومن حكمة لقمان الإتيان بالعلة بعد الموعظة، وهذا أدعى لحـصول الاقتنـاع 

بها ولقبولها والانقياد لها، فلما أمره باجتناب الشرك أتى بعلته الموجبـة لاجتنابـه 

، وكــذلك جــاء عقــب الوصــية ]١٣:لقمــان[ ﴾ A B C D E﴿: فقــال

 I ..﴿: فقال ، ولا سيما الأمببيان السبب الموجب لبرهما التعليل بالوالدين

J K L M N O P ..﴾ ]ثـــم جـــاء بعـــده الأمـــر بـــشكره ، ]١٤:لقمـــان

سبحانه وشـكرهما، وبعـد أن جـاء الأمـر باتبـاع سـبيل المـؤمنين جـاء بيـان العلـة 

 ]١٥:لقمــان[ ﴾ q r s t u v w x﴿: والــسبب في قولــه

ًمن الخير والشر صغيرا كان أم كبيرا، ولما نهاه عـن الكـبر قـائلا ً ً :﴿É Ê Ë 

Ì ﴾ ]علــــل ســــبب التحــــذير منــــه بقولــــه]١٨:لقمــــان  :﴿Ó Ô Õ Ö × Ø 

ÚÙ ﴾ ]ــان ــضه ]١٨:لقم ــصوت وخف ــض ال ــره بغ ــا أم ــا لم  Þ ß﴿، وهن

à á ﴾ ]ــــه]١٩:لقمــــان ــــل الأمــــر بقول  ﴾ â ã ä å æ ç﴿:  عل

 ، ولا شــك أن لقمــان ســلك مــسك الحكمــة في التربيــة والموعظــة]١٩:قمــانل[

                                                 
  .)٦/٢٩٠( البغوي )١(
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باستخدام أسلوب وتوجيه تربوي مثيل، أتـى فيـه بعلـل قويـة، وحجـج دامغـات،  

ًوبراهين ساطعات واضحات وأسلوب مقنع مخاطبا للعقل، يرغبـه في التجـاوب 
َواستخدم أسلوب الإقنـاع، الـذي يعـد مـن أرقـى أسـاليوامتثال الأمر،  َ ب التربيـة َ

ُوأنفعهــا وأكثرهــا تــأثيرا في الــنفس، وبــه تجنــى الثمــار المرجــوة مــن جــراء تلــك  ً
المواعظ، وتتحقق الغايات والأهداف التربوية التي يأمـل المربـي أن يجـد أثرهـا 

 .فيمن يعلمه ويعظه ويربيه

فما أحوج المربين اليـوم لـسلوك هـذا المـسلك الحكـيم الرشـيد، واسـتخدام 

 .تربوي السديدهذا الأسلوب ال

ِأي ]١٩:لقمــان[ ﴾ Þ ß à á﴿«: وحــول هــذا المعنــى يقــول الــشوكاني َ :

ص منــه واخفــضه ولا تتكلــف رفعــه، فــإن ال ْانق ََّّ َ ْ َ َ ــ ُِ ُ ُ َُ َ َ َْ ْ َ َْ ْ ِ ِْ ؤذي ْ ِجهــر بــأكثر مــن الحاجــة ي ِ ِْ ــ ُ َ َ َ ْ َْ َ ََ ْ َ ِ

ــة ــسامع، وجمل ُال َ ْ َُّ َ َ ِ ﴿â ã ä å æ ç ﴾ ]ــان ــل للأمــر  ]١٩:لقم ِتعلي ْ َ ْ ِ ٌ ِ ْ َ

ِبالغض من الصوت  ِْ َّ َ ِّ َ ْ ْأيِ َأوحشها وأقبحها: َ ُ َ َ َ َ ْْ َ َُ«. 

ــور ــن عاش ــول اب ــده ق ــة«:  ويعاض  ﴾ â ã ä å æ ç﴿ وجمل

ًضمنة تشبيها بليغا، تعليل علل به الأمر بالغض من صوته باعتبارها مت ]١٩:لقمان[ ً

  . لأن صوت الحمير أنكر الأصوات:أي

 .» ورفع الصوت في الكلام يشبه نهيق الحمير فله حظ من النكارة

 أن التوسط في رفع الصوت وخفضه هو المعنـي، ليتحقـق المقـصود لا شكو
                                                 

  .)١/١١٤٣( فتح القدير )١(
 .)٢٢/١٦٩( ابن عاشور )٢(
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َمن إسماع المخاطب، ففي رفعه إيذاء للـسامع، وفي خفـضه عـن الحـد المعقـول   َ ُ
ِّ فيه نوع تكلف من المتكلوالمطلوب َ َم وعدم إسماع وإفهام للمخاطبُ َ ُ. 

ًولما كان رفع الصوت فـوق العـادة منكـرا كمـا كـان « :وفي ذلك يقول البقاعي
 فأفهم أن ،ًدلالا وتكبرًا، وكان قد أشار إلى النهي عن هذا ًخفضه دونها تماوتا أو

 . »الطرفين مذمومان

 منكـر تنفـر منـه نـة والأذى للـسامع، فهـوورفع الـصوت مـع مـا فيـه مـن الرعو
 .النفوس السوية والفطرة والطباع السليمة

ًويبين القرطبي الضرر المترتب على التكلف في رفع الصوت عـن حـده ممـثلا 

 :لقمـان[ ﴾ Þ ß à á﴿: قوله تعـالى«و :، فيقولاًومستشهدا بأثر عمر 

تحتـاج إليـه، فـإن  لا تتكلف رفع الصوت، وخذ منـه مـا :انقص منه، أي: أي ]١٩
والمـراد بـذلك كلـه التواضـع، وقـد قـال . الجهر بأكثر من الحاجـة تكلـف يـؤذي

لقــد خــشيت أن ينــشق :  لمــؤذن تكلــف رفــع الأذان بــأكثر مــن طاقتــهاعمــر 
  .اسمرة بن معير  مريطاؤك، والمؤذن هو أبو محذورة

                                                 
 .)٣٥٢ص /٦ ـج( نظم الدرر للبقاعي )١(
 المؤذن، أمه من : أبو محذورة،الجمحي أوس بن معير: سمرة، وقيل :ة أبو محذور)٢(

ن قبله ا وكان الأذأسلم بعد حنين،.  اشتهر بلقبه، واختلفوا في اسمه واسم أبيه،خزاعة
 .دعوة للناس إلى الصلاة، على غير قاعدة

 صوته ودعاه صلى الله عليه وسلما به، واستحسن رسول االله ً غير منسجم يقلده هزؤاًوسمع في الجعرانة صوت
 .»االله أكبر االله أكبر: قل«:  التأذين هو بنفسه فقالَّيى علقوأل: إلى الإسلام فأسلم، قال

ص وطلب أن يكون مؤذن مكة، فكان، وظل الأذان م الأذان جعله مؤذنه الخاّا تعلّولم
 .)هـ٥٩(في بنيه وبني أخيه مدة، ورويت عنه أحاديث، توفي سنة 

 . )٢/٣١(الأعلام للزركلي و ،)٣/٣٩٧(الإصابة و، )٢/٦٢(الاستيعاب : ترجمته في ينظر
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اكنة، ثـم  بميم مضمومة، ثم راء مفتوحة، ثم ياء مثناة من تحت س)والمريطاء( 

 .» )ما بين السرة إلى العانة: (طاء مهملة بالمد والقصر

ورفع الصوت يؤذي السامع ويقـرع الـصماخ بقـوة، « :ويؤيده أبو حيان فيقول

 .»وربما يخرج الغشاء الذي هو داخل الأذن

ِأي ]١٩:لقمـان[ ﴾ Þ ß à á﴿«: وبنحو قولهما يقول الـشوكاني ص : َ ْانق ُـ ْ
َمنه واخفضه ولا تتكلف رفعه، فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ُْ ُ ُ َُ ْ ْ ََّ َّ َ ْ َ َْ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ْ«. 

خفــضه :  التفــسير هــووممــا ســبق يتبــين أن مفهــوم غــض الــصوت عنــد أئمــة

وانقاصه وتقليله عن الحد الزائد عما يألفه أهل الطباع الـسليمة والفطـر الـسوية، 

ــه والتكلــف في رفعــه عــن المــألوف، ولا يرفــع إلا عنــد الحاجــة  ُوعــدم الجهــر ب
ــسامع ــؤذي ال ــذي لا ي ــدر ال ــيسَوبالق ــر الجل َ ولا ينف ُ ِّ َ ــسه ُ ــن مجل ــرج ع ُ، ولا يخ ُ َ

 .ومحيطه الذي هو فيه

 . خفض الصوت دلالة على أدب صاحبه وحسن خلقه مع من يخاطبهوأن

ً أدبـا ]١٩:لقمـان[ ﴾ Þ ß à á﴿« :وحول هذا المعنى يقـول ابـن سـعدي
 .»مع الناس ومع االله

وهذا ما عناه لقمان وقصده في موعظته لولده، أراد له التحلي بتمام الأدب مع 

                                                 
المجموع :  وينظر ،)٣/١٢١(،  بتصرف يسير )٧١ص ) (١٤ ـج( تفسير القرطبي )١(

 . الأذان، كتاب الصلاة:شرح المهذب، للنووي، باب
 .)٧/١٨٩( أبو حيان )٢(
 .)١/١١٤٣( الشوكاني فتح القدير )٣(
  .)٦/١٣٥٣( ابن سعدي )٤(
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ًنيا، ليختم له مواعظه بتلك الحلية ًاالله تعالى أولا ثم بمكارم الأخلاق مع عباده ثا 
التي يتزين بهـا في تعاملـه مـع النـاس، وإن حقيقـة التـأدب مـع المخلـوق إنمـا هـو 

 .تأدب مع الخالق 

سـألت عائـشة عـن خلـق : فعن عبد االله الجدلي قـال :صلى الله عليه وسلم وهذا هو خلق النبي

ًلم يكن فاحـشا، ولا متفحـشا، ولا صـخابا في الأسـواق«:  فقالتصلى الله عليه وسلمرسول االله  ً ً ،

 .»ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح

  .»ًاحاّصي: أي) ًولا صخابا: (قوله« :قال المباركفوري

 يبالغ في الجهر إلا لغـرض صـحيح، ومنـه َّفعلى الإنسان ألا«: يقول السيوطي

الأذان والإنذار من العـدو، لأن رفـع الـصوت في مـواطن القتـال يفـت في أعـضاد 

 كـان يعجبـه أن يكـون الرجـل خـافض الـصوت، ويكـره أن صلى الله عليه وسلموالرسول . العدو

يكون جهير الصوت، والمبالغـة في الجهـر تـشوه الوجـه، وتـذهب بهـاؤه، وتركـه 

  .»أوفر للمتكلم، وأبسط لنفس السامع وفهمه

ــه تعــالى : الــضحاك عــن ]١٩:لقمــان[ ﴾ â ã ä å æ ç﴿: قول

﴿â ã ä ﴾ إن أقبح الأصوات : قال﴿å æ ﴾  . 

ــن ــال ع ــادة ق ــان[ ﴾ â ã ä å æ ç﴿« :قت ــبح : أي ]١٩:لقم أق

الأصـــوات لـــصوت الحميـــر، أولـــه زفيـــر، وآخـــره شـــهيق، أمـــره بالاقتـــصاد في 
                                                 

 .)٢٩٨(وصححه الألباني في الشمائل ، )٢٠١٦( أخرجه الترمذي )١(
  .)٢٦٨ص ) (٥ ـج( تحفة الأحوذي )٢(
  .)٢٧٤ص ) (٨ ـج( الدر المنثور )٣(
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 .»صوته 

 قال ابن كثير :﴿â ã ä å æ ç ﴾ ]١٩:لقمان[.  

ٌمجاهد َقال ِ َ ٍوغير واحد ُ ِ َ ْ َُ ْإن أقـبح الأصـوات لـصوت الحميـر، أي: َ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِْ َُ ْ ْ َّ ْغايـة مـن : ِ َ ُ َ َ

َّرفع صوته أنه يشب ْ َ ََ ُ ُ َُّ َ َ َ َه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا هو بغيض إلى االله تعالىَ َ ُ َْ َ َ َ َ ِّ ََ َ ِْ ِ ٌ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ َ َ َ ِ ِ . 

ِّوهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم َّ ََّ َ َ ْ َ ََ َْ ُ ُ َ َُ َ ْ َ َِ ِِ َ َِّ ِْ ِ َِ َ لأن رسول؛َ ُ َ َّ َ ِاالله  ِ

ِلــيس لنــا مثــل الــسوء، العائــد فــي هبتــه كالكلــب يقــيء ثــم يعــود فــي «: َ قــالصلى الله عليه وسلم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َ َ ْ ََ ََّ َّ َ ُْ َِ ْ ْ ْ ُ َ ََ َ ُ َ

ِقيئه ِ ْ َ«. 

َوقال َ ُّالنسائي َ
ِ َ ِعند تفسير هذه الآيـة َّ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ِ َحـدثنا«: ْ َ َّ ٍقتيبـة بـن سـعيد َ ِ َ ُ َ ْْ ُ َ َ حـدثنا،ُ َ َّ ُالليـث،  َ ْ َّ

ْعن َجعفر بن ربيعة َ َ ِْ َ ِ ْ ِ َ ِ، عن َ ِالأعرج،  َ َ ْ َ ْعنْ َأبي هريرة َ َْ ُ ِ ِّ، عن النبـي َ ِ َّ ِ ُأنـه[ صلى الله عليه وسلمَ َّ َ قـال]َ َإذا «: َ ِ

ُسمعتم صياح الديكة فاسألوا االله من فـضله، وإذا سـمعتم نهيـق الحميـر فتعـوذوا  َ َ َ َ ََّ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ ُ ِّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ِ ْ َ ْ ْ َِ ِ ْ َ َ َ ِ

ًباالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا ْ ََّ َ َْ َ ْ ََ ََّ َ ِ ِ ِ ِ ِ«. 

 بــترك الــصياح في وجــوه -تعــالى- وهــذه الآيــة أدب مــن االله« :ال القرطبــيقــ

ًالناس تهاونا بهم، أو بترك الصياح جملة، وكانت العرب تفخـر بجهـارة الـصوت 

ّالجهير وغير ذلك، فمن كان منهم أشد صوتا كـان أعـز ، ومـن كـان أخفـض كـان ً

ــى االله. أذل ــه فنه ــة بقول ــق الجاهلي ــذه الخل ــن ه  â ã ä﴿:  ع
                                                 

 .)٢٠:١٤٧( الطبري )١(
 .)٦/٣٤٠(ابن كثير : كتاب الهبة، وينظر) ٢٦٢٢( البخاري )٢(
َ وقد أخرجه بقية الجماعة سوى)٣( َ َّ َ َِ ِ َِ َ َْ ُ َ ُ ْ َ ْ ْابن ماجه  َ َْ َ ٍ من طرق،،ِ ُ ُ ْ ْ عنِ َجعفر بن ربيعة َ َ ْ َِ َ ِ ْ ِ ِبه، وفي  َ َِ ِ

ِبعض الألفاظ َ ْ َ ِْ ْ ِبالليل«: َ ْ َّ ُ، فاالله أعلم»ِ َ ْ َ ُ   .)٦/٣٤٠(ابن كثير . َ
 .ايرة من رواية أبي هر) ٢٧٢٩(، ومسلم )٣٣٠٣(وهو في الصحيحين، البخاري 
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 å æ ç ﴾ ]١٩:لقمان[«.  

 â ã﴿: ًوقــول القرطبــي آنفــا مبنــي علــى اعتمــاده واســتدلاله علــى أن قولــه

ä å æ ç ﴾ ]من كلام االله تعالى ابتـداء ولـيس مـن قـول ]١٩:لقمان ً
لقمان، وهذا محل نظر وتأمل، لأن كلام لقمان متصل، ويؤيد ذلك قول كل مـن 

 :لقمـــان[ ﴾ â ã ä å æ ç﴿: الـــشوكاني وابـــن عاشـــور إن قولـــه

تعليل علـل بـه الأمـر بـالغض مـن صـوته، فـالأمر بغـض الـصوت مـن كـلام  ]١٩

 مــن ﴾ â ã ä å æ ç﴿: لقمــان، وتعليلــه بــالأمر بــالغض بقولــه

والظـاهر أن «: ًويؤيد ذلك أيضا ما ذهب إليـه أبـو حيـان بقولـه ًأيضا، لقمان كلام

ً مـن كـلام لقمـان لابنـه، تنفيـرا لـه عـن ﴾ â ã ä å æ ç﴿: قوله
 .»مير في ذلكرفع الصوت، ومماثلة الح

 .وكذلك هو قول الألوسي 

 . كما سيأتي،وكذلك هو قول القاسمي

 :يقول الباحث

ولم يرد استنباط واضح يبين ويدلل على ما ذهب إليه الإمام القرطبـي وغيـره 

ثبت في سبب نزول الآيـة مـا قـرره القرطبـي وغيـره بـسند   لوَّمن أئمة التفسير، إلا

 .حيحصريح، أو حديث ثابت ص
                                                 

 . بتصرف) ١٤/٦٧( القرطبي )١(
  .)٧/١٨٩( البحر المحيط )٢(
  .)١٥/٤٤٦( الألوسي )٣(
  .)١٣/٤٨٠٢( القاسمي )٤(
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 مـا متوقـف علـى نقـل صـحيح لـسبب نزولهـا، ولا ٍوإن معرفة سبب نزول آيـة 

يجوز أي قول فيه إلا برواية وتصريح بسماع ممن شـاهد وعـاين التنزيـل ووقـف 

، وهــذا ممــا لا مجــال فيــه لاجتهــاد، صلى الله عليه وسلمعلــى أســبابه، ألا وهــم أصــحاب النبــي 

ُيقـال فيـه بـ لأن مثلـه لا صلى الله عليه وسلمّوحكمه حكم المرفوع إلـى النبـي  الرأي، وكـذلك إن ُ

ــزول عمــن تلقــوا عــن الــصحابة  ــابعين، يرويــت أســباب الن  وهــم أئمــة الت

َكطاوس بن كيسان اليماني، وسعيـد بن جبير، ومجاهد بن جبر المكي، وعكرمـة  َ َ ُ َِ ٍْ ِِّ ِ ِ ِ
ُّ ْ َ َْ ِ ِْ ِْ

ٍالقرشي مولى ابـن عبـاس، وأبـي العـاليــة الريـاحي، ومحمـد بـن كعـب ال ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ِّ َِّ َِّ ِ َ ِّقرظـي ُ
ِ َ ُ

زاحم، وغيـرهم  ِالمدني، وعطاء بن أبي ربـاح القرشـي المكـي، والـضحاك بـن م َِ َّ ُـَ َ َْ َ َّْ ِ َ ِ ِ َ ِّ َ

، والـذين انتـشروا في الأمـصار يممن أخـذوا التفـسير عـن الـصحابة الكـرام 

 .يعلمون الناس آي التنزيل وتأويل القرآن الحكيم

سباب نزول الكتاب إلا ِولا يحل القول في أ« :وفي هذا الصدد يقول الواحدي
َبالرواية والسماع ممن شاهدوا التنـزيل ووقف على الأسباب، وبحث عن العلـم  َ

ِّوجد في الطلب ِ َّ . 

ْ وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنار ِ ِ ِ َ َ«. 

ُّويقول الشيخ مقبل بن هـادي الـوادعي
ِ ُ ُ فالعلمـاء يعتمـدون في معرفـة سـبب « :ُ

 فــإن إخبــار ؛ أو عــن الــصحابيصنــزول علــى صــحة الروايــة عــن رســول االله ال

 .انتهى »الصحابي عن مثل هذا له حكم الرفع

ورفـع الـصوت في الكـلام يـشبه نهيـق الحميـر فلـه حـظ مـن « :قال ابن عاشور
                                                 

 .)٦-٥( أسباب النزول )١(
 .)١٥( الصحيح المسند في أسباب النزول )٢(
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 . »النكارة، لأن صوت الحمير أنكر الأصوات 

ِأي ]١٩:لقمـــان[ ﴾Þ ß à á﴿«: يقـــول القاســـمي ص مـــن رفعـــه، ْان: َ ِق ِ ِْ ـــ َُ ْ ْ
َوأقصر، فإنه يقبح بالرفع حتى ينكره الناس، إنكارهم على صـوت الحميـر، كمـا  ْ َ َ َّ َْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ َْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْْ َّ َِّ َِّ ْ ُ ُ ُِ ِ ِ َ

َقال َّإن: َ َأنكر ِ َ ْ ِالأصوات َ َ ْ ُلـصوت َ ْ َ ِالحميـر َ ِ َ َمعلـلا للأمـر علـى أبلـغ وجـه وآكـده و  ْ َ َ َِ ِ ٍ َِ ْ ِ َ َ ِّْ َ َ ِ ْ َُ ْ ً
َأنكر( َ ْ َبمعنى أوحش) َ َ ْ َْ َ َ َ من قولك،ِ ِ ِْ ٌشيء نكر: (َْ ٌُ ُ ْ ْ إذا أنكرته النفوس واستوحـشت ؛)َ َ َ ْ َ َُ ْْ َُ ْ َ َُّ ُ َ ِ

ْمنه ونفرت ََ َ َ ُ ْ ِ«. 

 أن علو الصوت لغير حاجة مع ما فيه من الضرر والأذى، فيـه ومما سبق يتبين

تشبه بصوت الحمير الذي فيـه مـن النكـارة والغايـة في القـبح والـشر وأنـه أبغـض 

الأصوات وأوحشها، وهذا أسـلوب غايـة في التنفيـر والزجـر لكـل مـن تـسول لـه 

َنفسه في أن يعلو صوته ويؤذي سامعيه ومخاطبيـه، وهـذا مـا أراده لقمـا َ ن لينزجـر ُ

 .ولده وتتأفف نفسه الأبية بأن يكون فيها شبه من أخس المخلوقات وأوضعها

الصوت وعلوه فيما لا طائلة من ورائـه لأنـه يـشبه نهيـق الحميـر التـي لا  فرفع 

تفعل ذلك إلا إذا رأت الشياطين، فلا يليق بإنسان قد أكرمه االله بالعقل وخلقـه في 

 ، صــورة مــا شــاء ركبــه، وجعــل لــه عينــينأحــسن تقــويم، وســواه وعدلــه، وفي أي

 وهداه إلـى صـراطه المـستقيم، فـأنعم ، ودله على الطريق القويم،ًولسانا وشفتين

 الإيمـان، أن ينـزل لدرجـة العجمـاوات  بزينـةعليه بنعمة الإسـلام وأكرمـه وزينـه

التي لا تعقل، فيتشبه بأبلـدها وأدناهـا وأخـسها، ألا وهـو الحمـار الـذي لا يعقـل 

ًولا يهتدي سبيلا، وإنما كـان الزجـر علـى علـو الـصوت في تـشبيهه بـصوت ًشيئا 

                                                 
  .)٢٢/١٦٩( ابن عاشور )١(
  .)١٣/٤٨٠٢( القاسمي )٢(
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الحمار ليتبين عظم نكارة صوته وقبحه وشناعة فعله حتى أصبح من أشبه الخلق  

ا وأدنــاهم وأحطهــم وأخــسهم منزلــة، ألا وهــو الحمــار، ăبأبلــد المخلوقــات حــس

كـارة، إنمـا اللـوم والحمار في نفسه لا يلام على علو صوته ونهيقه بقـوة وشـدة ون

دم فخرج عـن جبلتـه وفطرتـه وأبـى لنفـسه أن آوالتوبيخ على من تشبه به من بني 

 . ينزلها مكانتها ويصون لها كرامتها، فتشبه بمن لا يليق بمثله أن يتشبه بمثله

ى لقمان عليـه ولـده يجـب علـى المـربين أن يربـوا َّفعلى هذا المنهج الذي رب 

ل الـصالحة الحميـدة، والخـصال الطيبـة الرشـيدة، الناشئة ويلزموهم هذه الخـلا

 عليهـا َّوأن يحثوهم على التمسك بمكارم الأخلاق وجليـل الـصفات التـي حـث

ديننا الحنيف وشـريعتنا الغـراء التـي أمـرت بالفـضائل ورغبـت فيهـا، ونهـت عـن 

 .الرذائل وزجرت عنها

س بوجـه  والإقبال علـى النـا، التواضع وخفض الجناح للمؤمنين:ومن أهمها

ً وعدم الإعراض عنهم تعاليـا ،طلق بشوش، والإنصات لمن يخاطبهم ويحدثهم
وتكــبرًا، والمــشي في الأرض بــأدب المتواضــعين متــشبهين بعبــاد الــرحمن في 

ًمشيهم على الأرض هونا تواضعا الله غير متكبرين على عباده سبحانه، ومخاطبـة  ً

ق معـه المطلـوب  وخلق كريم مصحوب بصوت منخفض يتحقّالناس بأدب جم

ُوينال به المرغوب، مع تجنب علو الصوت لمـا فيـه مـن الأذى والرعونـة مـع مـا  ُ
يسببه من وقوع البغضاء في قلوب الناس، علاوة على مـا فيـه مـن التـشبه بأوضـع 

 .المخلوقات وأخس الكائنات وأبلد الحيوانات

لمـنهج وبالانتهاء من بيان الجانب الأخلاقي في ضـوء وصـايا لقمـان يكتمـل ا

التربوي المتكامل الذي قدمه لقمان لابنه وهو يعظه تلـك الموعظـة البليغـة التـي 
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ــز، ليــضيء بهــذه الموعظــة الطريــق للمــربين   ــة تهت ــورا يــتلألأ وريحان ًأصــبحت ن
والقائمين على مناهج التربية والتعليم والـدعوة والإصـلاح والتوجيـه والإرشـاد 

الله الأرض ومـن عليهـا، ولا شـك أن  الأجيـال والأزمـان وإلـى أن يـرث اّعلى مر

هذا من محض فضل االله علـى هـذا العبـد الكـريم علـى ربـه، الـذي آتـاه الحكمـة 

 ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º﴿: وعلمه ممـا يـشاء كمـا قـال تعـالى

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È   ﴾ ]٢٦٩:البقرة[.  

 .وفي هذا كفاية

 .والحمد الله رب العالمين
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 .إن من أهم مهام المربي مراعاة فقه الأولويات في منهجه التربوي

وإذا تغيب فقه حـسن الاهتمـام بترتيـب الأولويـات عنـد المربـي كانـت نتـائج 

 .  نتائج عكسيةعمله غير مرضية وربما كانت لها

وإن مــن حكمــة لقمــان أنــه راعــى فقــه حــسن الاهتمــام بترتيــب الأولويــات في 

ًمنهجه التربوي، حيث ابتدأه أولا بالجانب العقـدي الـذي هـو أصـل العلاقـة مـع 

، ويمثل القاعـدة الأساسـية الأولـى للعمليـة التربويـة الإيمانيـة الخالق 

ح شـــأن العبـــادات والأخـــلاق الاعتقاديـــة المتكاملـــة، وبـــصلاح العقيـــدة يـــصل

 .والمعاملات وكافة جوانب التربية

ولما كان أصل توفيـة حـق الحـق تـصحيح الاعتقـاد « :وفي ذلك يقول البقاعي

توقـع الـشرك ] لا[ :أي تـشرك لا: وإصلاح العمل، وكان الأول أهم، قدمه فقـال
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 .»اăا ولا خفيăلا جلي 

ى بالجانـب التعبـدي الـذي بـه صـلاح شـأن العبـد مـع نفـسه، وثلـث َّنه ثنإثم  

 . صلاح شأن العبد في تعامله مع الناس كافة بالجانب الأخلاقي الذي يمثل

 

ًان الـدين وصـرحه المتـين علـى العقيـدة أولا التـي هـي بمثابـة حجـر يقوم بنيـ

الأساس في بناء صرح هذا الدين العظيم، وعلى هذا الأساس المتين تقوم أركـان 

 . بنيان العملية التربوية بجميع جوانبها التعبدية والأخلاقية والسلوكية

سه، وإذا هيمنت تلك العقيدة علـى نفـس المـؤمن وسـكنت فـؤاده، سـمت نفـ

وتوجهت نحو الخير وتحلت بكل فضيلة، وتخلت عن كل رذيلة، وأثمـرت كـل 

 .خلق حميد

ذلك لأن تلك العقيدة بينها وبين جوانب وأركان العملية التربوية صلة وثيقـة، 

لأن العقيدة هي الدافع الذاتي الـذي يـدفع المـؤمن ويقـوده نحـو الفـضائل كلهـا، 

ا، فيؤدي الفـرائض التعبديـة ăعلى الخير أزوأن رسوخ العقيدة في قلبه يحثه ويؤزه 

بنفس راضية مصحوبة بانشراح صدره وطمأنينة نفسه، ويدفعه لاكتساب مكـارم 

ــك  ــن تل ــي ع ــالمعروف، وإن في التخل ــق ب ــة الخل ــسن معامل ــى ح ــلاق، وإل الأخ

ًالعقيــدة أيــضا الــدافع الــذاتي لهــدم الجانــب التعبــدي والأخلاقــي معــا، لأن هــذه  ً
 العقيدة ي قاعدة ألا وه،عدة الأساس التي تقوم وترتكز عليهاالجوانب فقدت قا

الـصحيحة والإيمــان الراســخ، ولـذا كانــت أول وصــايا لقمـان في موعظتــه لولــده 

 لأنـه هـو الأسـاس ؛بترسيخ العقيدة والنهي عن الشرك المتضمن تحقيق التوحيد
                                                 

  .)١٥/١٦٢( للبقاعي  نظم الدرر)١(
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إذا انهـدم الذي يحمل فوق هامته العالية جميع الجوانب التعبديـة والأخلاقيـة، فـ 

 .الأساس سقط ما كان يحمله فوق هامته

ًولعظم شأن العقيدة فإنها تؤثر في جميع جوانب العملية التربوية إيجابا وسـلبا  ً
 .وذلك لمكانة هذه العقيدة من الدين

َّالتوحيد ألطـف شـيء، وأنزهـه، وأنظفـه، وأصـفاه، « :وفي ذلك يقول ابن القيم

ّفأدنى شيء يخدشه، ويدنسه، ويؤثر ّ ّ فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يـؤثر فيـه أدنـى ٍ

ؤثر فيهــا، ولهــذا تــشوشه ــأثــر، وكــالمرآة الــصافية جــدا أدنــى شــيء ي ُ ٍ ă َّاللحظــة، : َّ

ــاحبه ــادر ص ــإن ب ــة، ف ــشهوة الخفي ــة، وال ْواللفظ َّ َّ ــضده؛ وإلا َّ ــر ب ــك الأث ــع ذل َّوقل ِّ َ 

ّاستحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه َ ًْ ِ«. 
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إن ارتبــاط الجانــب الأخلاقــي بالجانــب التعبــدي في كتــاب االله ارتبــاط وثيــق 
والــرابط بينهمــا هــو ذلــك الربــاط الوثيــق والأســاس المكــين المتمثــل في عقيــدة 

 .الإسلام الصحيحة والصافية

ًوثيقا، ويظهر ًوإن المتأمل في العلاقة بين العبادات والأخلاق يجد بينها رباطا 

ا في مقاصـدها وأهـدافها وغاياتهـا، فالمتأمـل فيهـا يجـد أن جميـع تلـك ăذلك جلي
ــات عظيمــة  ــق غاي ــة إنمــا هــي وســائل لتحقي ــت أم أخلاقي ــة كان ــب تعبدي الجوان
َومقاصد وأهداف جليلة، مـن أجلهـا تحقيـق العبوديـة وامتثـال مكـارم الأخـلاق  ِّ َ َ

 . ومحاسن الصفات

 ، والزكــاة، والــصيام، الــصلاة:كــان الإســلام الأربعــةومــن تلــك العبــادات أر
                                                 

 .)١٩٦، ١٩٥( الفوائد )١(
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 يجـدها كلهـا وسـائل لتحقيـق غايـات عظيمـة، وهـي مـن الأمثلـة الحيـة ؛والحج 

 . الشاهدة على الترابط بين العبادة والأخلاق في شريعة االله تبارك وتعالى

 

خلوق الفقير والخالق الغني، وصلاة الجماعة صلة بـين فالصلاة صلة بين الم

ــين  ــل ب ــا تواص ــى أدائه ــة عل ــا والمواظب ــؤمنين، وفي إقامته ــه الم ــسلم وإخوان الم

 العـصور والأزمـان، وفي جميـع الأمـصار وإن تباعـدت ّالأجيال المؤمنة على مـر

الأبدان فـرابط العبوديـة لـرب واحـد وروح معـاني الأخـوة الإيمانيـة تجمـع أهـل 

لإيمان، ولها تواصل وامتداد عبر الزمان والمكان، والتواصل الروحي بين أهـل ا

 .الإيمان في كل عصر ومصر

ــه العظــام، وهــي وســيلة  ــادات في الإســلام وأحــد أركان وهــي مــن أعظــم العب

عظيمة، من أعظم غاياتها ومقاصدها أن ينتهـي الإنـسان عـن الفحـشاء والمنكـر، 

لـصلاة فقـد قـصرت بـه تلـك الوسـيلة العظيمـة فإذا لم ينته المصلي عن مقصود ا

 .عن بلوغ مقصودها وغاياتها ألا وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر

 ¶ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴿: قـــال تعـــالى
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وجه كون الصلاة تنهـى عـن الفحـشاء والمنكـر، أن العبـد « :يقول ابن سعدي

متمم لأركانها وشروطها وخـشوعها، يـستنير قلبـه، ويتطهـر فـؤاده، المقيم لها، ال
ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبتـه في الـشر، فبالـضرورة 
مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجـه تنهـى عـن الفحـشاء والمنكـر، فهـذا 
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 . انتهى »من أعظم مقاصدها وثمراتها 

فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء « :ويقول ابن عاشور

 ولـم يقـل ]٤٥:العنكبـوت[ ﴾ « º ¹ ¸ ¶﴿: والمنكر، فـإن االله قـال
  .تصد وتحول ونحو ذلك مما يقتضي صرف المصلي عن الفحشاء والمنكر

ثم الناس في الانتهاء متفاوتون، وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكـر 

صلوات موزعـة علـى أوقـات مـن النهـار والليـل، ليتجـدد هو من حكمة جعل الـ

التــذكير وتتعاقــب المــواعظ، وبمقــدار تكــرر ذلــك تــزداد خــواطر التقــوى في 

  .النفوس، وتتباعد النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة

ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها االله في الصلاة، يكـون بهـا تيـسير الانتهـاء عـن 

 .»الفحشاء والمنكر

ِنفس فعل الطاعات يتضمن تـرك المعاصـي،  «:ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية َ ُ ْ َُ ْ َّْ َ َ َّ َْ ََ ََ ِ ِِ

ِونفــس تــرك المعاصــي يتــضمن فعــل الطاعــات ولهــذا كانــت الــصلاة تنهــى عــن َ َ ََ َّ َ َ ْ ُ َ ُ َْ َ َ َّ َ ُْ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ َِ َّْ َ َْ ِ 

ــيئين ــضمنت ش ــصلاة ت ِالفحــشاء والمنكــر، فال ْ ْ َّ َ َْ ََ َْ َ َّْ َُ َ َ َُ َ ِ ْ َ أحــدهما:ِْ ُ ُ َ ــا عــن:َ ِ نهيه َ َ ُ ْ ــذنوبَ ِ ال ُ ُّ، 

ِوالثاني ُ تضمنها ذكر:َّ ُّْ ِ َ ُ َ  . انتهىِ» االلهَ

ِيعني« :ويقول ابن كثير ْ ِأن الصلاة تشتمل على شيئين: َ ْ ْ ََّ ََ َْ ُ ِ َ ََ ََّ ِعلـى تـرك الفـواحش : َ ِ َِ َ َْ َْ َ

ْوالمنكرات، أي َِ َ َُ ْ ِإن مواظبتها تحمل على ترك : ْ ِْ َُ َ َ ََّ َُ ْ َ َ ََ َذلكِ ِ َ«.  

                                                 
  .)٦٣٢( ابن سعدي )١(
 .)١٧٩-٢٠/١٧٨( ابن عاشور )٢(
 .)١٠/٧٥٣( مجموع الفتاوى )٣(
  .)٢٨٢-٦/٢٨٠( ابن كثير )٤(
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 بجميــع حــدودها وشــروطها ولا تغفــل :أي: أقــم الــصلاة« :ويقــول البقــاعي 

وهـي الإتيـان بهـا علـى -ًعنها، سعيا في نجاة نفسك وتـصفية سـرك، فـإن إقامتهـا 

 µ ¶ ¸ ¹ ´﴿ مانعة من الخلل في العمل -النحو المرضي

º » ﴾ ]لأنهــا الإقبــال علــى مــن وحدتــه فاعتقــد؛]٤٥:العنكبــوت ُ َ ْ َّ َ ْ ت أنــه الفاعــل َ

  .»وحده وأعرضت عن كل ما سواه

 ه: ويقـــول ابـــن تيميـــة ُقول ـــ ُ ْ َ :﴿´ µ ¶ ¸ ¹ º ﴾ 

ٌبيان « .]٤٥:العنكبوت[ َ َلماَ ِّ تتضمنه من دفع المفاسد والمضارِ َ َ ََّ َْ َْ َ ِْ ِ َِ ْ َِ ُ ُ َ«. 

للـصلاة الـصحيحة تـأثير في « :حفظه االله-ويقول معالي الشيخ صالح الفوزان 

 ¶ µ ´ ³ ² ±﴿: وأعماله الأخـرى، قـال تعـالىسلوك العبد 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ﴾ ]٤٥:العنكبوت[. 

فالذي يصلي بحضور قلبه وخشوع واستحضار لعظمة االله؛ هذا يخرج بصلاة 
 . عن الفحشاء والمنكر، ويحصل بها على الفلاح مفيدة نافعة، تنهاه

بـه أما الذي يصلي صلاة صورية؛ من غير حضور قلب، ومـن غيـر خـشوع، قل
 . انتهى»في واد وجسمه في واد آخر؛ فهذا لا يحصل من صلاته على طائل

ًعلى هذا فإن كان الإنسان مقتصدا في العبادة لكنه حسن الخلـق مـع النـاس، و َِ ْ ُ
ًخير له من أن يكون قانتا عابدا مسيئا لعباد االله ً ً ِ َِ ْ ٌْ َ.  

                                                 
  .)١٥/١٧٤(  نظم الدرر)١(
  .)١٩٣-٢٠/١٩٢( انتهى من مجموع الفتاوى )٢(
لجنة الدائمة فتاوى ال: ، وينظر)٥٤، ٣/٥٣(  المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان)٣(

)٢٦/٨٦(.  
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ٌقال رجل:  قالافعن أبي هريرة  -  َُ َ ِيا رسول االله: َ َ ُ َ َ إن فلانة ،َ َ َ ُ َّ ْيذكر من -ِ ِ ُ َ ْ ُ
َكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ِ َ َ َ غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال-َ َ َُ َ َ ِْ َِ َ َِ ِ َ َِّ ْ َ ِهي في «: َ ِ

َ
ِالنار َ، قال»َّ ِيا رسول االله: َ َ ُ َ َ فإن فلانة ،َ َ َ ُ َّ َيذكر من قلة صيامها وصدقتها و-َِ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َّ ُ َ َصلاتهاُ َِ َ - 

َوإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال َ ُ ْ ُ ََ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َِ َّ َِّ ْ َ َ َْ ِْ ِهي في «: ِ ِ
َ

ِالجنة َّ َ ْ«. 

ِبالأثوار من الأقط« ِ َِ َْ ْْ َِ ْ بقطع منه جمع ثور بالمثلثة وهو قطعة من الأقط : أي »ِ

 .ذكره الجوهري

َّلا تنفع الـصلاة إلا «:ا  مسعودوفي ذلك ومثله يقول ابن ِ ُ َ َّ ُ َ َْ َ مـن أطاعهـاَ َْ َ َ م » َ َّث ُـ

ِقرأ عبد االله ُ ْ َ َ َ َ :﴿´ µ ¶ ¸ ¹ º » ﴾ ]٤٥:العنكبوت[. 

 ومنكراتهـا، فَإن الصلاة الصحيحة أثمرت الكف والانتهاء عن رذائل الأخـلاق

ة، والصلاة ثمرة مـن ثمـار صـحة المعتقـد، لأن العقيـدة هـي الـدافع لأداء الـصلا

وأنه لا صلاة تامة إلا بأخلاق حميـدة، ولهـذا تـصبح مكـارم الأخـلاق ثمـرة مـن 

ًثمار العقيـدة، وهـذا كلـه يـدل علـى الـتلازم بـين جوانـب التربيـة جميعـا، عقيـدة 
ًوعبادة وأخلاقا سلوكا ً. 

َّفــإذا لــم يكــن ثــم عقيــدة صــحيحة تــدفع لأداء العبــادة علــى الوجــه المــشروع  َ

                                                 
 وصححه المنذري في الترغيب والترهيب ،)٢/٤٤٠(  رواه أحمد في المسند)١(

  .)١٩٠:رقم(، والألباني في السلسلة الصحيحة )٣/٣٢١(
 كتاب الشفقة : للهروي، كتاب الآداب،مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح:  وينظر)٢(

  .)٣١٢٧ص (والرحمة على الخلق 
 .)١٣/٢٩٨( ابن أبي شيبة  مصنف)٣(



      

 
 

ُوتحث عليها وتقوم  ِّ َ ، فلا عبادة ومـن  وما أعتلُ بها الأخلاق وتصلح ما اختل منهاُ

َّثم فلا أخلاق، وهذا مما يؤيد ويعاضد من أوجه الترابط والتواثـق والـتلازم بـين  َ

 .ًتلك الجوانب جميعا

ً معنا كثيرا في طيات البحث الكلام عن مكارم الأخلاق، وأنها غاية من َّوقد مر
َّأعظم الغايات التي بعث الن  . لتحسينها وإتمامها وإكمالهاصلى الله عليه وسلم ُّيِبُ

 عــن المقــصد مــن مبعثــه وبيــان الغايــة منــه بــأداة تفيــد صلى الله عليه وسلموحينمــا يعــبر النبــي 

، ذلك ليثبت للبـشرية قاطبـة أن الـشريعة الـسمحة التـي »إنما«الحصر وهي كلمة 

 .بعث بها إنما شرعت لإصلاح هذا الجانب العظيم ولإكماله وإتمامه وتحسينه

         

. 

ــالى ــال تع 3  4  5  6       7  8  9    :       ;  >  =  ﴿: ق

  @  ?   >A  ﴾ ]١٨٣:البقرة[.  

وهـي  -والصيام من أعظم الوسائل لتحقيق التقوى التي بها جمـاع الخيـر كلـه

والـصيام الـذي يثمـر الجامع لأمر الاستجابة الله بفعل المـأمور وتـرك المحـذور، 

ăالتقوى يقيم سياجا قويا    .ً منيعا بين المؤمن و بين محارم االله تبارك تعالىًوحصناً

ِلمـا فيـه مـن زكـاة الـنفس وطهارتهـا وتنقيتهـا مـن الأخـلاط « :يقول ابن كثيـر ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْْ ََّ َ َْ َِ َ َ

ِالرديئة والأخلاق الرذيلة ِ ِ َِ َّ َِّ َ ْ َ ْ َ َ«. 

َّوالصيام سر خفي بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا هو  ِّ ٌّ ِّ. 
                                                 

  .)١/٤٩٧( ابن كثير )١(
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ومن حقائق الصوم تـرك مـا جبلـت عليـه النفـوس وألفتـه الطبـاع مـن حظـوظ  

 . ، مع قدرة العبد على ذلكلأَّنفس ومشتهياتها الله ال

وهذا دليل على تمام صدق العبـد و كمـال إخلاصـه الله تعـالى، وذلـك لعلمـه 

باطلاع ربـه عليـه ومراقبتـه لـه في خلواتـه وجلواتـه، فأطـاع االله تعـالى واسـتجاب 

م لداعي الإيمان رغبة فيما عند االله من جزيل الثـواب، ورهبـة فيمـا عنـده مـن ألـي

َّذلــك لأن الــصيام مـن العبــادات التــي تــسمو بـنفس المــسلم إلــى مرتبــة ، العقـاب ِّ
 .الإيمان ثم ترتقي به إلى درجة الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين

 يقول ابن عاشور ﴿? @ A ﴾ ]بيـان لحكمـة الـصيام « :]١٨٣:البقـرة

  .»وما لأجله شرع

والصيام يقوي إرادة المؤمن ويقرب قلبه من بارئه سبحانه، ويقوي صلته بربه 

جل في علاه، ويشحذ من عزيمته ويحث على التراحم والود وحـسن الـصلة بـين 

ــ ــه مــن آث ــك لمــا ل ــه المــؤمنين، كــل ذل ــصائم وإخوان ــة ال ــة وإيماني ــة تربوي ِّار طيب
 سواء مـع مـا ٍّوأخلاقية وسلوكية على الفرد المسلم والجماعة المسلمة على حد

فيه من الترغيب في مجاهدة النفس وكبح لجماحها عن شهواتها، وتزكية لهـا مـن 

 ّأدرانها، وتصفية لها وتنقية لما علق بها من شوائب، مع ما يرغـب فيـه مـن الحـث

ئل، واجتناب الغوائل والرذائل، ولـذا كـان مـن ثمـار الـصيام على اكتساب الفضا

 ٍوتهـذيب في نفـسه ٍوأثره على النفس مـا يجـده المـؤمن مـن رقـة في قلبـه وصـلاح

لسمعه وبصره ومنطقـه ولفظـه وفعلـه، وتربيـة نفـسه علـى مراقبـة االله وخـشيته في 

لـم لا؟  لجميع جوارحه، ٍ وتهذيب،علانيته وسره، والمداومة على محاسبة نفسه
                                                 

  .)٢/١٥٧( ابن عاشور )١(
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ــضحية   ــه للت ــؤمن وتهيئت ــة لإرادة الم ــلاق وتقوي ــذيب الأخ ــة لته ــصوم مدرس َّفال
والبذل والـسخاء والعطـاء الله تعـالى، وهـو مـن أعظـم أسـباب انـشراح الـصدور، 

 .وطمأنينة القلوب، وهدوء النفوس

هذا تعليل لكتابة الـصيام ببيـان فائدتـه الكـبرى وحكمتـه « :ويقول رشيد رضا
 .»العليا

المقصود من الصيام حبس النفس عـن الـشهوات، وفطامهـا « : ابن القيميقول
عن المألوفـات، وتعـديل قوتهـا الـشهوانية؛ لتـستعد لطلـب مـا فيـه غايـة سـعادتها 
ِّونعيمها، وقبول مـا تركـز بـه مـا فيـه حياتهـا الأبديـة، ويكـسر الجـوع والظمـأ مـن 

كين، وتـضيق مجـاري ِّحدتها وسورتها، ويذكر بحـال الأكبـاد الجائعـة مـن المـسا
ُالشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن 

استرسالها لحكم الطبيعـة فيمـا يفيـدها في معاشـها ومعادهـا، ويـسكن كـل عـضو 
منهــا، وكــل قــوة عــن جماحــه، وتلجــم بلجامــه، فهــو لجــام المتقــين، وجنــة 

ك محبوبـات الـنفس وتلـذذاتها؛ وهـو تـر. المحاربين، ورياضة الأبرار والمقربين
وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظـاهرة، والقـوى . ًإيثارا لمحبة االله ومرضاته

الباطنة، وحمايتها مـن التخلـيط الجالـب لهـا المـواد الفاسـدة، التـي إذا اسـتولت 
 .»عليها أفسدتها

 تتقــون المعاصــي بــسبب هــذه العبــادة، لأنهــا تكــسر: قيــل«: ويقــول الــشوكاني
  .»الشهوة وتضعف دواعي المعاصي

                                                 
  .)٢/١١٧( تفسير المنار )١(
  .)١/٢١١( زاد المعاد )٢(
  .)١/١١٧( الشوكاني فتح القدير )٣(
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قـال :  قـالاعـن أبـي هريـرة :  في الحـديث المتفـق عليـهصلى الله عليه وسلمويقول النبـي  

كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لـي وأنـا أجـزي  :لأقال االله «: صلى الله عليه وسلمرسول االله 
ُوالصيام جنة فإذا كان يـوم صـوم أحـدكم فـلا يرفـث ولا يـصخب، فـإن سـابه . به

ُوالـذي نفـس محمـد بيـده لخلـ. إني صـائم: أحد أو قاتله، فليقـل وف فـم الـصائم ُ
إذا أفطر فـرح بفطـره، : أطيب عند االله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما

 .»وإذا لقي ربه فرح بصومه

َّوالصيام جنة« ُ َّيتوقى العبد بـه الآثـام ويـستتر بـه مـن النـار، فـإن ) وقاية: ( أي:»ِّ َّ

ُّذنوب والآثام والشهوات المحرمة في الـدنيا كـان ذلـك َّالعبد إذا كف نفسه عن ال َّ
 .سترًا له من نار جهنم في الآخرة

ِّففي الصوم وقاية من المـأثم، لأنـه يعـود المـسلم علـى خلـق العفـة والطهـارة  ُ ٌ ِ
والمراقبة والخشية، ويحجبه عن هواجس الـنفس وثـورات الـشهوات المحرمـة 

ٌالمستعرة، وهو أيضا وقاية لها من كل   . داءً

كي تحذروا المعاصي، فإن الصوم يعقم الـشهوة التـي : أي« :ويقول الألوسي
  . أو يكسرها،هي أمها

 ا عـن عبـد االله بـن مـسعود »صحيحيهما«فقد أخرج البخاري ومسلم في 
يا معشر الـشباب، مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج، «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال

لــم يــستطع فعليــه بالــصوم، فإنــه لــه فإنــه أغــض للبــصر وأحــصن للفــرج، ومــن 
 .»وجاء

                                                 
: برقم( )٢/٨٠٦(، وصحيح مسلم )١٨٠٥: برقم( )٢/٦٧٣ ( صحيح البخاري)١(

١١٥١(. 
 =)٤/١٢٨( ومسلم ،)٣/٤١٢(ث أخرجه البخاري والحدي، )٢/١٨٣( الألوسي )٢(
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 أن الغايـة العظمـى التـي يجنيهـا المـؤمن مـن الـصيام هـي صلى الله عليه وسلمولقد بـين النبـي  

ًالخلق الحـسن، الـذي هـو أعظـم ثمـار الـصيام الـصحيح، فمـن لـم يـصم صـوما 
 .ًصحيحا فمن أين يجني تلك الثمار؟

ُّمـن لـم يـدع قـول الـز«: صلى الله عليه وسلمالنبـي  وفي ذلك يقول - ََ ْ ْ َْ َ ْ ِور والعمـل بـه فلـيس للـه ََ ِ َِّ َ َ َْ َ َْ ََ ِ ِ

ُحاجة في أن يدع طعامه وشرابه َُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ِ ٌ«. 

 اتالأخلاقيوّوالصوم يقوم النفس ويصلحها ويهذبها وينقيها من الشوائب  -

 : 9 8 7 6 5 4 3﴿: الرديئة وفي ذلك يقول االله تعالى

; < = > ? @ A ﴾ ]١٨٣:البقرة[. 

ــوي ــال البغ ــرة[ ﴾ A @ ?﴿ :ق ــصوم «:]١٨٣:البق ــصوم لأن ال ــي بال يعن

  .»وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات

ويتميـز الـصوم مـن بـين سـائر  يكـسو الـنفس المؤمنـة لبـاس التقـوى، فالصوم

ًالعبادات بأن فيه قمعا لغرائز الصائم عن الاسترسال في شهواتها، التي هـي أصـل 
ٌ سـواء، ففيـه فطـام لهـا عـن ملـذاتها ٍّ والـروح علـى حـدالبلاء على النفس والبـدن

ــوي  ــابح ترب ــذب وك ــؤدب ومه ــصوم م ــا، وال ــشتهياتها ومألوفاته ــا وم ومحبوباته

َّلأنه يصرف وساوس الشيطان وكيده وتدبيره وإيماني وأخلاقي لتلك الشهوات، 
                                                 

 وابن ،)٢/١٣٢( وكذا الدارمي ،)١/٢٠١(والترمذي ) ٣١٣ ـ ١/٣١٢(والنسائي =
 وابن أبي ،)٤٣٢، ٤٢٥، ١/٤٢٤( وأحمد ،)٧/٧٧( والبيهقي ،)٦٧٢(الجارود 

 ).٢/١/٧(شيبة 
 .امن حديث أبي هريرة ) ١٩٠٣( البخاري )١(
 .)١/١٩٦( البغوي )٢(
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 .وهو مهذب لتلك النفس وحاد لسلطانهاعن العبد،  

َّك الحـلال الطيـب المبـاح حـال الـصيام خيـر معـين ُّوإن في التقرب إلى االله بتر
للعبد على ترك الخبيث الحرام في غير الصيام، وهذا من دلائل أوجه التلازم بين 

 . جوانب التربية قاطبة في هذا الجانب العظيم
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 

الله تعــالى لا يــشرع لعبــاده إلا مــا فيــه صــلاح شــأنهم كلــه في معاشــهم وإن ا

ــق معهــا  ــي تتحق ــسنة الت ــد الح ــق للغايــات والمقاص ــه تحقي ــا في ــادهم، وم ومع

مصالحهم الدينية والدنيوية، ومـن هـذه الوسـائل العظيمـة الزكـاة التـي هـي أحـد 

  .أركان الإسلام العظام

ــى مــن جــراء إ ــي تجن ــة الت َومــن الثمــار الطيب ــروابط ُ ــة مــن ال ــاء الزكــاة جمل يت

والتـي مـن ، الأخلاقية التي تدل علـى الـتلازم بينهـا وبـين تلـك الـشعيرة العظيمـة

 :أبرزها ما يلي

  

إن حب المال غريـزة تحمـل الإنـسان علـى حـب المـال وكنـزه وإمـساكه عـن 

ًداء الزكاة تطهيـرا للـنفس، وإزالـة حـب الإنفاق والبذل، فأوجب الشرع المطهر أ
 .ًالمال منها ببذله تقربا وطاعة الله تعالى

وتربيـة لهـا علـى التخلـق وإنما شـرعت الزكـاة وفرضـت تزكيـة لتلـك الـنفس 

لأن النفس جبلت على الشح والبخـل  ؛ الشح والبخلبخلق الجود والكرم وترك

 بإيتــاء الزكــاة الأخــلاق ومحبــة المــال وكنــزه وإمــساكه إلا مــن رحــم االله، فتتعــود
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الطيبة من الكرم والجود وسخاء النفس وسماحتها، وتتريض على أداء الأمانات  

ــحابها،  ــوق لأص ــصال الحق ــا وإي ــة لأهله ــلاق كريم ــدة وأخ ــات حمي ــذه غاي وه

 وتنقية لها مـن ومقاصد جليلة أرادها الشارع الحكيم تربية للمؤمن وتزكية لنفسه

َثرة والأنانية وحب الذات واستئثارها بالمال وسد ًالبطر وتطهيرا لها من دنس الأ
وإذا ًأبواب الشيطان عليها الذي يأمرها بالشح والبخل خوفـا مـن الفقـر والعيلـة، 

تطهرت الـنفس مـن أدرانهـا صـلحت وخرجـت مـن وصـف الـشح والبخـل إلـى 

 .وصف الجود والكرم والإحسان

  

 .]١٠٣:التوبة[ ﴾ j k l m n o p﴿: ال تعالىق

خـذ مـن أمـوال  ،يـا محمـد: صلى الله عليه وسلم  لنبيـه-تعـالى ذكـره- يقـول« :يقول الطبـري

 مــن دنــس ذنــوبهم ﴾m n﴿هــؤلاء الــذين اعترفــوا بــذنوبهم فتــابوا منهــا 

﴿o p ﴾ وتنميهم وترفعهم عـن خـسيس منـازل أهـل النفـاق بهـا إلـى : يقول
 .»منازل أهل الإخلاص

وفيهـا أن العبـد لا يمكنـه أن يتطهـر ويتزكـى حتـى يخـرج «:  سـعدييقول ابن

زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائهـا؛ لأن الزكـاة والتطهيـر متوقـف علـى 

 . »إخراجها

والمسلم إذا تطهر من شح نفسه وبخلها، وألف إنفاق المال وبذله الله، 

حل البخل والشح، وإيصاله لمستحقيه، قوي قلبه وزكت نفسه، وارتقى من و
                                                 

  .)١٤/٤٥٤(بري  الط)١(
 .)٣/٢٣٩( ابن سعدي )٢(
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 m n o p q r s t﴿: كما قال ربنا وسلك مسلك المفلحين 

u v   w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 
 .]١٦-١٥: التغابن[ ﴾   © ¨ § ¦ ¥ ¤

َ ولذا نسب إليها؛ُّوالشح من كسب النفس الأمارة بالسوء ِ  ¢﴿:  كما قال ربناُ

  .]١٦:التغابن[ ﴾ ¥ ¤ £

  

 إن روابط الأخوة الإيمانية والألفة والمحبة ثمرة من ثمار أداء الزكاة ودفعهـا 

 لأن النفوس مجبولـة علـى محبـة ومـودة مـن يحـسن إليهـا، وبـذلك ؛لمستحقيها

ــود  ــب وال ــسوده الح ــوي ي ــع أخ ــسلم في مجتم ــيش الم ــاعي يع ــل الاجتم التكاف

 .ئاموالو

و بــذلك تــشيع روح المحبــة والــترابط بــين أفــراد المجتمــع وتــذوب الفــوارق 

الاجتماعية، ويصبح أفراد المجتمع المـسلم كالجـسد الواحـد، وهـذه الأخـلاق 

 .الحميدة من مقاصد الشريعة في الزكاة

  

 والحــسد الحقــد لمــادة وحــسم وأد فيــه هالمــستحقي الزكــاة أداء أن لا شــكو

 النفــوس مــن الأمــراض تلــك جــذور واقــتلاع والبغــضاء، والــضغينة والكراهيـــة

 أمـوال علـى التعـدي أسـباب ومـن الجريمة من الحد ًأيضا أدائها وفي لها، وإبعاد

 وجريمـة الـدماء سـفك مـن ًأيـضا والحـد ،ذلـك وغيـر والنهب ،بالسرقة الأغنياء

 بــسبب النــاس مــن اليــسار ذوي أمــوال علــى الــسطو عــن ًغالبــا تــنجم التــي القتــل

 .فيه والطمع أيديهم في لما التطلع
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 فإنهـا هـذا ومـع وتقويمهـا، الأخـلاق وبين الزكاة بين العلاقة يتبين سبق ومما 

 فرضـيتها ًمعتقدا تعالى الله طواعية المسلم يؤديها الإسلام أركان من وركن عبادة

 .العالمين رب الله والحمد .مستحقيهال أدائها بوجوب الله ًمتعبدا

 

 

 " !﴿: لأالحج هـو الـركن الخـامس مـن أركـان الإسـلام، يقـول االله  

 .]١٩٧:البقرة[ ﴾ 0 / . - , + * ( ) ' & % $ #

صـد الـشريعة العظيمـة في الحـج، تربيـة الـنفس علـى الأخـلاق إن من أهم مقا

العالية بكل معانيها وصورها، ففيـه معـاني التربيـة علـى خلـق إخـلاص العمـل الله 

تعالى وتجريـده سـبحانه بالقـصد دون مـا سـواه مـن المخلـوقين، وكـذلك خلـق 

  بهــذا المقــصدصلى الله عليه وسلمالتجــرد في الاتبــاع وتجنــب الابتــداع في الــدين، وتجريــد النبــي 

العظــيم، وفيــه معــاني التربيــة علــى خلــق التقــوى والمراقبــة لــه ســبحانه وحــده لا 

شريك له، وفيه معاني التربية على مكارم الأخلاق وجميل الـصفات مـع النـاس، 

وترويضها على محاسـن الطبـاع، والترقـي بهـا في مـدارج أهـل التقـى والـصلاح، 

باحة لتتروض الـنفس علـى والحج فيه معاني التربية على الترفع عن الشهوات الم

، وفيه معاني التربية على حسن التعامـل مـع النـاس المحرمةالترفع عن الشهوات 

 .وتحمل الأذى منهم، والصبر على ذلك كله ابتغاء مرضات االله تعالى

 

 .]١٩٦:البقرة[ ﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿: قال تعالى
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  عالىبإخلاصهما الله ت« :قال ابن سعدي«. 

 متعلق بتعلق القلب باالله وتجريـد العمـل لـه - الإخلاص:أعني-وهذا الخلق 

 . سبحانه، وهذا من أعلى مقامات الأخلاق في التعامل مع االله تعالى

 .ً يحج متواضعا الله ويدعوه أن يجنبه الرياءصلى الله عليه وسلموالنبي 

ُّحج النبـي :  قالافعن أنس  - ِ َّ َّ ُعلـى رحـل قطيفـة مـا يـس صلى الله عليه وسلمَ َ ََ ٍ َِ َ ِ ْ َ ِرني أنهـا لـي َ َِ َّ َ ُّ
َبأربعة دراهم، ثم قال َ ِْ َ َِ َ َ َاللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة«: ِ ًَ َ َ َّ َْ ُ ََّ ََ ُِ َ ِ َّ«. 

ومــن هــذا الحــديث نــستنبط خلقــين كــريمين متلازمــين مــع عبــادة الحــج ألا 

 .خلق التواضع الله، وخلق إخلاص العمل له : وهما

صلى الله عليه وسلم 

 ا من حديث جابر »صحيحه« في -تعالىرحمه االله -مام مسلم أخرج الإ
لتأخـذوا مناسـككم «:  يرمي على راحلته يوم النحر، ويقـولصلى الله عليه وسلمرأيت النبي : قال

 .»فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه

 أن هذا الحديث أصل في الاتباع، وهذا الجانب الخلقـي العظـيم هـو لا شكو

ِّمن أجل أخلاق المؤمن مـ َ  في تعظـيم شـريعته، واتبـاع سـنته، صلى الله عليه وسلمع النبـي الكـريم َ

 .والتمسك بطريقته بلزوم الاتباع واجتناب الابتداع

 إيثــار طاعتــه، ومتابعــة رســوله: علامــة محبــة االله« :يقــول أبــو إســحاق الرقــي
                                                 

 ). ١/١٤٦( ابن سعدي )١(
 . صحيح الترغيب والترهيب، الألباني) ١٢٢( صحيح لغيره )٢(
 .)١٢٩٧ :برقم( رواه مسلم في صحيحه )٣(
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 .»صلى الله عليه وسلم 

والعبادات مبناها على السنة والاتبـاع، لا علـى الهـوى « :ويقول ابن أبي العز 

  .»والابتداع

 

ومـــن الأخـــلاق المتلازمـــة مـــع فريـــضة الحـــج، الـــدعوة إلـــى االله بالحكمـــة 

والموعظــة الحــسنة، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، كــل ذلــك حــسب 

َ ويتمثـل ذلـك القدرة والطاقة، وحسن الخلق مع الناس والتعامل معهم بإحسان؛
في المناسك ومـشاعر الحـج ومـا ينبغـي أن َويتأكد أكثر في مشاهد الزحام الشديد 

وانــضباط  والحلــم ًيكــون ملازمــا للمــسلم مــن خلــق الــتراحم والإيثــار والــشفقة

 مع كتم الغيظ والعفو عن المسيء من النـاس ّللنفس وكبح لجماحها عن كل شر

والتباعد والتجـافي عـن سـيئ الأخـلاق ورديئهـا، وترك المراء والجدال بالباطل، 

ذى في ذات االله، مع تحمـل المـشاق والـصعاب في إتمـام النـسك والصبر على الأ

علــى الوجــه المــشروع دون إيــذاء لأحــد، وخدمــة الحجــيج ولا ســيما الــضعفاء 

 وطيـب الكـلام، والـدفع ، وإفـشاء الـسلام،وذوي الحاجة منهم، وإطعام الطعـام

ًبالتي هي أحسن، مع بذل المعروف عمومـا لكـل أحـد، مـع كمـال وتمـام حـبس 
 ولا سيما جـارحتي اللـسان والبـصر خاصـة مـع ،ح وكفها عن كل مكروهالجوار

 ولا ســيما وقــت التــزاحم ،كثــرة الاخــتلاط الــذي يحتــاج للــصبر عــن معــصية االله

 . والتدافع واجتماع الحجيج

                                                 
 ).٢/٤٨٧( مدارج السالكين )١(
 ).٤/١٧٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية :  وينظر،)٣٧( شرح الطحاوية )٢(
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 ةوهذه الآداب الشرعية وغيرها، هي جملة مـن الأخـلاق الحميـدة المقـصود 
 . المؤمن في حجهانبغي أن يتحلى بهيفي الشرع من هذه الشعيرة العظيمة، والتي 

ِّ من برللعبادالإحسان و - َ الحج، لما ثبت من حديث أبـي هريـرة ِ َ َْ ُ ِ َ قـالاَ َ :
ُّسئل النبـي  ِ َّ َ ِ ُأي الأعمـال أفـضل؟ قـال: صلى الله عليه وسلمُ َ ْْ َ َ َِ َ ْ : ثـم مـاذا؟ قـال: ، قيـل»ٌإيمـان بـاالله«: ُّ

 .»ٌحج مبرور«: ثم ماذا؟ قال: ، قيل»جهاد في سبيل االله«

الـذي لا يخالطـه شـيء مـن : فقيـل« : معنى الحج المبرور يقـول القرطبـيوفي

َالذي لا رياء فيه ولا سمعة:  وقيل،َّالمتقبل:  وقيل،المأثم ْ ُ«. 

، هـو الـذي لا يخالطـه شـيء مـن المـأثم: الحج المبرور قيل« :ويقول البغوي

 .»الذي لا خيانة فيه ولا شبهة: والبيع المبرور

ُهو حسن الخلق: ًوالبر عموما ُ.  

ٍوالبر في الحج يطلق على معان   : عدةُ

 الإحسان إلى عموم الناس: منها -

 فعل الطاعات وسائر القربات : ومنها -

ِألا يأتي فيه معصية االله تعالى، ولا يعقبه بمعصية: ومنها - َ . 

ِّولا شــك أن تــرك المــأثم مــن أجــل الأخــلاق وأرفعهــا َ  لأن الحــج فيــه تربيــة ؛َ
لى تهذيب الأخلاق وتعويدها وترويضها علـى تحمـل الأذى والمكـاره للنفس ع

وبذل الندى والمعروف والإحسان إلى الخلق مـع الـصبر علـى ذلـك كلـه ابتغـاء 
                                                 

 .)١٤٢٢( البخاري )١(
 . المفهم)١١/١٥( )٢(
 .)٧/٦( شرح السنة )٣(
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 

رضوان االله تعالى، وتعلم الشجاعة ونـزع الـضعف والكـسل والدعـة والإحجـام  
خلـق  وغـرس ،عن أداء الواجبات من تلك النفس، وتنمية أخلاق الصابرين فيهـا

 ولـذلك ؛الإيثار والبذل والكـرم والجـود والعطـاء والـسخاء وحـب الخيـر للغيـر
ُمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه«: صلى الله عليه وسلميقول  ُُّ َ َ ُ ْ ْ ْ َُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َّ َ َْ ْ ْ َ َْ ُ َ«.  

 

ًأن العبــادات عمومــا لهــا دور بــارز في إصــلاح الــنفس وتوجيههــا إلــى مكــارم 
 من كل شائبة، وقد سبق معنا بيـان ذلـك، فالـصلاة تنهـى عـن الأخلاق، وتزكيتها
 لأنهـا تجـدد الـصلة بـاالله ؛ا تجدده من معاني الإيمـانمَِذلك لوالفحشاء والمنكر، 

ا في طــرفي النهــار ووســطه وآخــره، والزكــاة في ăفي أوقــات متفرقــة ومتجــددة يوميــ
ات، مع مـا تجلبـه طياتها معاني تزكية النفس من البخل والشح والأنانية وحب الذ

للعبد من تطهير لماله ونماء له بإخلاف االله عليه، وما يجعـل سـبحانه مـن البركـة 
للعبد في ماله ونفـسه، وكـذلك الـصيام فرضـه االله تزكيـة لعبـاده وتربيـة لهـم علـى 
الخشية والمراقبـة والكـف عـن الـشهوات لتتحقـق لهـم مرتبـة التقـوى، وكـذلك 

 تحـصيل المراتـب العاليـة مـن جليـل وجميـل شعيرة الحج وما يترتب عليها مـن
الصفات، وتحقيق معاني الأخوة الإيمانية، وما يترتب من جـراء ذلـك مـن تزكيـة 
للنفس وتربية لها على البذل والتـضحية في ذات االله وابتغـاء مرضـاته، فالعبـادات 
ًفي الإسلام عموما بينها وبين تزكية النفس وتربيتها علـى مكـارم الأخـلاق تـرابط 

ً فـصلا »مـدارج الـسالكين« في /ًتلازم لا ينفكان أبـدا، ولـذا عقـد ابـن القـيم و

  .، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين)الدين كله خلق: (بعنوان
                                                 

َمن حديث أبي هريرة ) ١٣٥٠( ومسلم ،)١٥٢١( البخاري )١( َ َْ ُ ِ  .اَ
 .)٢/٣٠٧( مدارج السالكين )٢(
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ًفالعقيدة الصحيحة تدفع المؤمن لأداء العبادات على الوجـه المطلـوب تقربـا  
ًوانطباعـا علـى سـلوك المـؤمن ًالله تعالى، والعبادة الصحيحة هي التـي تـترك أثـرا 

ًوأخلاقه، وهذا تلازم وترابط لا ينفك أبدا بين تلك الجوانب جميعا ً . 

 

ًفهذا بيان لتأكيد التلازم والترابط بين تلـك الجوانـب جميعـا مـصحوبا بأمثلـة  ً
 .من كتاب االله تعالى

ا، ăليـًوإن المتأمل في كتاب االله خاصـة في القـرآن المكـي يجـد ذلـك واضـحا ج

 .وأشير فقط لمواضع من كتاب االله ليتأمل من أراد الاستزادة

 : المثال الأول

 ' & % $ # " ﴿ -)١٧٧(الآية -: يقول االله تعالى في سورة البقرة
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 الـتلازم والـترابط بـين -وهـي مدنيـة-بين في الآية السابقة مـن سـورة البقـرة يت

ًجوانب العقيدة والعبادة والأخلاق، ففي الآية الكريمة نرى تلازمـا وترابطـا بـين  ً
جملة من الأخلاق وهي إنفاق المال علـى حبـه وإيتائـه لمـستحقيه، وبـين جملـة 

 بالعهد والصبر وهما من مكارم من العبادات المحضة كالصلاة والزكاة، والوفاء

ــادات والأخــلاق الحــسنة والأخــلاق  ــا ســبق مــن العب الأخــلاق، وجعــل كــل م

 .الكريمة من علامات الإيمان وخصاله الدالة عليه



      

 
 

 : المثال الثاني 
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فالمتأمـــل في تلـــك الآيـــات يجـــد الـــترابط والـــتلازم بـــين الإيمـــان والعبـــادة 

والأخلاق، فالآيات افتتحت بالصلاة وختمـت بهـا مـع مـا تـضمنته بـين الافتتـاح 

يان لبعض العبادات كالزكاة، ثم بيان والخاتمة من وصف الإيمان وفلاح أهله وب

لجملة من أخلاق أهل الإيمـان، وفي ذلـك برهـان سـاطع علـى الـتلازم والـترابط 

 . ًبين تلك الجوانب جميعا

 : المثال الثالث
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ًيجد المتأمل تلازما بـين تلـك الجوانـب جميعـا، فجـاء الـتلازم بـين فريـضتي  ً
ها عقب ذلـك جملـة مـن الصلاة والزكاة والإيمان في ثلاث آيات متتابعات ثم تلت

مكارم الأخلاق، ثم خـتم الأمـر بالمحافظـة علـى الـصلاة، ولا ريـب أن في ذلـك 

 . ًأوضح الدلالات على التلازم والترابط بين تلك الجوانب جميعا

 : المثال الرابع

 في محض الكلام عن صفات عباد الرحمن، -وهي مكية-في سورة الفرقان 
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ا للعيان، ففي الآيـة الأولـى ذكـر أخـص صـفتين ăيجد المتأمل هذا التلازم جلي

، وهما صفتا التواضع وحسن مخاطبة الجاهلين، وهـذا من صفات عباد الرحمن

ــب  ــل، وهــذا في الجان ــف تهجــدهم في اللي ــى بوص ــم ثن ــي، ث ــب الأخلاق في الجان

التعبدي، ثم ثلث بوصف شفقتهم وخوفهم من عـذاب االله، وهـذا جانـب إيمـاني 
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عقــدي، فجمــع بــين الإيمــان والإقــرار بــاليوم الآخــر والخــوف مــن عــذاب االله،  

ا ليؤكد الـترابط ăعقدي، ثم بتتابع الآيات يتجلى الأمر كذلك جليوكلاهما جانب 

 . ًوالتلازم بين تلك الجوانب جميعا

 :المثال الخامس والأخير

 :وهي موضوع بحثنا- ٩١: ٢١ من: الآيات-وهي مكية- في سورة لقمان
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ففي مطلع الآيات ورد الأمر بنبذ الشرك، وهو أمر عقـدي، وتعقبـه بـالأمر بـبر 

الوالدين وهو أمر خلقي، ثم الأمـر باتبـاع سـبيل المـؤمنين وهـو أمـر تعبـدي، ثـم 

تلاه بيان سعة علم االله واطلاعه على خلقه وهو أمر عقـدي، ثـم تـلاه الأمـر بإقـام 

ر تعبـدي، ثـم تـلاه الأمـر بـشعيرة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن الصلاة وهـو أمـ

المنكــر والــصبر علــى ذلــك وهــو أمــر تعبــدي، ثــم الأمــر بالتواضــع والنهــي عــن 
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التكــبر، ثــم الأمــر بخفــض الــصوت وهــذا كلــه في الجانــب الخلقــي، ويتبــين ممــا  

 . ًسلف وضوح الترابط والتلازم بين تلك الجوانب جميعا

َة حديث أبي هريرة قالومثال ذلك من السن - َ َ َ َْ ُ ِ ول االله : َ ِقـال رس ُ ُـَ َ ُالإيمـان «: صلى الله عليه وسلمَ َ ِ ْ

َبضع وسبعون ُ ْ َ ٌَ ْ ً أو بضع وستون شعبة،ِ َ ْ َ ٌ ُْ َ ُّ ِ ْ ِ ُفأفضلها قول، َ ْ َ َ ُ َ ْ ُلا إله إلا االله: ََ َّ َِ َِ ُوأدناها إماطة ، َ ََ َ ِ َ ْ ََ

ِالأذى عن الطريق ِ َّ ْ َ َ َ َوالحياء شعبة من الإيما، ْ َِ ْ ْ َ ْ ُ َ َِ ٌ ُ  .»نِْ

 .ًفجمع الحديث بين تلك الجوانب جميعا

ــات  ــا المجتمع ــاني منه ــي تع ــضلات الت ــد المع ــن أش ــه أن م ــك في ــا لا ش ومم

المسلمة اليوم أن في جنبات بعض أبنائها المنتـسبين لهـذا الـدين العظـيم، وجـود 

ِ ثمارها اليانعة وآثارهـا يَانفصام بين العلم والعمل، وبين العبادة وبين تحقيق جن

ِّطيبة المرجو قطافها من أثـر تلـك العبـادة والتـي مـن أعظمهـا وأجلهـا الجانـب ال َ َ

أشبه بعبـادات شـكلية ظـاهرة،  الخلقي، حيث أصبحت تأدية العبادة عند البعض

مــع أن البــواطن لا يطلــع عليهــا إلا عــلام الغيــوب، لكــن هــذه العبــادات لهــا آثــار 

ها في حركاتـه وسـكناته، حميدة وغايات طيبة يجب أن تتجلى وتظهر على صاحب

َومن أهمها وأجلها حسن الخلق ِّ َ َ. 

ً إذا فهناك خلل وانفصام واضح وكبير بـين أداء تلـك الـشعائر التعبديـة، وبـين 

 . السعي الحثيث لتحقيق غاياتها ومقاصدها وأهدافها

ولعل السبب الرئيس لهذا السلوك البعد والتخلي عن مـنهج التربيـة الإيمانيـة 

تي يتجلى فيها جانب الترابط والتلازم والتعاضد بين جوانـب التربيـة المتكاملة ال
                                                 

، ومسلم، )٩ :رقم() ١/١١( باب أمور الإيمان : أخرجه البخاري، كتاب الإيمان)١(
 .، واللفظ لمسلم)٣٥ :رقم() ١/٦٣( باب شعب الإيمان :كتاب الإيمان
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ًجميعــا، عقيــدة وعبــادة وســلوكا وأخلاقــا، فلــو أن المــؤمن اســتقام علــى أمــر االله   ً ً
رعت  ُـتعالى ولم يخالف قوله فعله، وحقق الغايات والمقاصد التي من أجلهـا ش ُ َ ُِ ُ

 وتــم بــذلك درء الكثيــر مــن  لأصــلح االله أحــوال الــبلاد والعبــاد،؛تلــك العبــادات

ــادة  ــدة والعب ــين العقي ــصام ب ــن الانف ــة ع ــة الناجم ــرار الاجتماعي ــات والأض الآف

والــسلوك الأخلاقــي العملــي، والتــي أفــسدت علــى كثيــر مــن النــاس أحــوالهم 

 .ونكدت عليهم صفو حياتهم ومعيشتهم

 :طــه[ ﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿: وفي مثــل ذلــك يقــول ربنــا

١٢٤[. 

ًمرصــوص تــام كامــل لا يتجــزأ، تــراه مترابطــا في كــل جوانبــه فالإســلام بنيــان 

 . »العقدية والتعبدية والأخلاقية«

الأخـلاق الـسيئة هـي الـسموم  «:وفي نحو هذا الصدد يقول أبو حامـد الغزالـي
القاتلـــة، والمهلكـــات الدامغـــة، والمخـــازي الفاضـــحة، والرذائـــل الواضـــحة، 

ــالمين، ال ــوار رب الع ــن ج ــدة ع ــث المبع ــلك والخبائ ــصاحبها في س ــة ب منخرط
الشياطين، وهي الأبواب المفتوحة إلـى نـار االله تعـالى الموقـدة التـي تطلـع علـى 

  .»الأفئدة

ăكانت موعظة لقمان الحكيم لابنه منهاجـا تربويـولهذا  ا متكامـل الأركـان تـام ً
 .ًالبنيان شمل جميع جوانب التربية الإيمانية عقيدة وعبادة وأخلاقا

 

 أحوج الأب والمربي والداعي وكل من تصدر للتربيـة والتعلـيم والـدعوة فما
                                                 

 .)٣/٤٩( إحياء علوم الدين )١(
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والإصلاح والتوجيه والإرشاد أن يتأمل تلك الوصايا الجامعة النافعـة والـصادرة  

مــن مــرب حكــيم، لتربيــة الأجيــال تربيــة صــالحة في ضــوء هــذا المــنهج التربــوي 

 . المتكامل الأركان التام البنيان

 لرابعا المبحث يوبهذا ينته

 .والحمد الله رب العالمين
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 

  : اࡧوفٕڈ

  .أبرز النتائج -١

  .أهم التوصيات -٢
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: فقال سبحانه في وصف كتابه، لقد دعا االله عباده لتدبر كتابه ليهتدوا بهداياته

﴿B C D E F G H I J K﴾ ]ومن ]٢٩:ص ،

ه سبل َتدبر وتأمل كتاب االله تيقن أنه كتاب هداية، يهدي به االله من اتبع رضوان

 1 0 /﴿: السلام، ويخرج به الناس من الظلمات إلى النور، قال سبحانه

 .]٩:الإسراء[ ﴾ 5 4 3 2

ُفالقرآن كتـاب هدايـة يـستقي منـه العبـاد َ ْ  الهـدى والرشـاد، ويهتـدون بـه َ سـبلَ

لأقوم الطرق والشرائع وأعدلها، وأوضح السبل وأسـدها وأصـوبها، وهـي سـبل 

هتــدى بهدايــة القــرآن؛ كــان مــن أكمــل النــاس فمــن ا، لإالنبيــين والمرســلين 

ًوأقـــومهم ســـبيلا، وأهـــداهم وأحـــسنهم طريقـــا، وأعـــدلهم حكمـــا، وأصـــوبهم  ً ً

  .ًوأرشدهم رأيا في جميع شأنه كله

ِّوالمسلمون في أمس الحاجة للعودة لهذا المنهل العـذب الـذي يجـب علـيهم  َ َ

لاح في كــل زمــان أن ينهلــوا مــن معينــه الــصافي مــصادر التربيــة والتوجيــه والإصــ

ومكــان، ولا ســيما في زمــن تــشعبت بهــم فيــه الــسبل وكثــرت فيــه مــوارد التربيــة 

وتنوعت فيه مصادر التلقي، واالله من رحمته بعباده لم يتركهم سدى ولم يـدعهم 

ًهمــلا ولا حيــارى تــائهين، بــل دلهــم علــى مــا فيــه عــزهم وصــلاحهم وفلاحهــم 



      

 
 

دايات كتـاب ربهـم فقـد اهتـدوا للتـي وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فإن أخذوا بهـ 

 ى وأخـرجهم بـه ربهـم مـن الظلمـات إلـ،هي أقوم، وسلكوا بهداياته سبل السلام

 .النور بإذنه وهداهم إلى صراطه المستقيم، صراط االله العزيز الحميد

ستقى مـن هـذا الكتـاب  َوإن أقوم طرق التربية الإيمانية المتكاملـة هـي التـي ت َُـ ْ
، مــنهج لقمــان التربــوي لأمــن تلــك المنــاهج في كتــاب االله المبــارك، وممــا ورد 

 معنا بيان هذا المنهج الحكـيم ّالمتكامل في ضوء موعظته ووصاياه لابنه، وقد مر

الــذي حــاز تزكيــة الــرب تبــارك وتعــالى وثنــاءه علــى المربــي الحكــيم، ومنهجــه 

ًالقويم، وخلد ذكره في كتابه ليكون عبرة لكل معتبر، ومنهجا أصيلا وم ًوردا عذبا ً ً
ًزلالا لكل وارد ظمآن، ليرتوي من معـين هـذا المـنهج المبـارك، وسـبيلا رشـيدا  ً ً

 .لكل حيران يبحث عن سبيل النجاة وسلوك طريق الهدى الرشاد

والباحث بعد أن نهل من هذا المورد العذب الزلال توصـل بحمـد االله لنتـائج  
 : جمة يبرز أهمها فيما يلي

 

 وأنه أول واجب على العبيد، ولـذا بـدأ لقمـان بـالأمر بنبـذ الـشرك المتـضمن 

تحقيق التوحيد الذي هو أعظم حق من حقوق االله في رقاب جميع العبيد، فيجب 

العناية بهذا الجانب لعظم شـأنه ولمـا يترتـب عليـه مـن حـسن العاقبـة في العاجـل 

 .والآجل

 

ن مجيء الوصية بحق الوالدين في غير ما موضع من كتاب االله مقترنة بأعظم  إ

َالحقوق وأجلها ألا وهو حق االله في توحيده وإفراده بالعبوديـة، فيـه دلالـة قاطعـة  ِّ َ َ
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 

على عظم حقهما ووجوب برهما والإحسان إليهما، ثم الوصية بالأم خاصة فيـه  

رها وحقها ووجوب برها والعنايـة إشارة ودلالة على مكانتها وفضلها وعظيم قد

 الوالـدين مـن أوجـب الواجبـات المتحتمـات في جميـع ّبها عناية خاصـة، وإن بـر

 .الأحوال والأوقات

 

 طاعة مطلقـة، وطاعـة سـائر المخلـوقين طاعـة صلى الله عليه وسلمإن طاعة االله وطاعة رسوله 

 لا تكون كـذلك إلا في المعـروف، أمـا -لدينومنها طاعة الوا-مقيدة بالمعروف 

 أمرا بالشرك وما دونه مـن المعاصـي فـلا سـمع لهمـا هنـا ولا طاعـة، هـذا مـع ْإن

وجوب برهما وشكرهما بعد شكر االله تعالى والإحسان إليهمـا مـن كـل الوجـوه 

 .ولو كانا كافرين

 

ــزوم ال ــان عظــم شــأن الوصــية بل ــاع ســبيل بي جماعــة المــسلمة، ووجــوب اتب

ًالمؤمنين المنيبين، ولزوم طريق السلف عقيدة وشريعة وأخلاقا ومنهاجا، وعدم  ً

 ،شق عصا الطاعة بـالخروج عـن الجماعـة المـسلمة، فـإن يـد االله علـى الجماعـة

 . في النارَّ شذَّومن شذ

 

مته وسعة علمه واطلاعه على خلقه وإحاطة وجوب تعظيم االله وإجلاله، لعظ

 .علمه وقدرته بجميع مخلوقاته

ًوهــذا لا يتــأتى لأحــد إلا إذا صــلح قلبــه وأصــبح ممتلئــا بمحبــة االله وخــشيته 
ومداومة مراقبته وذكره، والخوف منـه ومـن قربـان محارمـه، وغـشيان معاصـيه، 
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 

ــه   ــسخطه ويمقت ــا ي ــرب مم ــة القوالق ــات يقظ ــل علام ــذه أج ُّ، وه َ ــب َ ل

 .وعلامات تعظيم االله وإجلاله سبحانه جل في علاه

 

ِّإن الــصلاة مــن أعظــم أركــان الــدين بعــد الــشهادتين، وأنهــا مــن أعظــم وأجــل  َ َ

وسائل التربية الإيمانية العملية، ومن أهم وسائل الثبات على الحق ذلك لما لهـا 

ــ ــويم الأخ ــر في تق ــيم الأث ــن عظ ــه م ــة ل ــة المراقب ــشية الله وإدام ــق الخ لاق وتحقي

 . 

 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة مـن أهـم وسـائل الإصـلاح للفـرد 

والجماعة، وهي بمثابة الحصن الحصين والدرع الواقي للمجتمع المـسلم، وأن 

جـب الواجبـات وأهـم المهمـات، وأن تركهـا لـه أسـوأ القيام بهذه الشعيرة من أو

العواقب الوخيمة، وبسبب إهمالها تحل النكبات وتتنزل العقوبـات، وأن القـائم 

بهذه الشعيرة لا بد له من مواجهة المجتمع فلا بد له من الصبر على إبلاغ الحـق، 

 .والصبر على الأذى الذي قد يقع له من بعض الخلق

 

ميمــة التــي يجــب أن يترفــع عنهــا ذالكــبر مــن الــصفات الذميمــة والخــصال ال

المؤمن، وهي من أعظـم أسـباب حلـول سـخط االله ونقمتـه ومقتـه وغـضبه علـى 

المتلبس بها، وصاحبها متوعد بأشد العقوبة في الآخرة، لأنه منازع الـرب العظـيم 

، والنفـور منـه ومـن معاشـرته أخص صفاته، هذا مع ما يقـع مـن بغـض العبـاد لـه

 .ومخالطته
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  

التواضع من أخص صفات المؤمنين، ومن هدي عباد االله المخبتـين، ودلهـم، 
والتواضع يدلل على رجاحة العقل وحسن الخلـق والاعتـزاز بالـدين، . وسمتهم

ًا وتذللا الله ًفيجب على المؤمن الحرص على التخلق بهذا الخلق العظيم، تواضع
 . ًوإخباتا وإنابة إليه

 

ــال، وإن خفــض الــصوت مــع  ــز المن ــاس مطلــب شــرعي عزي ــأدب مــع الن الت
َالمخاطب دلالة على حسن الأدب معه، مع ما يـزين صـاحبه بالـسكينة والوقـار،  َ ُ

فع عنـه تروإن علو الصوت يوقع بصاحبه المذمة والتشبه بأخس المخلوقات، فال
 . واجب من أهم الواجبات
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 
 

 
 :يوصي الباحث بما يلي

ــين ــاب االله المب ــسك بكت ــين، والتم ــل االله المت ــصام بحب ــذ ، بالاعت  والأخ

بهداياته، وكذلك بالتمسك بالسنة المطهرة، فهي مفسرة لمجمل القـرآن، ومبينـة 

 .وموضحة لهداياته

وصــايا لقمــان خــصوصا لأنهــا مــن النمــاذج التربويــة  بالاســتفادة مــن ً
ــاهج  ــدعاة، ومن ــداد المعلمــين وال ــاهج إع ــة، ولا ســيما في من ــدة والمتكامل الفري

الدراســــات الــــشرعية، وســــائر المؤســــسات التعليميــــة والدعويــــة والتربويــــة 

َّوالإصلاحية، ومن ثم تصبح من المقررات الدراسية في محافل التعلـيم النظاميـة  َ

مية، والغاية من ذلك هو إخراج جيل مسلم صالح مرتبط بهدايات القرآن، والرس

 . مستضيء بنوره، مهيأ للاستخلاف في الأرض

 بالعنايــة بالتربيــة الكاملــة وإصــلاح منــاهج التربيــة والتعلــيم في جميــع 

ــول  ــف، وأص ــدين الحني ــادئ ال ــوء مب ــى ض ــسها عل ــدها، وتأسي ــا ورواف مراحله

ً عبـادة وسـلوكا -ًعقيـدة وشـريعة ومنهاجـا-  جميـع جوانبهـاالشريعة الغراء، من

 والعناية بالناشئة والأخذ بنواصيهم نحو سبل الرشاد، ودلالـتهم علـى -ًوأخلاقا

 .الخير وحثهم على التمسك بالفضائل والترفع عن الرذائل ومهاوي الردى
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 تجـاه  بالعناية بدور روافد التربية ووجوب أداء كل منهـا مـا يجـب عليـه 

الناشئة على أتـم الوجـوه وأكملهـا وأحـسنها، كمـا يوصـي بـضرورة الـترابط بـين 

واجبات تلك الروافد مجتمعة، وعدم التناقض بينهـا ليخـرج للأمـة جيـل صـالح 

متزن متكامل الشخصية صحيح البناء، ليس لديه انفـصام في فهـم الـدين والعمـل 

  .به

 الـصالحة ذات المقومـات  كما يوصي كذلك بـضرورة وجـود القـدوة

التربوية المتكاملـة والمتمثلـة في المربـي الـصالح، مـن الآبـاء والمـربين والـدعاة 

 لمـا لهـا مـن مهـموالمعلمين وسائر المصلحين، والعناية البالغـة بهـذا الجانـب ال

 .عظيم الأثر في نفوس الناشئة

 

ه، علـى وجـه فإن الباحـث قـد بـذل مـا في وسـعه لإكمـال هـذا البحـث وإتمامـ

ًيرجو به حسنه وكماله، لتبرأ به الذمة، راجيا نفعه لعموم الأمة، ولـم يـأل في ذلـك 
ًجهدا، وبذل له من عمره زمنا ووقتا، فلم يبخل ببذل وقت نفـيس، ولا التـضحية  ًً

والكمال لدى عموم البشر مطلب بعيد المنال، شـبيه بالمحـال، ، ٍبزمن غال عزيز

والبحث ما يزال يحتاج لتنقيب، ولجهد كـل . لنسيانلأن الإنسان محل للخطأ وا

ًباحث لبيب، فلعل االله ييسر له من يزيد الحق وضوحا، ويكون بذلك للأمة أمينـا  ً
ٍنصوحا، ويقرب تلك المعاني، لطالب الحق، من كل قاص أو دان ً.  

 . ولعل في هذا كفاية لمن أراد الانطلاق والبداية لتحقيق تلك الغاية

َولقد صدق  َ ّالقاضـي الفاضـل عبـد الـرحيم بـن علـي البيـسانيّ لمـا قـالَ ِّإنـي « :َّ

َّرأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه؛ إلا ِ ً ٌ ُ ُ َّ ِ قال في غدهُ ِ َ َلو غير هذا لكان أحـسن، : َ َِّ ُ
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 

رك هـذا لكـان   دم هـذا لكـان أفـضل، ولـو ت َولو زيد كـذا لكـان يستحـسن، ولـو ق ِ ُـ َُـ َ َِّ َ َُ ُ ِ

ــم. َأجمــل ــذا مــن أعظ ِه َ ْ ــة ِ ــى جمل ــنقص عل ــى اســتيلاء ال ــل عل ــو دلي ــر، وه ِ العب ُِ َ َ ٌِ َّ ِ ِ َ
ِالبشر َ َ« . 

 .  ومسك الختام بكلام نفيس لإمام ناصح ليس عنده تدليس

فهذه كلمات معبرات وحروف مؤثرات، انطلقت من قلـب وعقـل عـالم إمـام 

بـن األا وهـو ؛  الـدهور والأعـوامّوحبر همام، كان وما يزال قدوة للأنام، على مر

 وعلـى ، لـك غنمـه،فيـا أيهـا النـاظر فيـه«: حيـث يقـول - تعـالىرحمه االله- القيم

، وهـذه بـضاعته المزجـاة تعـرض عليـك، وعليه كدره، ولك صفوه، مؤلفه غرمه

ــك زف إلي ــات أفكــاره ت ّوبن ــ ــا كريمــا،ُ ــإن صــادفت كفئ ً ف ــه إمــساكا ،ً ــم تعــدم من ً ل

 ، وعليـه الـتكلان،مـستعانفـاالله ال،  وإن كان غيـره،ً أو تسريحا بإحسان،بمعروف

ًوقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقـت قبـولا وإحـسانا  وبـرد جميـل إن ،ً

ــارا ــا احتق ــان حظه ــتهجانا،ًك ــابته، ً واس ــئ لإص ــأ المخط ــب خط ــصف يه  ،والمن

ًوسيئاته لحسناته؛ فهذه سنة االله في عباده جزاء وثوابـا  ومـن ذا الـذي يكـون قولـه ،ً

ًكلــه ســديدا وعملــه كلــه صــواب ا؟ وهــل ذلــك إلا المعــصوم الــذي لا ينطــق عــن ً

                                                 
ِّ كان الأستاذ أحمد فريد الرفاعي )١( َهو الذي شهر هذه الكلمة؛ حيث )  هـ١٣٧٦ت (ُ َّ َّ

ُوضعها أول كل جزء من أجزاء معجم الأدباء ِّ َ ُ لياقوت الحموي، وغيره من الكتب، ،َّ ّ
ًوتداولها الناس عنه منسوبة إلى العماد الأصفها َّ ُوالصواب نسبتها للقاضي !! نيَّ َّ

َّالفاضل، بعث بها إلى العماد؛ كما في أول شرح الإحياء ّ للزبيدي ،َ ، والإعلام )١/٣(َّ
ّ لقطب الدين محمد بن أحمد النهر والي الحنفي،بأعلام بيت االله الحرام  ) هـ٩٨٨ت ( ِّ

، »احدإعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الو «:ًنقلا عن كتاب
 .)٢ط( الخرج -  دار المنار)٧ص(: مشهور بن حسن بن سلمان/للشيخ



 توا سٌرّ لقمانعناٍْ الإسلام  بتربَْ الأبناء كما بَن   

 

033 
ٌ  عدن يائدل  عصدومف   لفوىف وكطؼه وحي اوحى؟  مؿا صح عـه مفدو كؼدل ُ صَدد 

 لـؼدل لدم اؽدن  لؼائدل  و ا جا  عن غقره مثبدوت  ٕ دران مقده  عددومف مدنن صدح

« عصوً اف ولن لم اصح لم اؽن وصوله للقه  عؾوً ا
(1)

. 

حددث و لـظددرف و لباحددث ٓ اددزعم أكدده أتددى ولعددل مقؿددا  ضددى  عتدد ً  ٕهددل  لب

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿يددول لآاـدددا:  -حسدددبه-اجدادددف ولؽددن

 . [37: ] ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ

 وآخر دعو كا أن  لحؿد   لآ   لعالؿقن.

 أملاي
 الفقير إلى عفٌ ربى البارِ

 الباحث
 أبٌعبد الرحمن عرفْ بن طنطاًِ
arafatantawy@hotmil.com 

 
 

                                                 
 (.28ت )لآوضة  لؿحبقن وكزهة  لؿشتايقن  :تضؿقن  ن آخر  ؼد ة  ان  لؼقم لؽتااه (1)

mailto:arafatantawy@hotmil.com
mailto:arafatantawy@hotmil.com
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 

 

 

  : اࡧوفٕڈ

 .ادر والمراجعأهم المص -١

  .فهرس الآيات -٢

  .فهرس الأحاديث والآثار -٣

  .فهرس الأعلام -٤

 .فهرس البلدان -٥

  .فهرس الموضوعات -٦
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 

  
 

 
 
 

 
-طبعة مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف- . الكريمالقرآن ] ١[

 .         المدينة النبوية

 
دار عـالم الكتـب ،  خالـد بـن حامـد: الحـازمي.أصول التربيـة الإسـلامية ] ٢[

 ).م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(١ط، للنشر والتوزيع

ــ ] ٣[ ــت والمدرس ــاليبها في البي ــلامية وأس ــة الإس ــول التربي ــعأص  .ة والمجتم

 ).١٤٢٨هـ (-٢٥ط - عبد الرحمن، دار الفكر-النحلاوي

ابن العربي، القاضي محمد بن عبد االله أبـو بكـر :  المالكي.أحكام القرآن ] ٤[

محمـد  :َّبن العربي المعافري الإشبيلي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه

 - هـ ١٤٢٤ (لثالثةا:  لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمية، بيروت عبد القادر عطا،

 .أربعة أجزاء: ، عدد الأجزاء) م٢٠٠٣

أحمـد بـن علـي أبـو بكـر الـرازي الجـصاص :  الجـصاص.أحكام القرآن ] ٥[

 -عبد السلام محمد علي شـاهين، دار الكتـب العلميـة بيـروت : الحنفي، تحقيق

 .٣ : عدد الأجزاء)م١٩٩٤ -هـ١٤١٥(الأولى : لبنان، الطبعة
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 

ــة في معرفــة الــصح ] ٦[  ــر.ابةأُســد الغاب عــز الــدين بــن محمــد بــن :  ابــن الأثي

 .بيروت- الكريم الشيباني الجزري، دار إحياء التراث العربي عبد

 توزيــــع دار الاعتــــصام -٢طـــــ - محمــــد ربيــــع : جــــوهري.أخلاقنــــا ] ٧[

 ).هـ١٤١٨(

محمــد الأمــين بــن :  الــشنقيطي.أضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن بــالقرآن ] ٨[

 عـدد )م١٩٩٥/هــ ١٤١٥( :، سنة النشربن المختار الجكني، دار الفكرامحمد 

 .تسعة أجزاء  :الأجزاء

ناصــر :  البيــضاوي.»تفــسير البيــضاوي«أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل  ] ٩[

محمــد عبــد : الــدين أبــو ســعيد عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد الــشيرازي، تحقيــق

 عـدد )هــ١٤١٨(١ ط-بيـروت-الرحمن المرعشلي، دار إحيـاء الـتراث العربـي

 .سة أجزاءخم: الأجزاء

الإمـام محمـد بـن أبـي :  ابـن القـيم.إغاثة اللهفان مـن مـصايد الـشيطان ]١٠[

 ). هـ١٣٩٥( الثانية : الطبعة-دار المعرفة-محمد حامد الفقي : بكر، تحقيق

محمـد ناصـر :  الألبـاني.إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار الـسبيل ]١١[

:  الطبعـة-بيـروت–المكتب الإسـلامي : زهير الشاويش، الناشر: الدين، إشراف

 . ومجلد للفهارس،٨ (٩: ، عدد الأجزاء)م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥(الثانية 

 أبو .»تفسير أبي السعود«إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  ]١٢[

 محمــد بــن محمــد بــن مــصطفى العمــادي، دار إحيــاء الــتراث :الــسعود العمــادي

    -١ ط- م محمـدالعربي، بتصوير الطبعـة المـصرية، تحقيـق، محمـد عبـد الـسلا

 . تسعة أجزاء: عدد الأجزاء)هـ١٤٠٨(
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 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر :  الألباني.آداب الزفاف في السنة المطهرة ]١٣[ 

الطبعـة الـشرعية : الدين، بن الحاج نوح بن نجـاتي بـن آدم، الأشـقودري، الطبعـة

 . ١: عدد الأجزاء)م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(الوحيدة 

 محمود بن محمد بن علي بن فارس، خير الدين بن:  الزركلي.الأعلام ]١٤[

 . م٢٠٠٢مايو /  أيار -١٥ط- الزركلي الدمشقي، دار العلم للملايين

 مـشهور بـن .إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المـسجد الواحـد ]١٥[

 .٢ ط، الخرج-دار المنار- .حسن بن سلمان

 يوســـف بـــن عبـــد الـــبر القرطبـــي .الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب ]١٦[

ــسي، د ــة الأندل ــب العلمي ــروت-ار الكت ــة-بي ــان الطبع ــى : لبن ، )م١٩٩٥( الأول

 .تحقيق عادل عبد الموجود، وعلي معوض

 أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني، دار .الإصابة في تمييـز الـصحابة ]١٧[

 ).م١٩٩٦( الأولى : لبنان، الطبعة-بيروت-الكتب العلمية 

ــان ]١٨[ ــورة لقم ــة في س ــارات التربوي ــستير.الإش ــاج، ماج ــه الح ــر  مريم  غي

          منشور، جامعة المدينة العالمية، كليـة العلـوم الإسـلامية، قـسم القـرآن وعلومـه،

 .)هـ١٤٣٦ (

محمـد حـسين / د.الإسرائيليات والموضوعات في التفـسير والحـديث ]١٩[

 .١: الرابعة، عدد المجلدات:، الطبعة)م١٩٩٠(الذهبي، مكتبة وهبة 

بد الرحمن بن أبي بكر، ع:  جلال الدين.أسرار ترتيب القرآن السيوطي ]٢٠[

 .١: عدد الأجزاء ،)م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢(دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
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 

مــصطفى مــسلم، شــارك في /د. أهــداف وخــصائص الثقافــة الإســلامية ]٢١[ 

 /٥/  ٥-هـــ٦/٧/١٤٣٥ -فتحــي محمــد الزغبــي، شــبكة الألوكــة/ د:التــأليف

 .م٢٠١٤

معــة  الجا-١ط- إحــسان الخليــل : الأغــا.أســاليب التعلــيم والــتعلم ]٢٢[

 .)م١٩٨٦ ( –غزة–الإسلامية 

 عبد الـرحمن بـن أبـي : جلال الدين.الإتقان في علوم القرآن، السيوطي ]٢٣[

 ).هـ ١٤١٥( -٣ط - لبنان -بيروت-دار الكتب العلمية -بكر السيوطي، 

ــد ]٢٤[ ــة للجن ــة النبوي ــاليب التربي ــد.أس ــالة : الجعي ــيف، رس ــن س ــشعل ب  م

 ). هـ١٤١٨(القرى، مكة المكرمة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم 

 عــوض االله الأمــين، دار القــراءة .أســاليب التربيــة والتعلــيم في الإســلام ]٢٥[

 ).هـ١٤١٠(للجميع، 

علـي بـن أحمـد الواحـدي النيـسابوري أبـو :  الواحـدي.أسباب النزول ]٢٦[

 كمــال بــسيوني زغلــول، دار الكتــب العلميــة،: العلميــة، تحقيــق-الحــسن، ط

 ١:عدد الأجزاء -١ط- )م١٩٩١ -هـ ١٤١١(

:  الـسيوطي.»لباب النقول في أسباب النـزول«: أسباب النزول المسمى ]٢٧[

-      )٢٠٠٢-هــ١٤٢٢(الرحمن جـلال الـدين، مؤسـسة الكتـب الثقافيـة،  عبد

  ١:عدد المجلدات -١ط

علـي بـن محمـد بـن علـي، دار الكتـب :  الكيـا الهراسـي.أحكام القرآن ]٢٨[

  ).هـ١٤٠٥(لى، عزة عطية موسى بن محمد ع: العلمية، بيروت، تحقيق
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 

ــريم ]٢٩[  ــرآن الك ــدها في الق ــورة ومقاص ــل س ــداف ك ــد االله .أه ــحاته  عب  ش

 .٢محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

 محمـد بـن أبـي بكـر بـن : ابن القـيم.إعلام الموقعين عن رب العالمين ]٣٠[

طـه عبـد : ، تحقيـق)هــ١٩٧٣( دار الجيـل، بيـروت ُّأيوب الزرعي ثم الدمـشقي،

 . سعدالرؤوف

أحمـد :  ابن تيميـة.اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ]٣١[

ناصـر بـن عبـدالكريم /الـدكتور: بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، تحقيقا

  ).هـ١٤٢١( -٨ط- الرياض –العقل، مكتبة الرشد 

ُّمحمد بن أبي بكـر بـن أيـوب الزرعـي ثـم  : ابن القيم.الأمثال في القرآن ]٣٢[

أبـي حذيفـة إبـراهيم : تحقيـق، )م١٩٨٦ -هــ ١٤٠٦(الأولى : الطبعةالدمشقي، 

 . الأولى:بن محمد، الطبعةا

ــدين ]٣٣[ ــاء علــوم ال ــي : الغزالــي.إحي ــن محمــد الغزال ــو حامــد محمــد ب  أب

 .٤:، عدد الأجزاء)هـ١٤٠٢(بيروت ، الطوسي، دار المعرفة

 مكـي بـن أبـي طالـب القيـسي أبــو .الإيـضاح لناسـخ القـرآن ومنـسوخه ]٣٤[

، ١، ط)م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(أحمد حسن فرحات، دار المنارة، : تحقيقمحمد، 

 ١:عدد المجلدات

أحمد بن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام الحـراني، :  ابن تيمية.الاستقامة ]٣٥[

 ).هـ١٤٠٩ (الثانية،: محمد رشاد سلام، مكتبة السنة، الطبعة: تحقيق

 طي،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمـي الغرنـا:  الشاطبي.الاعتصام ]٣٦[
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 

دار ابــن عفــان، : ســليم بــن عيــد الهلالــي، الناشــر: تحقيــق). هـــ٧٩٠(: المتــوفى 

 ١:، عدد الأجزاء)م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(الأولى، : السعودية الطبعة

 
 أبــو الفــداء الحــافظ ابــن كثيــر الدمــشقي، دار الكتــب .البدايــة والنهايــة ]٣٧[

 . ) هـ١٤٠٧( الثالثة، سنة : الطبعة-بيروت-العلمية 

 مفهوم وفضائل وآداب وأحكام، في ضوء الكتاب والـسنة، .نبر الوالدي ]٣٨[

مؤسـسة الجريـسي : سعيد بـن وهـف، مطبعـة سـفير الريـاض، الناشـر: القحطاني

 ).م٢٠١٢(، أكتوبر١ :للتوزيع والإعلان، عدد الأجزاء

سـعاد سـليمان إدريـس /د. بر الوالدين في ضـوء الـسنة النبويـة الـشريفة ]٣٩[

 الـصادرة عـن جامعـة -كريم والعلوم الإسلاميةعن مجلة القرآن ال –ّالخندقاوي

 ).هـ١٤٢٨ ( العدد الخامس عشر-أم درمان الإسلامية

أبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن :  الزركشي.البرهان في علوم القرآن ]٤٠[

هـ ١٣٧٦ (الأولى،: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: االله بن بهادر، تحقيق عبد

ثــم  ، عيــسى البــابي الحلبــي وشــركائه-ربيــةدار إحيــاء الكتــب الع ،) م١٩٥٧ -

 .٤: وبنفس ترقيم الصفحات، عدد الأجزاء.َّصورته دار المعرفة، بيروت، لبنان

محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن : أبـو حيـان .البحر المحيط في التفسير ]٤١[

دار : صدقي محمد جميل الناشـر :يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، تحقيق

  ). هـ١٤٢٠ ( الطبعة-بيروت-الفكر 

 .÷ والخــضر ىبعــض المبــادئ التربويــة المــستنبطة مــن قــصة موســ ]٤٢[

محمد بن عيد، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربيـة، جامعـة أم : السريحي
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 

 ).هـ١٤١٩  (القرى، مكة المكرمة، قسم التربية الإسلامية والمقارنة 

محمد بن : ي الفيروز آباد.بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ]٤٣[

 -يعقــوب، تحقيــق محمــد علــى النجــار، المجلــس الأعلــى للــشؤون الإســلامية 

  ٣، ط)هـ١٤١٦  ( القاهرة-لجنة إحياء التراث الإسلامي

ــار ]٤٤[ ــار في شــرح جوامــع الأخب ــرار وقــرة عيــون الأخي  .بهجــة قلــوب الأب

 آل عبـد الكـريم بـن رسـمي: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله، تحقيق: السعدي

  ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢(الأولى : ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعةالدريني

 
عرفـة : تـأليف .التبصرة لمن أراد بتعليم القرآن وجه االله والـدار الآخـرة ]٤٥[

  الثانيـة،: الرياض، الطبعة-المملكة العربية السعودية- بن طنطاوي، دار المأثور

 .١:الأجزاء  عدد)هـ١٤٣٤(

عبـد الـرحمن بـن :  السعدي.فسير كلام المنانتيسير كلام الرحمن في ت ]٤٦[

عدد -١ط- )هـ١٤٢٢ (ناصر، تحقيق، سعد بن ناصر الصميل، دار ابن الجوزي

 .٤:الأجزاء

أبـو الفـداء عمـاد الـدين إسـماعيل بـن  : ابـن كثيـر.تفسير القرآن العظيم ]٤٧[

 النهضة العربية للطباعة والنـشر  دار: بن زرع القرشي، طبعة  بن كثير  عمر

 ).هـ١٤١٧ (٥ ط-بيروت-

 مجاهد بـن جـبر التـابعي المكـي القرشـي : أبو الحجاج.تفسير مجاهد ]٤٨[

الدكتور محمد عبد السلام أبو النيـل، دار الفكـر الإسـلامي : المخزومي، تحقيق

 . ١: عدد الأجزاء) م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠(الأولى : الحديثة، مصر، الطبعة
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 

الثوري الكوفي،  أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق .تفسير الثوري ]٤٩[ 

  ).م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣(الأولى :  لبنان، الطبعة–بيروت-دار الكتب العلمية 

 أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نـافع الحميـري .تفسير عبد الرزاق ]٥٠[

ــة محمــود /د:  بيــروت، دراســة وتحقيــق-اليمــاني الــصنعاني، دار الكتــب العلمي

 .٣: عدد الأجزاء)هـ١٤١٩(الأولى : محمد عبده، الطبعة

 محمد رشـيد بـن علـي رضـا بـن .»تفسير المنار«تفسير القرآن الحكيم  ]٥١[

        محمــد شــمس الــدين القلمــوني الحــسيني، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب،

 .ً جزءا١٢: ، عدد الأجزاء) م١٩٩٠(

دار - الطبعـة التونـسية محمـد الطـاهر،:  ابـن عاشـور.التحرير والتنوير ]٥٢[

 .ًجزءا٣٠: جزاء، عدد الأ)م١٩٩٧-هـ١٤١٨(سحنون 

محمد بن أبي بكر بن أيوب  : ابن القيم.تحفة المودود بأحكام المولود ]٥٣[

بــشير محمــد عيــون، مكتبــة دار البيــان بدمــشق، : ، تحقيــقُّالزرعــي ثــم الدمــشقي

 ).هـ١٤٠٧ (الثانية: ومكتبة المؤيد بالطائف، الطبعة

 بيـروت،  عبد االله ناصح، دار الـسلام،: علوان.تربية الأولاد في الاسلام ]٥٤[

 .هـ٣،١٤٠١ط 

محمـد / د.التربية الأسرية بين الضوابط الشرعية والمتطلبات العصرية ]٥٥[

 م٢٠٠٠فبراير/يناير هـ،١٤٢٠ذو القعدة /السيد علي، مجلة المنهل، شوال

أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن عثمـان :  الإمام الذهبي.تذكرة الحفاظ ]٥٦[

بـن يحيـى بـن علـي بـن أبـي  ن عبـد الـرحم: تحقيق العلامة المعلمـيبن قايماز،ا
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 

، عـدد )هــ١٣٧٤( نـشر دائـرة المعـارف العثمانيـة العتمي اليمـاني، المعلمي بكر 

 .٤:المجلدات

تعلم ]٥٧[ تكلم في أدب العـالم والم ِّتذكرة السامع والم َِّ َ ََ َ ُـُ ُـ َّ َِ ِ َِ َ بـدر الـدين : تـأليف .ِْ

، ١:الأجـزاء ابن جماعة الكناني، عدد ،أبي عبد االله محمد بن إبراهيم بن سعد االله

 .مكتبة مشكاة الإسلامية

ــف ]٥٨[ ــات التعري ــى مهم ــق عل ــاوي.التوفي ــد  : المن ــد عب ــدين محم ــن ال زي

 – تحقيـق محمـد رضـوان الدايـة-بن تاج العارفين الحدادي القـاهري االرؤوف 

 ).هـ١٤١٠ ( دار الفكر دمشق-بيروت-دار المفكر المعاصر -١ط

ــرات وت ]٥٩[ ــورة الحج ــاليبها في س ــة وأس ــة الوقائي ــةالتربي ــا التربوي  .طبيقاته

خالد بن عوض بن علـي، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، كليـة التربيـة، : الفعر

 ).هـ١٤٢١(قسم التربية الاسلامية والمقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة 

أبـو القاسـم، محمـد بـن أحمـد بـن : ّ ابـن جـزي.التسهيل لعلوم التنزيل ]٦٠[

ناطي، تحقيق محمد سالم هاشم، طبعة ّمحمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي الغر

 ).هـ١٤١٥( ١ط -بيروت- الكتب العلمية دار

تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور وسبب اختـصاص كـل سـورة  ]٦١[

 ومـا بعـدها بحـث غيـر -محمد حـسن أبـو النجـا/د  .بالحروف التي افتتحت بها

 . م-٦/٢٠١٢/ -هـ٢٩/٧/١٤٣٣ -موقع الألوكة-منشور

أبـو علـي أحمـد بـن :  ابـن مـسكويه.هيـر الأعـراقتهذيب الأخلاق وتط ]٦٢[

: طليعة النور، الطبعة: عماد الهلالي، الناشر: بن يعقوب، دراسة وتحقيقامحمد 

 .)هـ١٤٢٦(الأولى 
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 

 أبـو عمـر : ابـن عبـد الـبر. من المعـاني والأسـانيدالتمهيد لما في الموطأ ]٦٣[ 

أحمد أعراب سعيد : تحقيق بابن عبد البر، المعروف يوسف بن عبد االله النمري

 ).بدون. ط(وآخرين، 

ــا ]٦٤[ ــة منه ــة الثانوي ــتفادة المدرس ــدى اس ــلام وم ــة في الإس ــة الوقائي  .التربي

خليــل بــن عبــد االله بــن عبــدالرحمن، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، : الحــدري

 ).هـ١٤١٨(جامعة أم القرى، كلية التربية، مكة المكرمة 

د جـاد، دار الجبيـل  صبيح محمد أحمـ.التربية الإسلامية دراسة مقارنة ]٦٥[

 ).ت.د(بيروت 

 عبد الرحمن النحلاوي، دار الفكـر دمـشق، دار .التربية بضرب الأمثال ]٦٦[

 . )م١٩٩٨- هـ ١٤١٩(الأولى :  الطبعة-بيروت-الفكر المعاصر

 
علي بن محمد بن عبد الصمد :  السخاوي.جمال القراء وكمال الإقراء ]٦٧[

عبـد الحـق  :ن، دراسـة وتحقيـقالهمداني المصري الشافعي أبو الحسن علم الدي

محمــد /د: عبــد الــدايم ســيف القاضــي، أصــل الكتــاب رســالة دكتــوراه بإشــراف

 هــ ١٤١٩(الأولـى :  الطبعـة-بيـروت–مؤسسة الكتب الثقافية  سالم المحيسن،

 .٢: عدد الأجزاء) م١٩٩٩ -

 ابـن .ً والحكم في شرح خمسين حديثا مـن جوامـع الكلـمجامع العلوم ]٦٨[

الحنبلـي، ) ابـن رجـب(بد الـرحمن بـن أحمـد، المعـروف بــزين الدين ع: رجب

دار الــسلام للطباعــة والنــشر  الــدكتور محمــد الأحمــدي أبــو النــور،: تحقيــق
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 

في تـرقيم ( ٣:، عدد المجلـدات) م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤(الثانية  :والتوزيع، الطبعة 

 ).واحدمسلسل 

 والنهـي عـن المنكـر في حفـظ الـضرورات  بالمعروفالأمرجهود هيئة  ]٦٩[

، سلـسلة )هــ١٤٣٢( الأولـى :الطبعـة عبد العزيـز بـن عبـد االله، النملـة، .لخمسا

 ندوة الحسبة وعنايـة المملكـة العربيـة بحوث- عن. إصدارات مركز المحتسب

 .هـ١٤٣١ / ٤ / ١٢- ١١: السعودية بها المنعقدة خلال الفترة من

  محمد بـن:الطبري .»تفسير الطبري«جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ]٧٠[

 .١جرير، دار الهجرة، ط

 محمـد بـن أحمـد القرطبـي، .»تفسير القرطبي«الجامع لأحكام القرآن  ]٧١[

، تحقيق ومراجعة صدقي جميل، وعرفات )م١٩٩٨( لبنان -بيروت-دار الفكر 

 .العشا

 محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن : ابـن قـيم الجوزيـة.الجواب الكافي ]٧٢[

ــاســعد  ــز بــن مكــي زي ــة الريــاض الدمــشقيُّ الــدين الزرعــي ثــم نبــن حري ، مكتب

 ).هـ١٤٠١ (:الحديثة، ط

محمــد بــن عيــسى بــن :  الترمــذي.»ســنن الترمــذي« الجــامع الــصحيح ]٧٣[

  ).ت.د(أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية : سورة، تحقيق

 
دم لنـدوة .حكمة الـشارع مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ]٧٤[ ُـ ق

اليمن، بتاريخ -لمنعقدة بجامعة الإيمانا) الدورة السابعة(تقوية الإيمان وزيادته 

 .م٢٠١٠/ بريلإ/ ٢٢-٢٠الموافق ، هـ١٤٣١/ جماد أولى/ ٨-٦
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 

ّالحـافظ أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد اللـه، دار :  الأصـبهاني.حلية الأوليـاء ]٧٥[ 

 .) هـ١٤٠٧( الخامسة، سنة :الكتاب العربي، بيروت، الطبعة

 
ــاد ]٧٦[ بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن إســماعيل :  البخــاري.خلــق أفعــال العب

الرياض، عـدد -عبد الرحمن عميرة، دار المعارف السعودية/د: المغيرة، تحقيق

 .١:الأجزاء

 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصـرهم مـن ذوي  ]٧٧[

 ّالحـضرمي، بـن خلـدون عبـد الـرحمن بـن محمـد : ابـن خلـدون.الشأن الأكـبر

 .٢  طـ )هـ١٤٠٨(  -دار الفكر-بيروت  

 جلال الـدين عبـدالرحمن:  السيوطي.الدر المنثور في التفسير بالمأثور ]٧٨[

  ).م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى  بن أبي بكر،ا

 
 محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز : الإمــام الــذهبي.ذيــل العــبر ]٧٩[

 ).هـ١٤٠٥(نشر دار الكتب العلمية، بيروت  الذهبي،

 
أبـو :  الألوسـي.القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني تفسير فيروح المعاني  ]٨٠[

شــهاب الــدين الــسيد محمــود بــن عبــد االله الحــسيني، دار إحيــاء الــتراث  الفــضل

  ).م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ (٤:  ط-بيروت-العربي

إســـماعيل حقـــي بـــن مـــصطفى الإســـطنبولي :  الخلـــوتي.روح البيـــان ]٨١[
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 

 .١٥: د الأجزاء بيروت، عد-الحنفي، المولى أبو الفداء، دار الفكر 

 -عبـد الحميـد محمـد، دار الهـدى:  الهاشـمي.الرسول العربي المربي ]٨٢[
 ). هـ١٤٠٥( ٢الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 

أحمد محمد :  أبو عبد االله محمد بن إدريس، تحقيق: الشافعي.الرسالة ]٨٣[
 ).م١٩٣٩-هـ١٣٥٨(شاكر، القاهرة 

. د( الكتـب العلميـة، بيـروت محمد بن أبي بكر، دار:  ابن القيم.ُّالروح ]٨٤[
 ).ط

 
أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي :  ابن الجوزي.زاد المسير ]٨٥[

، )هــ١٤٠٤ –م١٩٨٤( :، المكتـب الإسـلامي، سـنة النـشربن محمـد الجـوزيا
 .تسعة أجزاء :الثالثة، عدد الأجزاء: الطبعة

 
ــوع مــع عــون المعبــود-ســنن أبــي داود  ]٨٦[  ســليمان بــن الأشــعث .-مطب

 ).ت.د (١السجستاني، دار الكتب العلمية، ط

 -هـــ ١٤١٨( ســنة ١ ط،.ســنن الترمــذي مــع شــرحه تحفــة الأحــوذي ]٨٧[
 دار الكتب العلمية  )م١٩٩٧

محمـد بـن يزيـد القزوينـي، تحقيـق محمـد  أبو عبـد االله .سنن ابن ماجه ]٨٨[
 .فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية

أحمد بن شـعيب بـن علـي الخراسـاني، حققـه :  النسائي.السنن الكبرى ]٨٩[
شعيب الأرناؤوط، قـدم  :حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه :وخرج أحاديثه
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 

 الأولـى: عةالطب -بيروت–عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة  :له 
 ). م٢٠٠١-هـ ١٤٢١(

 أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقـي، دار .»السنن الكبرى«سنن البيهقي  ]٩٠[

 ).ت.د( الفكر،

خليـل : بدر محمـد؛ أبـو طالـب:  ملك.السبق التربوي في فكر الشافعي ]٩١[

 ).ط. د(مكتبة المنار :  الكويت)هـ١٤٠٩(محمد 

 محمـد ناصـر .سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ]٩٢[

الريـاض، الطبعـة الأولـى، سـنة - الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع

 .  ٦:، عدد الأجزاء)هـ١٤١٥ (:النشر

 :عام النشر

  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: ٤ - ١جـ 

  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦: ٦جـ 

  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢: ٧جـ 

ت (د شمـــس الــدين محمـــد بــن أحمــ:  الذهـــبي.ســير أعـــلام النبــــلاء ]٩٣[

 .) هـ١٤٠٩(، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة ) هـ٧٤٨

 
 دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، الطبعـة .شرح النووي على مـسلم ]٩٤[

 .)هـ١٣٩٢ (الثانية،

ــة ]٩٥[ ــصحيحة النبوي ــث ال ــة في الأحادي ــين النووي ــرح الأربع ــق .ش ــن دقي  اب
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 

مؤسـسة تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري،  :العيد 

 .١:، عدد الأجزاء) م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(السادسة  :الريان، الطبعة

شـعيب الأرنـاؤوط :  الحـسين بـن مـسعود البغـوي، حققـه.شرح السنة ]٩٦[
 . المكتب الإسلامي)م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣( سنة ٢ومحمد زهير الشاويش، ط

 
محمـــد علـــى ، دار الـــصابوني للطباعـــة :  الـــصابوني.صـــفوة التفاســـير ]٩٧[

  ١: عدد الأجزاء) م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧(الأولى : ة، الطبعة القاهر-والنشر

محمـد بـن حبـان بـن :  ابـن حبـان.صحيح ابن حبان بترتيـب ابـن بلبـان ]٩٨[
  بيـروت-مؤسسة الرسالة ، شعيب الأرناؤوط: بن حبان التميمي، تحقيقاأحمد 

 ١٨: عدد الأجزاء )م١٩٩٣ – هـ ١٤١٤(الثانية، : الطبعة -

 ، مقبـل بـن هـادي الـوادعي.الـصحيحينالصحيح المسند مما لـيس في  ]٩٩[
 ).هـ١٤١١(:  سنة الطبع،الأولى:  الطبعة-صنعاء-مكتبة دار القدس : الناشر

 أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل، ضـبطه ورقمـه .صحيح البخاري  ]١٠٠[
 ).هـ١٤٠٧ (بيروت -دمشق-دار ابن كثير -٣ط- مصطفى ديب البغا

رج عبد الرحمن بـن جمال الدين أبو الف : ابن الجوزي.صيد الخاطر  ]١٠١[
 .)هـ١٤٢٥( - دار القلم-، دمشقبن محمد الجوزياعلي 

 محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، المكتـب : تحقيق.صحيح ابن خزيمة  ]١٠٢[
 .)هـ١٣٩٣ (الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى

 محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، مكتـب التربيـة .صحيح سنن أبي داود  ]١٠٣[
 .زيع المكتب الإسلامي، تو١ ط)هـ١٤٠٩(العربي لدول الخليج 
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 

 للإمـــام البخـــاري، محمـــد ناصـــر الـــدين .صـــحيح الأدب المفـــرد  ]١٠٤[ 

 ).هـ١٤١٤( الأولى :الألباني، دار الصديق، الطبعة

 محمد ناصـر الـدين الألبـاني، مكتـب التربيـة .صحيح سنن ابن ماجه  ]١٠٥[

 . توزيع المكتب الإسلامي)هـ١٤٠٨( الثالثة :العربي لدول الخليج الطبعة

 محمد ناصر الـدين الألبـاني، ، للمنذري.غيب والترهيبصحيح التر  ]١٠٦[

 ).هـ١٤٢١ (مكتبة المعارف، الطبعة الأولى

 محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، المكتــب .صــحيح ســنن الترمــذي  ]١٠٧[

 .)هـ١٤٠٨ ( بيروت، الطبعة الأولى-الإسلامي

أبوعبـد الـرحمن محمـد :  الألبـاني.صحيح الجامع الصغير وزياداتـه  ]١٠٨[

المكتـب : حـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، الأشـقودري، الناشـرناصر الـدين بـن ال

 . ٢:الإسلامي، عدد الأجزاء

 دار ، مقبـل بـن هـادي الـوادعي.الصحيح المسند من أسباب النزول  ]١٠٩[

 ).هـ١٤١٥(الثانية : ابن حزم، الطبعة

 محمد بن أبي بكر، مكتبـة :ِّ ابن قيم الجوزية.الصلاة وأحكام تاركها  ]١١٠[

 ).ت. د(، )ط. د( نورة المدينة الم-الثقافة 

 
عمـرو بـن موسـى بـن أبو جعفر محمد بن :  العقيلي.الضعفاء الكبير  ]١١١[

دار الكتب العلمية : بيروت(عبدالمعطي أمين قلعجي / د:  تحقيقحماد المكي،

 ).م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١ ط-
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 

 عبــد المجيــد .ضــرب الأمثــال في القــرآن أهدافــه التربويــة وآثــاره  ]١١٢[ 

 -هـــ١٤١١(، الــدار الــشامية بيــروت، الطبعــة الأولــىمــشقدالبيــانوني، دار القلــم 

 . )م١٩٩١

 
الحــافظ ابــن حجــر، شــهاب الــدين :  العــسقلاني.طبقــات المدلــسين  ]١١٣[

العـسقلاني، تحقيـق، عاصـم القريـوتي، مكتبـة  أحمد حجر بن بن على بن أحمد

 .) هـ١٤٠٥ ( الأولى:المنار، الزرقاء، الأردن، الطبعة

 دار صـادر،  بـن منيـع الزهـري،بـن سعــد محمـد .الطبقات الكــبرى  ]١١٤[

 .) هـ١٣٨٠ (بيروت،

 
أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد الـسلام الحـراني، :  ابن تيمية.العبودية  ]١١٥[

 ،٧ بيــروت، ط-المكتــب الإســلامي : محمــد زهيــر الــشاويش، الناشــر: تحقيــق

 .)م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(

لمحمــد شــمس الحــق العظــيم  .شــرح ســنن أبــي داودعـون المعبــود   ]١١٦[

 ١، ط)م١٩٩٥-هـ١٤١٥ (طبعة، دار الحديث، القاهرة ، اديآب

 
  شــمس الــدين:الــسفاريني. غــذاء الألبــاب في شــرح منظومــة الآداب  ]١١٧[

) هــ١١٨٨ ( :الحنبلـي، المتـوفى الـسفاريني العون محمد بن أحمد بن سالم أبو

 ).م١٩٩٣-هـ١٤١٤ (-٢ط- مؤسسة قرطبة
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 

  
محمـد بـن :  الـشوكاني.لدراية الجامع بين فني الرواية وا:فتح القدير  ]١١٨[

عدد  ،)م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٣(: بن محمد الشوكاني، دار المعرفة، سنة النشراعلى 

 .جزء واحد :الأجزاء

محمـد عبـد الـرؤوف :  المناوي.شرح الجامع الصغير: فيض القدير  ]١١٩[

- بن تاج العـارفين الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري، المكتبـة التجاريـة الكـبرى

 .٦:، عدد الأجزاء)هـ١٣٥٦(ولى الأ: مصر، الطبعة

 أبـو الفـرج عبـد : ابـن الجـوزي.فنون الأفنان في عيـون علـوم القـرآن  ]١٢٠[

 -دار البـشائر، بن أبي الحسن علي بن محمـد القرشـي التيمـي البكـرياالرحمن 

 . ) م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ ( الأولى :الطبعة، لبنان -بيروت 

عبـد العزيـز بـن / د.ّالفكر التربوي عند الشيخ عبد الرحمن السعدي  ]١٢١[

ُاالله بن محمد الرشودي، الرياض، دار ابن الجوزي  عبد  ).م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(ّ

ــد  ]١٢٢[ ــيم.الفوائ ــن الق ــم :  اب ــي ث ــوب الزرع ــن أي ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ُّمحم

 .٢ ط)هـ١٣٩٣ (، بيروت، دار الكتب العلميةالدمشقي

الحـافظ أحمـد بـن :  ابـن حجـر.فتح الباري بشرح صحيح البخـاري  ]١٢٣[

دار الريـان، -قـصي محـب الـدين الخطيـب : راجعـه-سقلاني بن حجر العاعلي 

 ). هـ١٤٠٧( الأولى : الطبعة-القاهرة

محمـد : أحمد بن عبـد الحلـيم، تحقيـق:  ابن تيمية.الفتاوى الكبرى  ]١٢٤[

  ).هـ١٤٠٨(ومصطفى عبدالقادر عطاـ دار الكتب العلمية ، عبدالقادر عطا
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 

بالمملكـة العربيـة - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتـاء  ]١٢٥[ 

أحمــد بــن عبــد الــرزاق الــدويش، دار المؤيــد للنــشر :  جمــع وترتيــب.الــسعودية

 .٢٣:، عدد المجلدات٢، ط)هـ١٤٢٤( الرياض، -والتوزيع

 عبد الرحمن بن حسن بـن محمـد .فتح المجيد شرح كتاب التوحيد  ]١٢٦[

رة، محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القـاه: بن عبد الوهاب، تحقيقا

 ).م١٩٥٧-هـ١٣٧٧(السابعة : الطبعة

 
 مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب،:  الفيروز آبادي.القاموس المحيط  ]١٢٧[

 .١ ط)م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧(بيروت، دار إحياء التراث العربي 

 :الطبعــةعمــر بــن عبــد االله، : ، المقبــل)٣٢( القاعــدة .قواعــد قرآنيــة  ]١٢٨[

 والتعليميـة بالتعـاون مـع دار الثانية، صدر عن مركـز تـدبر للاستـشارات التربويـة

المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، الريـــاض : الحـــضارة للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع

 ).هـ١٤٣٢(

 علـى خليـل مـصطفى، مكتبـة :العينـين  أبـو.القيم الإسلامية والتربية  ]١٢٩[

 ).هـ١٤٠٨(، المدينة المنورة يإبراهيم الحلب

ــلامية  ]١٣٠[ ــة الإس ــاع في التربي ــار.الإقن ــعي:  جب ــن س ــالم ب  دار –٢ط- دس

 ).م١٩٩٦(السعودية  -الأندلس الخضراء

 عبد الكريم، مكتبـة : الخطيب.القصص القرآني في منظومه ومفهومه  ]١٣١[

 .م١،١٩٦٤السنة المحمدية، القاهرة، ط 
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القول الـوجيز في فواصـل الكتـاب العزيـز علـى ناظمـة الزهـر للإمـام   ]١٣٢[ 

بـن محمـد بـن  شرح العلامـة المخلـلاتي علـى ناظمـة الزهـر، رضـوان .الشاطبي

عبـد الـرزاق بـن علـي بـن إبـراهيم موسـى، : عيد المخللاتي، تحقيـق سليمان أبو

 .)م١٩٩٢-هـ١٤١٢(مطابع الرشيد 

 
ُّتفــــسير الزمخــــشري « الكــــشاف عــــن حقــــائق غــــوامض التنزيــــل  ]١٣٣[ ِ َ ْ َ َّ

ُّ الزمخشري المعتزلي.»المعتزلي ِ َ ْ َ  هــ١٤١٨ (محمود بن عمر، مكتبة العبيكـان،: َّ

 .ستة أجزاء :الأولى، عدد الأجزاء: عة الطب)م١٩٩٨ -

 
جمال الدين محمد بن مكرم، دار صـادر، :  ابن منظور.لسان العرب  ]١٣٤[

 ).هـ١٤١٤(بيروت 

 عمر عودة الخطيب، مؤسسة الرسالة، .لمحات في الثقافة الإسلامية  ]١٣٥[

 ).م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(الخامسة عشرة، : بيروت، الطبعة

بو حفص سراج الدين عمر بـن أ:  ابن عادل.اللباب في علوم الكتاب  ]١٣٦[

عبـد  الـشيخ عـادل أحمـد: بـن عـادل الحنبلـي الدمـشقي النعمـاني، تحقيـقاعلي 

 لبنـان، -بيـروت-الموجود، والشيخ علـي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة 

 .٢٠:  عدد الأجزاء)م١٩٩٨- هـ ١٤١٩(الأولى : الطبعة

 
-المعــارفمنــاع خليــل، مكتبــة :  القطــان.مباحــث في علــوم القــرآن  ]١٣٧[

 ).هـ١٤٢١  ( الرياض
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محمـد بـن عمـر :  الجـاوي.مراح لبيد لكشف معنى القـرآن المجيـد  ]١٣٨[ 

:  الطبعــة-بيــروت–نــووي، تحقيــق محمــد أمــين الــصناوي، دار الكتــب العلميــة 

 .٤: عدد الأجزاء) هـ١٤١٧(الأولى 

 أبــو عبــد االله :فخــر الــدين الــرازي. »التفــسير الكبيــر« مفــاتيح الغيــب  ]١٣٩[

، دار الكتــب العلميــة، بــن عمــر بــن حــسين القرشــي الطبرســتاني الأصــلامحمــد 

 .ًستة عشر مجلدا : عدد الأجزاء،)هـ١٤٢٥ –م ٢٠٠٤( :بيروت، سنة النشر

 محمـد جمـال الـدين بـن محمـد .»تفسير القاسمي«محاسن التأويل   ]١٤٠[

 ) م١٩٥٧ - هـــ ١٣٧٦(بــن قاســم الحــلاق، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، اســعيد 

 .ًسبعة عشر جزءا :الأولى، عدد الأجزاء: الطبعة

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مـسعود :  البغوي.معالم التنزيل  ]١٤١[

 -يريةعثمــان جمعــة ضــم-محمــد عبــد االله النمــر : بــن الفــراء، تحقيــق وتخــريج

ــرش ــسلم الح ــليمان م ــر. س ــة: الناش ــع الطبع ــشر والتوزي   الرابعــة: دار طيبــة للن

 . )هـ١٤١٧(

أبـو الحـسن المجاشـعي بـالولاء، :  الأخفش.معاني القرآن للأخفش  ]١٤٢[

هـدى محمـود /د: البلخي ثم البـصري، المعـروف بـالأخفش الأوسـط، تحقيـق

 عـدد ) م١٩٩٠ -هــ  ١٤١١(الأولى :  القاهرة، الطبعة-مكتبة الخانجي-قراعة 

 .٢:الأجزاء

إبـراهيم بـن الـسري بـن سـهل، أبـو :  الزجـاج.معاني القـرآن وإعرابـه  ]١٤٣[

:  الطبعــة-بيــروت-عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب: إســحاق، تحقيــق

 .٥ : عدد الأجزاء) م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ( الأولى
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 

 عبـد :أبـو البركـات. »تفسير النـسفي«مدارك التنزيل وحقائق التأويل  ]١٤٤[ 

:  عـدد الأجـزاء)م١٩٩٨-هــ١٤٠٩(ار الكلم الطيب االله بن أحمد بن محمود، د

 .ثلاثة أجزاء

دار الفكـر - أحمـد علـي : مدكور.منهج التربية في التصور الإسلامي  ]١٤٥[

 ).م٢٠٠٢(القاهرة  -العربي

تقـي :  ابـن تيميـة.منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريـة  ]١٤٦[

 بن تيمية الحراني الحنبلـي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام

جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود  :محمد رشاد سالم، الناشر :الدمشقي، تحقيق

 ). م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦(الأولى : الإسلامية، الطبعة

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن :  ابن تيمية.مجموع الفتاوى  ]١٤٧[

 .٣ ط)هـ١٤٢٦(تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، دار الوفاء 

أبـو الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن :  ابن فارس.معجم مقاييس اللغة  ]١٤٨[

 عدد )م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ (عبد السلام محمد هارون، دار الفكر :زكريا، تحقيق

  ٦:الأجزاء

محمـد بـن   شمس الدين أبو عبد االله: الإمام الذهبي.ميزان الاعتدال  ]١٤٩[

ــن ــن عثمــان أحمــد ب ْقايمــاز، ب ــة َ ــروت– دار المعرف ــى، ســنةُ الأ: الطبعــة-بي  ول

 .) هـ١٣٨٢(

 صـلاح عبـد الفتـاح، دار : الخالـدي.مع قصص الـسابقين في القـرآن  ]١٥٠[

ــشق، ط  ــم، دم ـــ١٤٠٩(، ١القل ــشر) ه ــز الن ــلامي- مرك ــلام الإس ــب الإع                 -مكت

  ).م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ (
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:  كافي الكفاة إسماعيل بـن عبـاد، حققـه:ّ الصاحب.ّالمحيط في اللغة  ]١٥١[ 

 ).م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤(ياسين، بيروت الشيخ محمد حسن آل 

 .المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة وتطبيقاتهـا التربويـة  ]١٥٢[

 جامعــة أم -غيــر منــشورة-أحمــد بــن علــي بــن عمــر، رســالة ماجــستير: الزيلعــي

 المكتبــة )هـــ١٤٢٥( كليــة التربيــة، قــسم التربيــة الإســلامية والمقارنــة، -القــرى 

 .مكة المكرمة -المركزية

المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحـريم وتطبيقاتهـا في واقـع   ]١٥٣[

رســالة ماجــستير غيــر -ســلطان رجــاء االله ســلطان :  الــسلمى.ســرة المعاصــرةالأ

 -كليـة التربيـة -مكـة المكرمـة- ، جامعة أم القرى)هـ١٤٣٣-١٤٣٢ (-منشورة

 .قسم التربية الإسلامية والمقارنة

أبـــو القاســـم : لراغـــب الأصـــفهاني ا.المفـــردات في غريـــب القـــرآن  ]١٥٤[

صــفوان عــدنان : تحقيــق، الحــسين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصــفهاني

 ). هـ١٤١٢( -دمشق بيروت-، دار القلم، الدار الشامية ١ط، الداودي

أبو حامد محمد بـن محمـد :  الغزالي.ُالمستصفى من علم الأصــول  ]١٥٥[

ـــ الطوســي النيــسابوري،بــن محمــدا ـــة الأميري  :ة ببــولاق مــصر، الطبعــة المطبعـ

 .)هـ١٣٢٤(ُالأولى، عام 

 عبـد االله بـن محمــد بـن أبـي شيبــة الكوفــي العبـسي، دار .المصنف  ]١٥٦[

 .) هـ١٤٠٩(ُ الأولى، سنة :الفكر، بيروت، الطبعة

أبو زكريا يحيى بن شـرف محيـي :  النووي.المجموع شرح المهذب  ]١٥٧[
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عـدد ). ت.د( لإرشاد،محمد نجيب المطيعي، طبع ونشر مكتبة ا: الدين، تحقيق 

 .٢٣:المجلدات

أبو عبد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد  .المسند  ]١٥٨[

عبـد االله /د:  إشراف.عادل مرشد، وآخرين- الشيباني، تحقيق شعيب الأرناؤوط

ــيا ــسن الترك ــد المح ــن عب ــة، ب ــالة، الطبع ــسة الرس ــى: مؤس ـــ ١٤٢١ (الأول  - ه

 .)م٢٠٠١

، ٣عبـــدالكريم عثمـــان، ط:  الـــدكتور.معـــالم الثقافـــة الإســـلامية  ]١٥٩[

 .)م١٩٧٩-هـ١٣٩٩(الرياض، مؤسسة الأنوار، 

دار  َّصالح بـن علـي أبـو عـراد،:  الدكتور.مقدمة في التربية الإسلامية  ]١٦٠[

 ).م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤( الطبعة الأولى -الرياض- للنشر والتوزيعالصولتية

ط - عبـد الـرب نـواب الـدين:  آل نواب.مسؤولية الآباء تجاه الأبناء  ]١٦١[

 المملكـــة العربيـــة -وزارة الـــشؤون الاســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد

  ).هـ١٤٢٣ ( السعودية

، ١ط،  مقـداد يـالجن.مناهج البحث وتطبيقاتها في التربيـة الإسـلامية  ]١٦٢[

 ). هـ١٤١٩(الرياض -دار عالم الكتب

 شـمس الـدين أبـو عبـد االله . الجليل في شرح مختـصر خليـلمواهب  ]١٦٣[

بن محمـد بـن عبـد الـرحمن الطرابلـسي المغربـي، المعـروف بالحطـاب امحمد 

 .٦: عدد الأجزاء)م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(الثالثة  :دار الفكر الطبعة ُّالرعيني،

 إعــداد .موســوعة نــضرة النعــيم في مكــارم أخــلاق الرســول الكــريم  ]١٦٤[
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وعبــدالرحمن بــن ، صــالح بــن عبــد االله بــن حميــد، نمجموعــة مــن المتخصــصي 

 ).هـ ١٤١٨(جدة ، دار الوسيلة، محمد بن ملوح، وآخرين

مختــصر الترغيــب والترهيــب : مــضامين تربويــة مــستنبطة مــن كتــاب  ]١٦٥[

محمد عطيـة إسـماعيل، رسـالة ماجـستير :  اصليح.للحافظ ابن حجر العسقلاني

 كليـة التربيـة، قـسم أصـول -بويـةالمدينـة الن- غير منـشورة، الجامعـة الإسـلامية

 .) م-٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠( التربية الإسلامية -التربية

محمــد حامــد :  تحقيــق، الإمــام ابــن قــيم الجوزيــة.مــدارج الــسالكين ]١٦٦[

  .) هـ١٣٥٩( الثانية : الطبعة– دار المعرفة، بيروت -الفقي 

ــوم اللغــة  ]١٦٧[ ــسيوطي.المزهــر في عل ــي بكــر: ال ــن أب ــرحمن ب ــد ال -   عب

 ).م١٩٩٨-هـ ١٤١٨( الأولى :الكتب العلمية، الطبعة دار -بيروت

 مقبـل بـن هـادى الـوادعي، دار . المقترح في أجوبة أسـئلة المـصطلح ]١٦٨[

 ).م٢٠٠٤-هـ ٣،١٤٢٥طبعة (الآثار للنشر والتوزيع، صنعاء 

ــة ]١٦٩[ ــة في الوصــايا والآداب العلمي  للــشيخ حــافظ بــن .المنظومــة الميمي

ــشيخ ــرحها ال ــي، ش ــد الحكم ــن/أحم ــرزاق ب ــد ال ــدرعب ــسن الب ــد المح دار - عب

 .)م٢٠١١-هـ١٤٣٢ ( الثانية:الجزائر، الطبعة -المحمدية الفضيلة، 

ابــن . »تفــسير ابــن عطيــة« المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز  ]١٧٠[

 بـن عطيـة الأندلـسي، طبعـة أبو محمد عبد الحـق بـن أبـي بكـر بـن غالـب: عطية

: الثانيـة، عـدد الأجـزاء:  الطبعـة) م٢٠٠٧ - هــ ١٤٢٨(وزارة الأوقاف القطريـة 

 .أجزاء ٨
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 

سليمان بن أحمد بن أيـوب : أبو القاسم:  الطبراني.المعجم الأوسط  ]١٧١[ 

عبــد المحــسن بــن ، طــارق بــن عــوض االله بــن محمــد: اللخمــي الــشامي، تحقيــق

 .١٠ : القاهرة، عدد الأجزاء–دار الحرمين- إبراهيم الحسيني،

ي، تحقيـق عبـد االله  الشاطبي إبراهيم بن موسـى الغرنـاط.الموافقات  ]١٧٢[

 ).ت. د(، )ط. د(  بيروت-دار المعرفة- دراز

أبـو :  ابـن القـيم. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ]١٧٣[

 -١٤١٦ (االله محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة، دار الكتــاب العربــي عبــد

 .جزءان : عدد الأجزاء)م١٩٩٦

علي بـن  :ملا علي القاري ال.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ]١٧٤[

 – محمـد، أبـو الحـسن نـور الـدين المـلا الهـروي، دار الفكـر، بيـروت )سلطان(

 .٩ :، عدد الأجزاء)م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢(الأولى :  الطبعة-لبنان

 : المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، الطبعــة.موســوعة الــسياسة  ]١٧٥[

 ).م١٩٩٠ (الثالثة

 .)هـ١٣٨٩ ( سنة-بعالعدد الرا- مجلة الجامعة الإسلامية  ]١٧٦[

 
جمـال الـدين  : ابن الجوزي. ناسخ القرآن ومنسوخه:نواسخ القرآن  ]١٧٧[

محمـد أشـرف  :تحقيـق: أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي

 الدراسـات العليـا -الجامعة الإسلامية- علي، المليباري وأصله رسالة ماجستير

علمــي بالجامعــة الإســلامية، عمــادة البحــث ال :، الناشــر)هـــ١٤٠١( -التفــسير-
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 

 الثانيــــــة: المدينــــــة المنــــــورة، المملكــــــة العربيــــــة الــــــسعودية، الطبعــــــة 

 ١ :، عدد الأجزاء)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(

 محمـد : الجمـالي.نحو توحيد الفكـر التربـوي في العـالم الإسـلامي  ]١٧٨[
 ).م١٩٧٢(تونس ، فاضل، الدار التونسية

هـان الــدين أبــو  بر: البقــاعي.نظـم الــدرر في تناســب الآيـات والــسور  ]١٧٩[
ـــاعي،  ـــن عمـــر البق ـــراهيم ب ـــاب الإســـلاميالحـــسن إب ـــاهرة- دار الكت   ط-الق

 ًمجلدا) ٢٢( عدد المجلدات )م١٩٩٢-هـ١٤٠٣(

أبو الحسن علي بـن : الماوردي .»تفسير الماوردي«النكت والعيون   ]١٨٠[
ــة  ــب العلمي ــصري، دار الكت ــاوردي الب ــب الم ــن حبي ــد ب ــروت-محم ــان-بي   لبن

 .عبد الرحيم السيد بن عبد المقصود بن: ، تحقيق٦: ء عدد الأجزا)م١٩٩٣(

المكتبـة -  علي بن نايف الـشحود.عن القدوة السيئة وبيان أضرارها  ]١٨١[
 ).هـ ١٤٣٣( الأولى : الطبعة-الشاملة

ــرآن  ]١٨٢[ ــصص الق ــرات في ق ــدالعال.نظ ــب : عب ــد قط ــة ) ت.د( محم مك
 مطابع رابطة العالم الإسلامي: المكرمة

أبـو محمـد علـي بـن  : ابن حزم.رآن الكريمالناسخ والمنسوخ في الق  ]١٨٣[
عبـد الغفـار /د :بن سعيد بن حزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري، تحقيـقاأحمد 

 ١٤٠٦ ( الأولـى:  لبنان، الطبعة-بيروت-سليمان البنداري، دار الكتب العلمية 
 .١: عدد الأجزاء) م١٩٨٦ -هـ 

سلامة، مطبعة  أبو القاسم هبة االله بن : ابن سلامة.الناسخ والمنسوخ  ]١٨٤[

 ).م١٩٦٧( ٢ط-مصطفى الحلبي 
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 

ــر  ]١٨٥[  ــديث والأث ــب الح ــة في غري ــر.النهاي ــن الأثي ــو  : اب ــدين أب ــد ال مج

المكتبـة العلميـة  :السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجـزري

محمود محمد -طاهر أحمد الزاوي  :، تحقيق)م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩( -بيروت-

 .٥ : عدد الأجزاء-الطناحي

 
- عبــد الكــريم، مؤســسة الرســالة : زيــدان.الــوجيز في أصــول الفقــه  ]١٨٦[

 ). م٢٠٠١- هـ ١٤٢٢ (١ط -بيروت

 .وجــوه التحــدي والإعجــاز في الحــروف المقطعــة في أوائــل الــسور  ]١٨٧[

 -العـدد الخمـسون- بن عبد الرحمن الرومي، مجلة البحوث الإسلاميةافهد /د

 .)هـ١٤١٨-١٤١٧ ()هرإصدارها كل ثلاثة أش( ،)من ذي الحجة إلى صفر(

محمـد بـن أبـي بكـر بـن  : ابن القيم.الوابل الصيب من الكلم الطيب  ]١٨٨[

دار -ســيد إبــراهيم  :بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة، تحقيــقاأيــوب 

 .) م١٩٩٩(الثالثة  : القاهرة، الطبعة-الحديث
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 

  
 

 
 
 

 
 

.      
 

 ٦/١ ......................................................َّإن الحمد الله-١

ًأربع من كن فيه كان منافقا-٢ َِ ِ َِ ُ َ َْ َُّ ْ ٌ َ َ.........................................٩/١   

   ٩/١................................................ٍإن االله سائل كل راع-٣

  ١٤/١....................إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة-٤

  ٤٦/١....................نت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت إنما أ-٥

  ٥٧/١..........................ه وكلكم مسؤول عن رعيتٍألا كلكم راع-٥

   ٥٨/١.................) أثر(   سائل كل ذي رعية فيما استرعاهلأإن االله -٦

َأكل و -٧ َّ ُ َلدك نحلته مثل هذا َ َْ َ ْ َِ ُِ َ ََ َ.......................................٦٨/١ 

ْأفعل-٨ َ َ ْت هذا بولدك كلهمَ ِ ِّ َُ َ ِ َ ِ َ َ َ..........................................٦٨/١ 

 ٧٧/١..............................)أثر(  ِإنكم في ممر من الليل والنهار-٩
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 

   ١١٥/١......................................اجتنبوا السبع الموبقات-١٠ 

ُأبغض -١١ َ ْ ٌالناس إلى االله ثلاثة َ َ ََ ِ َ ِ ِ َّ...................................١٣٣/١ 

 ١٣٤/١.................................) أثر(   إن من ورطات الأمور-١٢

 ١٣٦/١............................................؟ الذنب أعظمُّأي-١٣

 ١٤٢/١..................................يا محمد : أتاني جبريل فقال-١٤

 ١٤٣/١.....................) أثر(  كان يضرب في الخمر صلى الله عليه وسلمأن النبي -١٥

 ١٥١/١.............................................؟ النساء خير ُّأي-١٦

 ١٥٢/١.......................بًاًبكرا أم ثي: نعم، قال:  قلتأتزوجت؟-١٧

 ١٥٣/١.....................ن ترضون دينه وخلقه فزوجوهَإذا أتاكم م-١٨

 ١٥٧/١.........................عا الرجل امرأته إلى فراشه فأبتإذا د-١٩

ُإذا صلت المرأة -٢٠ َ ْ َ ْ َِّ َ َ َخمسها، وصامت شهرهاِ َ َ َ ْْ َ َ ََ ْ َ....................١٦٠/١ 

ُألا أخبرك-٢١ ُ ِ ُ ِم برجالكم في الجنةََ ِ َِّ َ ُ َ ِ ِ...............................١٦٠/١ 

 ١٦٢/١....................................إن أبا سفيان رجل شحيح-٢٢

 ١٦٣/١............................................ستوصوا بالنساء ا-٢٣

ًمؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاُأكمل ال-٢٤ ُ ُ ُ ً..........................١٦٣/١ 

 ١٦٧/١...............................) أثر(  إني أحب أن أتزين للمرأة-٢٥

 ١٧٨/١.....................)أثر(   اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم-٢٦

   أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية-٢٧
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 

 ١٨٠/١..............................................................) أثر( 

 ١٨٢/١................)أثر(   وأن يذكر فلا ينسىأن يطاع فلا يعصى،-٢٨

 ١٨٣/١...........................................اتق االله حيثما كنت-٢٩

 ١٨٤/١................................اتق المحارم تكن أعبد الناس-٣٠

ِالإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود-٣١ ِ ُِ ْ ْ ْ ََ ْ ًْ َ َ َ َُ ِ ْ ِ  ١٨٦/١.............) أثر( ْ

 ١٨٧/١..........)أثر( أن تكون حركاته وسكناته في سره وعلانيته الله -٣٢

 ١٨٦/١......) أثر(  ما أمر بالتقرب به إليهإفراد المعبود بالقصد في كل-٣٣

َّإنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه االله إلا-٣٤ ً   ازددت به ُ

 ١٨٨/١.............................................................درجة

 ١٨٩/١.............................) أثر(   أعمال القلوب هي الأصل-٣٥

ًألا تشرك بالله شيئا-٣٦ ّ ّ....................................١٩١/١-١٩٠ 

 ١٩١/١...........................) أثر(     استقاموا على أداء الفرائض-٣٧

 ١٩١/١..............................) أثر(  ّأخلصوا له الدين والعمل-٣٨

 ١٩١/١................................)أثر(  ّاستقاموا على طاعة الله-٣٩

ًألا تشرك بالله شيئا-٤٠ ّ ّ...........................................١٩١/١ 

ِأعظم الكرامة لزوم الاستقامة-٤١  ١٩٣/١.........................) أثر  (  ُ

َّأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد-٤٢ ْ  ١٩٣/١...........) أثر(  ِ

 ٢١٨/١.......................................؟ن المفلسَأتدرون م--٤٣

 ٢٢٢/١...................................الإيمان بضع وستون شعبة-٤٤
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 

ِّما بعثت لأتمم صالح الأخلاقإن-٤٥  َ ُ ِ ُ.............................٢٢٦/١ 

َأوأملك لك أن نزع االله من قلبك الرحمة-٤٦ َ َّ ْْ ْ َ ََ َ ُِ ْ ََ ِْ ُ َ َ َ َ َِ.....................٢٢٩/١ 

ْ نهى عن الخذفصلى الله عليه وسلمإن رسول االله -٤٧   ٢٤٠/١.....................)أثر (   َ

 ٢٦٦/١........................................إنك امرؤ فيك جاهلية-٤٨

 ٤٣/٢........................................) أثر  (  أينا لم يظلم نفسه-٤٩

 ٤٨/٢...........................أردتأما إنك لم تكن لتستطيع الذي -٥٠

 ٩٣/٢...................................مَّإن االله لا ينظر إلى أجسامك-٥١

ِأهلكتهم العجمة؛ يتأولونه على غير تأويله-٥٢  ٥٢/٢...............) أثر(  ُ

 ١٢٦/٢..........س حتى يشهدوا أن لا إله إلا االلهأمرت أن أقـاتل النا-٥٣

َإنك تأتي قوما أهل-٥٤ ْ َ ً ْ َ َِ ْ َ َّ َ كتابِ ِ.....................................١٢٧/٢ 

 ١٢٦/١..................................ا وهو خلقكăأن تجعل الله ند-٥٥

 ١٤٧/٢.............................م بما هو أخوف عليكمكألا أخبر-٥٦

 ١٦٧/٢...........................) أثر(   أفضل الطاعات مراقبة الحق-٥٧

ْأن تع-٥٨ َ ْ ُبد االله كأنك تراهَ َُ َ َ َّ ََ َ َ........................................١٦٨/٢ 

 ١٦٨/٢........) أثر( إذا عرف العبد مقام الإحسان، سارع إلى طاعته -٥٩

 ١٨٩/٢..........................................)أثر(  أحي والداك؟-٦٠

   ١٩١/٢........................................!الزم رجلها فثم الجنة-٦١

َأطع أبويك-٦٢ ْ ََ َْ َ، فإن الروم ستجد من يغزوها غيركَِ َ َ َ َ ُّْ َْ َْ ُ َ ُ َِ َّ    ١٩١/٢.........) أثر(   َِ

 ١٩٠/٢................................................أحي والداك؟-٦٣
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 

 ١٩٢/٢...................... عليهما؛ فأضحكهما كما أبكيتهماارجع-٦٤ 

 ١٩٣/٢................نسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثإذا مات الإ-٦٥

 ١٩٣/٢..............................إن الرجل لترفع درجته في الجنة-٦٦

 ١٩٣/٢................................ود أبيهأبر البر أن يصل الرجل -٦٧

ِبد يوم القيامة الصلاةُأول ما يحاسب به الع-٦٨ َ ُ...................١٩٥/٢ 

 ٢٠٢/٢.....................................نعم: أتسمع النداء؟ قلت-٦٩

 ١٩٧/٢................) أثر(   ُإتمام الركوع والسجود: إقامة الصلاة--٧٠

 ٢٠٥/٢.......ًة في مسجده فليجعل لبيته نصيباإذا قضى أحدكم الصلا-٧١

ُإن الرج-٧٢ َّ ًل ليصلي ستين سنةَّ َ َ َ َ ُِّ ِ ِّ َ َ..................................٢٠٦/٢ 

َّأسوأ الناس سرقة ال-٧٣ ً َ ِ َ ِْ َّ ُ ِذي يسرق من صلاتهََ ِ ِ َِ َ ْ ُ ِ ْ َ.....................٢٠٧/٢ 

 ٢١١/٢................................ًأرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم-٧٤

 ٢١٢/٢....................لاة تحط ما بين يديها من خطيئةإن كل ص-٧٥

 ٢٣٠/٢......................................إن االله رفيق يحب الرفق-٧٦

 ٢٣٥/٢............................ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق-٧٧

َّن االله أوحى إلي أن تواضإ-٧٨  ٢٤١/٢.................................عواَّ

 ًأليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه -٧٩

 ٢٤٤/٢........................................................على وجهه

   ٢٦١/٢................................................اصرخ بالناس-٨٠

ْإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا االله من فضله-٨١ َ َ ِْ ِ َِ ُ َ ْ ْ ََ َ ََ ِّ ُِ ِ................٢٧١/٢   
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 

َإن فلانة -٨٢  َ َ ُ َّ َيذكر من كثرة صلاتها وصيامها و-ِ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َ ُْ َْ َ َصدقتهاُ َِ َ َ..........٢٨٣/٢    

ًالإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة-٨٣ َُ ْ َ ٌ ْ ُ ْ َ ٌَ َ ُُّ ِ ْ ِْ َِ َ َ ِ ْ..................٣٠١/٢   

 
   ١٦١/٢...............................................البر حسن الخلق-١

   ١٩٥/٢.......................................بُني الإسلام على خمس-٢

    ٢٠٩/٢.............................................بين الرجل والكفر-٣

َبشر المشائين في الظلم إلى المساجد-٤ ُّ َّ ِّ...........................٢١٢/٢   

َبينما -٥ َ ْ ٌرجل  َ ُ ُيمشي في حلة تعجبه نفسه  َ ُ َُ ْْ َُ ُ ْ ُِ ٍ ِ َِّ..........................٢٤٥/٢   

 
ُتبايعوني على أن لا تشركو-١ ِْ ُ ْ َُ َ َ َ ِ ُ ًا باالله شيئاَِ ْ َ ِ ِ...........................١٢٧/١ 

 ١٤٧/١.............................................تنكح المرأة لأربع-٢

 ١٥١/١..............................................التي تسره إذا نظر-٣

 ١٥١/١..........................................تزوجوا الودود الولود-٤

 ٢٦٨/١......................................ًتعبد االله ولا تشرك به شيئا-٥

 ٢١٠/٢.................) أثر(  إلى مصالح العبادالتكاليف كلها راجعة -٦

 ٢٧٩/٢.............................)أثر(   َّالتوحيد ألطف شيء وأنزهه-٧

 
  ١٥٠/١........................... و ثلاثة من الشقاء،ثلاثة من السعادة-١
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 

  
 ١٤٣/١....................................)أثر(   أربعينصلى الله عليه وسلمجلد النبي -١

َّجنتان من فض-٢ ِ ِْ ِ َ َّ َة آنيتهما وما فيهماَ َ َِ ِ ِ ٍَ ُ َُ...............................٢٥٠/٢ 

 
   ٤٦/١...................................................الحرب خدعة-١

ُّبذل المعروف، وكف الأذى: الخلقُحقيقة حسن -٢ ُ  ١٦٣/١........) أثر  ( ْ

 ١٩٦/١....................................................الحج عرفة-٣

 ٩٦/١................................ِّحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج-٤

ُّحج النبي -٥ ِ َّ َّ ٍ على رحل قطيفة صلى الله عليه وسلمَ َِ َ ِ ْ َ َ  ٢٩٣/٢.........................) أثر(   َ

 
ِّخذوا عني-١ َ ُ ِّ خذوا عني،ُ َ ُ ُ.........................................١٣٦/١  

 ١٤٨/١....................... في الجاهلية خيارهم في الإسلامخيارهم-٢

 ١٥١/١...............................نساء من تسرك إذا أبصرتخير ال-٣

ُخيركم خيركم لأهله-٤ ُ...........................................١٦٣/١ 

َخمس صلوات ك-٥ ٍ َ َ َُ ْ ِتبهن االله على العبادَ َِ َّ ُ َْ َ...........................٢١٣/٢ 

 
   ١٤٧/١........................الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة-١

 
َّرأيت النبي -١ ِ َّ ُ ْ َ َ يتوضأ نحو وضوئي هذاصلى الله عليه وسلمَ َ ِ ُ َُّ َ ْ ََ َُ   ٦٧/١...................) أثر ( َ
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 

ْرغم أنف من-٢   ١٨٠/٢...........................ِ أدرك والديه عند الكبرَ

   ١٩٢/٢.........................................رضا االله في رضا الوالد-٣

 
ِّسبعة يظلهم االله في ظله-١ ّ ُ.........................................٢٠١/٢  

ٌسباب المسلم فسوق -٢ ُُ ْ ُِ ِ ُ َ ِ..........................................١٣٤/١ 

ّسألت النبي -٣ َّ  ١٨٩/٢................ لأ عن أحب الأعمال إلى االله صلى الله عليه وسلمُ

ُّسئل النبي -٤ ِ َّ َ ِ ُأي الأعمال أفضل؟: صلى الله عليه وسلمُ َ ْْ َ َ َِ َ ْ ُّ...........................٢٩٥/٢ 

 
 ٦٧/١........................................لوا كما رأيتموني أصليص-١

   ٧٤/١................................ ذاك شيطان،صدقك وهو كذوب-٢

   ٧٤/١.................................................صدقك الخبيث-٣

ُ وما ملكت أيمانكم.َالصلاة . َالصلاة-٤ ْ...........................١٩٦/٢   

 
 ٢١٢/٢ُالطهور شطر الإيمان  -١

 
 ٦٧/١....................................)أثر (  علموا أولادكم الصلاة-١

   ١٥٢/١............................ًعليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها-٢

ْالعلم يه-٣ َتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحلَ َّ  ٢٠٠/١...............) أثر(   ْ

َّعلموا الصبي الصلاة -٤ ِّ..........................................٢٣٤/١  
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 

  ٢٤٣/١.............................علقوا السوط حيث يراه أهل البيت-٥ 

 ٢٨٧/١......................)أثر ( ألف مثل صلى الله عليه وسلم عقلت عن رسول االله-٦

 ١٥٧/٢..............................) أثر ( علم القلب بقرب االله تعالى-٧

 ٢٠٩/٢.................................العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة-٨

 ٢٤٠/٢................................ياء ردائيري، والكبرالعظمة إزا-٩

ِعجبا لابن آدم يتكبر، وقد خرج من مجرى البول مرتين-١٠ ِْ ْ َ ْ ْ َ َ َّ َ ً ََ َ ََّ َ َ َ َ ُ َِ ْ ِ َ ْ َ َ ْ  ٢٥٠/٢)أثر ( َ

 ٢٩٣/٢............................)أثر ( إيثار طاعته: علامة محبة االله-١١

 
 ٥٤/١...........................)أثر ( فالأولاد قلوبهم الطاهرة جواهر-١

َفمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، و-٢ ِ ِ َ َتركه سدى، فقد أسَ ُ ََ َ  ٥٩/١.......َاء إليهَ

 ٩٠/١.........................)أثر ( فكلما سجد النبي وثب على ظهره-٣

 ١١٥/١..................................فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه-٤

َفإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأ-٥ َ ََ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َ َُ ُ ََّ ْ َ ُ ِ ٌبشاركم عليكم حرامِ َ ْ ْ ََ ُْ َ َ ُ َ ْ......١٣٣/١ 

 ١٥٥/١.............................................فاتقوا االله في النساء-٦

 ١٧٧/١.....................) أثر (  خرة، وحكمة الدنيافمن أراد خير الآ-٧

 ١٨٨/١.......................) أثر ( فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله-٨

 ١٨٩/١.................) أثر( فإن المخلص ذاق من حلاوة عبوديته الله -٩

ِفالاستقامة كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين-١٠  ١٩٢/١..........)أثر ( ِ

 ٣١/٢.........................................)أثر ( في كل كتاب سر-١١
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 

 ١٦٦/٢............................راقب االله تعالى في سره حفظفمن -١٢ 

ْفقلوب الجهال تستشعر البعد-١٣  ١٦٦/٢..........................) أثر(  ُ

 ١٦٧/٢.......) أثر  (  فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي-١٤

 ٢١٩/٢)أثر(  فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع، كان من أهل السنة-١٥

ُفإن خ-١٦ ُق نبي االله كان القرآنلَُّ ِّ  ٢٣٤/٢............................)أثر(   َ

 
َقال-١ َ فأشهد على هذ:َ ََ َ َ ْ ِ ْ ِا غيريَ ْ َ......................................٦٩/١  

 ١٩٢/١....................................... آمنت باالله ثم استقم:قل-٢

 ٢٦٥/١..................)أثر(   بمنزلة الطائرلأالقلب في سيره إلى االله -٣

   ٢٩٨/١............ُقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض-٤

   ١٨٥/٢.........................َّقدمت علي أمي وهي مشركة، أفأصلها-٥

   ١٩١/٢..........................................صِلي أمك: نعم:  قال-٦

   ١٨٩/٢........................................اَّالصلاة على وقته: قال-٧

   ١٩٠/٢...............................................أمك حية؟: قال-٨ 

   ٢٠٢/٢...........................................؟أتسمع النداء: قال-٩ 

 
ْكلكم راع وكلكم مس-١ َ ْ َ ُْ ُُّ ُُّ َُ ِول عن رعيتهؤٍُ ِ َِّ َْ َ ٌ...........................٢٠٤/٢  

ُكل مولود يولد على الفطرة-٢ ُ ٍ ُّ ُ......................................٥٤/١ 

 ٩٠/١.......................................كان يصلي ويجيء الحسن-٣
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 

ْكل المس-٤  ُ ُّ ٌلم على المسلم حرامُ َ ْ َُ ِ ِِ َِ َ.................................١٣٩/١ 

 ١٤٢/١................................كر خمر وكل خمر حرامكل مس-٥

 ١٤٣/١....................)أثر(  كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول االله -٦

َكان خلقه القرآن-٧ ُ ُُ ُ  ١٧٨/١.........................................)أثر(  ُ

 ١٩٠/١........................)أثر(  كل ما لا يراد به وجه االله يضمحل-٨

ً إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة، لم صلى الله عليه وسلمكان رسول االله -٩ ٍ 

ًيزل معرضا عنه ْ  ٢٣٩/١.............................................)أثر(  ُ

 ١٦٨/٢.............................) أثر(  لأًكن أبدا كأنك ترى االله -١٠

 ٢٤٠/٢..............................) أثر(  َّالكبر ينافي حقيقة العبودية-١١

َّالكبر بطر الحق وغمط الناس-١٢ ِّ................................٢٥٧/٢ 

   ٢٥٩/٢..........................)أثر (  أزهر اللونصلى الله عليه وسلمكان رسول االله -١٣

   ٢٥٩/٢................................ً إذا مشى تكفأ تكفؤاصلى الله عليه وسلمالنبي -١٤

  ٢٨٧/٢................................كل عمل ابن آدم له إلا الصيام-١٥

 
 ٩٣/١....)أثر (  بتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اهللاالله ا-١

 ١١٦/١..................... لا إله إلا االله:لا يوافي عبد يوم القيامة يقول-٢

ِلزوال الدنيا أهون على االله من قتل-٣ ْ ْ َُّ ُْ َ َ َِ ِ َ ُ ََ َْ ٍ مؤمنَ ِ ْ ُ.......................١٣٣/١ 

ْلن يزال المؤ-٤ َُ َ ِمن في فسحة من دينهَ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ُْ ُ.............................١٣٣/١ 
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 

ِ يحلاَ-٥  ٍل دم امرئ مسلمَ ِ ْ ُ ْ ٍُ ِ َ ُّ.........................................١٣٧/١ 

 ١٥٧/١........................يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدلا -٦

ٌلا يفرك مؤمن مؤمنة-٧ ُ ْ َ...........................................١٦٤/١ 

ِلن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس-٨ َّ َ َ ََ ََ ْ ْ ِْ ِ َ َِ َِّ ٌُ  ١٧٩/١................)أثر(  َ

ُلا يتقي االله العبد حق تقاته حتى يخزن لسانه-٩  ١٨٣/١.............) أثر(   َ

 ١٨٣/١...............................لك الهدى والتقىاللهم إني أسأ-١٠

 ١٨٨/١........) أثر (  لو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم االله المنافقين--١١

 ١٨٨/١...........) أثر(  لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح-١٢

َّاللهم-١٣ ُ ُ إني أحبه فأحبهَّ َُّ ُِّ َِ َ ُ ِّ ِ.........................................٢٢٨/١ 

َاللهم ارحمهما ف-١٤ َ ْ ْ َُّ َ ُ َإني أرحمهماَّ ُ ُْ َ َ ِّ ِ................................٢٣٠/١ 

 ٢٤٠/١.........................................)أثر (  ًبدالا أكلمك أ-١٥

ٍّلا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد-١٦ ٌ ُ....................٢٤٤/١ 

 ٢٤٤/١..........ٍّضربات إلا في حد من حدود االلهلا عقوبة فوق عشر -١٧

 ٢٧٢/١...نته أحدلو يعلم المؤمن ما عند االله من العقوبة ما طمع في ج-١٨

َلأن أعرب آية أحب إلي من أن أحفظ آية-١٩ َّ  ٥٣/٢.................) أثر ( ً

 ٥٩/٢........................................... إلا في اثنتينلا حسد-٢٠

ِّلا تصد-٢١ ِّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمُ ُ..........................٩٨/٢ 

ُاالله أكبر، إنها السنن-٢٢ َ ََ ُّ َُّ ِ ْ َ ُ..........................................١٤٢/٢   
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 

َلا يرث المسلم الكافر-٢٣  ُ ْ ُِ َ ُْ ِْ ِ َ.......................................١٥٤/٢  

 ١٩٢/٢...................................لا طاعة لبشر في معصية االله-٢٤

ِلا أعرف شيئا مما أدركت على عهد رسول االله -٢٥ ُ ً  ١٩٩/٢.........) أثر( ُ

َليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها-٢٦ َ  ٢٠٠/٢.................)أثر ( َّ

َلا تنفع الصلاة إلا من أطاعها-٢٧  ٢١١/٢..........................) أثر ( ُ

 ٢١٨/٢.......................... طائفة من أمتي قائمة بأمر االلهلا تزال-٢٨

 ٢٢٩/٢..........................) أثر(  من العلم والرفق والصبر لا بد-٢٩

 إلا من كان فيه ثلاث خصاللا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر -٣٠

 ٢٣٠/٢..............................................................) أثر(

 ٢٣١/٢....) أثر ( لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء-٣١

 ٢٣١/٢...) أثر ( اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد-٣٢

ِلا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب االله -٣٣ ٍ َ  ٥٢/٢......)أثر( ُ

ُلا يدخل النار أحد في قلبه مثقال -٣٤ ْ َُ ْ َِ ِ ِِ ٌ َْ َ َ َّ ُ َّحبَ ٍة خردل من إيمانَ َ ِْ ْ َِ ٍِ َ........٢٤٠/٢ 

 ٢٦٣/٢..........)أثر(  ًلو كان رفع الصوت هو خيرا ما جعله للحمير-٣٥

 ٢٦٨/٢.........................) أثر (  لقد خشيت أن ينشق مريطاؤك-٣٦

َليس لنا م -٣٧ َ َ ََ ِثل السوءْ ْ َّ ُ َ...........................................٢٧١/٢ 

ًلم يكن فاحشا، ولا متفحشا، ولا صخابا في الأسواق-٣٨ ً  ٢٧٠/٢...) أثر(  ً

َّاللهم حج-٣٩ َ َُّ َة لاَّ َ رياء فيها ولا سمعةً َ َ َْ ُ ََ ِ َ ِ............................٢٩٣/٢ 

 ٢٩٣/٢...........................................لتأخذوا مناسككم-٤٠
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 

  
   ١١٤/١-١٨.........................ما من مولود إلا يولد على الفطرة-١

ْ ما من عب-٢ َْ ِ َّد يسترعيه االله رعيةَ ِ ِ ِ ٍَ ُْ َ َ..................................٥٢/١-٥ 

َ من ت-٣ ْ َوضأ نحو وضوئي هذاَ َ ِ ُ َُّ َ ْ ََ َ......................................٦٧/١ 

 ١١٨/١...................................ًمن أصبح منكم آمنا في سربه-٤

ٍ خلع يدا من طاعة من-٥ َ َ ً َ َ َ َ..........................................١٣٠/١ 

ْمن حمل علي-٦ َ َْ ََ َ َّنا السلاح فليس مناَ َِ َ ْ ََ َ َ ِّ...............................١٣٤/١ 

َمن قتل معاهدا لم يرح رائحة ال-٧ َ ْ َ ِْ َ ْ ُ َِ َ َ ًَ ََ ِجنةَ َّ َ............................١٣٤/١ 

َما أسكر منه الفرق، ف-٨ ُ َ َْ َ ْ َْ ُ ْ ِ ٌملء الكف منه حرامَ َ َُ ُ ْ ِ ِِّ َ ْ ْ.....................١٤٢/١ 

 ١٤٢/١................................من كان يؤمن باالله واليوم الآخر-٩

 ١٦٩/١......................................ما حق امرأة أحدنا عليه-١٠

 ١٨٩/١..........)أثر(  ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله-١١

ُما كتبت حديثا إلا وقد عملت به -١٢ َُّ  ٢٠٠/١......................) أثر(   ً

َالم-١٣ ِرء على دين خليلهْ ِِ ِ َ ِ َ َ ُ ْ........................................٢٠٨/١ 

 ٢١٨/١.......................................من أحدث في أمرنا هذا-١٤

ُمن لا يرحم لا يرحم-١٥ ْ ُ ْ ََ َ ُْ ََ َ.........................................٢٢٩/١ 

 ٢٣٣/١........................................مروا أولادكم بالصلاة-١٦

 ٢٥٦/١)أثر(   من االله الرسالة، وعلى رسول االله البلاغ، وعلينا التسليم-١٧

 ٢٦٨/١.................................من أحب أن يبسط له في رزقه-١٨
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 

 ٢٦٨/١..............عقوبة ما من ذنب أجدر أن يعجل االله لصاحبه ال-١٩ 

 ١٤٥/٢.........................) أثر( المواعظ سياط تضرب القلوب-٢٠

 ١٥٧/٢...........................)أثر(  الرقيبالمراقبة هي ملاحظة -٢١

 ١٥٧/٢...........)أثر(   ّالمراقبة دوام علم العبد، وتيقنه باطلاع الحق-٢٢

 ١٥٧/٢......................)أثر(  المراقبة دوام علم القلب بعلم االله-٢٣

 ١٦٦/٢...............) أثر(  من راقب االله في خطرات قلبه؛ عصمه االله-٢٤

 ١٦٨/٢..............................)أثر(  من راقب االله أحسن عمله-٢٥

 ١٦٩/٢..........................) ثرأ(   متى يهش الراعي غنمه بعصاه-٢٦

َّمن أحق الناس بحسن صحابتي-٢٧ ُّ ْ َ..............................١٧٩/٢ 

َمن صلى الصلوات الخمس -٢٨ َ َّ َ ْْ ََ ْ َ َفقد شكر االله تعالىَِّ َ َ َ َ ََ َ َ ْ..............١٨٣/٢ 

 ١٩٢/٢..................................من سره أن يبسط له في رزقه-٢٩

 ١٩٨/٢......................من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبةما -٣٠

َمن توضأ كما أمر وصلى كما -٣١ ِ َأمر غفر له ما قدُ َِ ُِ  ١٩٨/٢.....م من عملُ

 ٢٠١/٢...........................ً صلى الله أربعين يوما في جماعةمن-٣٢

 ٢٠٣/٢..............لم يأته فلا صلاة له إلا من عذرمن سمع النداء ف-٣٣

ًمن سره أن يلقى االله غدا مسلما-٣٤  ٢٠٣/٢........................) أثر(  ً

ِمروا أولادكم بالصلاة -٣٥ َ َّ َ ِْ ْ ُ ُُ َ َوهم أبناء سبع سنينَ ْ َِ ِ ِ َ ُ َْ ْ َ ُ...................٢٠٥/٢ 

َمثل -٣٦ ٍس كمثل نهر جارالصلوات الخمَ َ َ َ........................٢١٢/٢ 

َّمن صلى -٣٧ َّصلاة الصبح، فهو في ذمة االلهَ َ.......................٢١٢/٢ 
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 

 ٢١٨/٢)أثر(   من قال بما تقول به جماعة المسلمين؛ فقد لزم جماعتهم-٣٨ 

 ٢٢٤/٢..) أثر(   من سره أن يكون من تلك الأمة، فليؤد شرط االله فيها-٣٩

َمن تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي االله-٤٠ ْ ِ  ٢٤٦/٢ وهو عليه غضبانّ

ٌما بال من أوله نطفة مذرة-٤١ َُ َ َ َِ ٌ َ ْ ُ َُ َُّ  ٢٥٠/٢..............................) أثر(  َْ

َمن لم يدع ق-٤٢ ْ َْ َ ْ ِول الزور والعمل بهََ ِ َ ْ ََ َ َ ِْ ُّ.............................٢٨٨/٢ 

َمن حج فلم يرفث ولم يفسق ر-٤٣ ُ ْ ْ ْ َْ ْ ْ ُ ََ ََ ََ َّ َ ُجع كما ولدته أمهْ ُُّ َُ ْ َ َ َ ََ َ.............٢٩٦/٢ 

 
 ٢٧٦/١..............................................) أثر(   نافق حنظلة-١

 ١٨٧/١.....)أثر( نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا-٢

 
ُّهل لك عليه من نعمة تربها-١  ٣٢/١.....................................؟ُ

 ١٥٠/١.................................. جارية؛ تلاعبها وتلاعبكَّهلا-٢

 ١٨٨/١......................................) أثر(   هو أخلصه وأصوبه-٣

ًقالها ثلاثا ،هلك المتنطعون-٤ َ ََ َ َ...................................٢٢٠/١ 

 ٢٢٤/١..............................؟هل تدري ما حق االله على العباد-٥

 
  ٤٦/١............................. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطةااللهو-١

 ٤٦/١.................) أثر(  »رسول االله«:  أن يمحو كلمةصلى الله عليه وسلم  وفي قبوله -٢

 ٧٨/١......................................وانتظار الصلاة بعد الصلاة -٣
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 

 ٧٨/١.....................................ورجل قلبه معلق بالمساجد -٤ 

 ٨٤/١.....................)أثر ( وكانت مواضع الأئمة، ومجامع الأمة -٥

ٍجتمع قوم في بيت من بيوت االلهوما ا -٦ ٌ.............................٨٧/١ 

 ٩٥/١...........................رتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتما أموإذ -٧

   وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله -٨

 ١١٦/١..............................................................) أثر(

 ١٣٧/١.............)أثر(   ًولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا-٩

 ١٥٠/١........................ؤكم من أهل الجنة الودود الولودونسا-١٠

 ١٥٥/١......................ً عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداولكم-١١

 ١٦٢/١...............................ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن-١٢

 ١٨٩/١.............................)أثر(  وعلى قدر نية العبد وهمته-١٣

 ٢٣٨/١...)أثر(  ُّالمسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة صلى الله عليه وسلم ونهى رسول االله-١٤

 ٢٤٠/١.....................)أثر(  ًواالله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا-١٥

 ٢٥٧/١...........................) أثر(  وطواعية االله ورسوله أنفع لنا-١٦

 ٢٩٨/١.........................................ذا الأمرواالله ليتمن ه-١٧

 ١٤٠/٢.......)أثر(   لم يزل ذلك عنه بالشك؛ومن ثبت إسلامه بيقين-١٨

ٍوقسمة الفيء، وإقامة الحدود؛ إلى الأئمة ماض-١٩  ١٥٢/٢........) أثر(   ْ

 ١٦٨/٢...........................) أثر (  والمراقبة تثمر عمارة الوقت-٢٠

 ١٦٩/٢..............................)أثر ( وأرباب الطريق مجمعون-٢١
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 

 ٢٠٢/٢....... فيحطبده، لقد هممت أن آمر بحطبّوالذي نفسي بي-٢٢ 

َوالأمة منيبة إلى االله فيجب اتباع سبيلها-٢٣ ُ َ ُ َ َ َِ ِ َ ُ َِّّ َِ ِ َ ٌ ُِ ُ  ٢١٧/٢.................)رأث(  ْ

 ٢٩٤/٢...................) أثر(  والعبادات مبناها على السنة والاتباع-٢٤

 
  ٧٥/١....................................)أثر(   إنما أنت أيام،يا بن آدم-١

 ٩٧/١......................... لا إله إلا االله تفلحوا: قولوا،يا أيها الناس-٢

ًك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا إن،يا أبت-٣  ١١٢/١................)أثر(  ً

ِيا معشر الشباب-٥ َ َّْ ََ َ...............................................١٣٥/١ 

ُيجاء بالرجل يوم القيامة، في-٦ ْْ َّ ُلقى في النار فتندلق أقتابه ُ ْ ْ ْ...........٢٠١/١ 

 ٢٢٥/١.................................... إني أعلمك كلمات،يا غلام-٨

ُيا غلام-٩ َ ُ َ سم االله، وكل بيمينك،َ ِ ِ َ َِ ْ ُ َ ِّ َ وكل مما يليك،َ ِ َ َّ ِ ْ ُ َ.................٢٣٠/١ 

 ٢٦٦/١..........................................يا أبا ذر، أعيرته بأمه-١٠

 ١٢٧/٢.......................... إنك ما دعوتني ورجوتني،يا بن آدم-١١

 ٢٥١/١....................................) أثر (   َّ إياك والكبر،يا بني-١٢

َيحشر المتكبرون يوم ا-١٣ ُ ُ ُْ ِّ َْ َُ َ َ ْ ِّلقيامة أمثال الذرَ ْ ََّ ََ َْ ِ َِ......................٢٥٢/٢ 

 ٢٥٤/٢..............! الكافر على وجهه يوم القيامة يحشر،يا نبي االله-١٤

ٍم أويس بن عامريأتي عليك-١٥ ُ ُ....................................١٩٠/٢ 
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 

  
 

 
 
 

 
       

 
 ١٢/١............................قي بن علي بن أحمد شوقيأحمد شو-١

 ٣١/١........................................مد بن فارس بن زكرياأح-٢

 ٥٩/١...............حمد، شهاب الدين، العسقلانيأحمد بن علي بن م-٣

 ٧٦/١........................... بن سليمان القضاعيأحمد بن عبد االله-٤

 ٧٧/١............................. القاسم بن سويد العينيإسماعيل بن-٥

 ١٢١/١.................ى بن محمد اللخمي الغرناطيإبراهيم بن موس-٦

 ١٦٦/١....................لي الرازي المشهور بالجصاصأحمد بن ع-٧

 ١٩٣/١....................................حمد بن محمد بن يعقوب أ-٨

 ١٩٦/١.................سين بن حسن بن علي بن أرسلان أحمد بن ح-٩

 ٢٢٩/١....................................قرع بن حابس التميمي الأ-١٠

 ٢٤٤/١................الأنصاريأبو بردة بن نيار بن عمرو القضاعي -١١



      

 
 

 ٧٨/٢.........................عيل حقي بن مصطفى البروسويإسما-١٢ 

 
 ٣٩/١.........................جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي-١

      ١٥٠/١.............................جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام-٢

      ١١٠/١..............................جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي-٣

 
َّ حطان بن المعلى الطائي-١ َ ُ ّ ِ........................................١٤/١ 

 ٢٤/١................الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني-٢

 ٦٧/١......................................... حمران بن أبان الفارسي-٣

 ٨٠/١........................................ حافظ بن أحمد الحكمي-٤

 ٢١٤/١....................................الحسين بن منصور الحلاج-٥

 
 ٩٣/١........................ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو التميمي-١

 ١٩٠/١.................................................الربيع بن خيثم-٢

 
 ١٤٣/١............................. بن يزيد بن سعيد بن ثمامةالسائب-١

 ١٨٧/١......................................ُ سهل بن عبد االله التستري-٢

 ١٢٢/٢.................. سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب-٣

 ٣٢/١..........................ّالصاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عباد-٤
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 

                    ٦٤/١ ........................................ صالح بن فوزان الفوزان-٥ 

 
 ٧٤/١....................................................شمعون بيريز-١

 
 ٢٠٢/١.......................فيان الدؤلي الكناني ظالم بن عمرو بن س-١

 
 ١٧٤/١................................ُّعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم-١

 ١٨٠/١.......................عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي-٢

       ١٩٠/١...........................عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر-٣

 ١٩٥/١..............................علي بن محمد بن حبيب البصري-٤

 ٢٣٥/١.........................عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي-٥

 ٢٨٤/١.............................ي بكر السيوطيعبد الرحمن بن أب-٦

     ١٠٣/٢............................عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري-٧

     ١٣٤/٢............................عبد الكريم محمود يونس الخطيب-٨

 
 ٩/١............................................محمد الأمين الشنقيطي-١

 ٣٢/١...............محمد بن مكرم بن علي محمد الرويفعي الإفريقي-٢

 ٥٤/١.....................محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي-٣

 ٧٣/١.......................ن محمود الجباريمعروف بن عبد الغني ب-٤
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 

  ١١٦/١............................َّ محمد الطاهر بن محمد بن عاشور-٥ 

 ١٦٥/١.............) ابن العربي(محمد بن عبد االله بن محمد، أبو بكر -٦

      ١٦٩/١..................................... معاوية بن حيدة بن معاوية-٧

   ١٩٩/١..................................... مالك بن مغول بن عاصم-٨

 ٢٠٣/١.............................محمد بن صالح العثيمين التميمي-٩

 ٢٤١/١.................................محمد بن إبراهيم بن جماعة-١٠

     ٧٦/٢...................................محمود بن عبد الرحيم صافي-١١

 ٥٨/١......................................قتادة بن دعامة السدوسي-١٢

 
ْنفيع بن الحارث الثقفي-١ َ ُ..........................................٩٠/١ 

 
 ٢٢٨/١........................................يحيى بن شرف النووي-١
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 

  

 

 
 

 

 
         

 
 ٧٩/٢..............................................................أيلة-١

 
 ٩/٢.............................................................رةالبص-٢

 
 ٢٣٨/١...........................................................تبوك-٤

 
 ١٤١/٢..........................................................حنين-٥

 ٢٩٩/١....................................................حضرموت-٦

 ٨٤/٢..........................................................الحبشة-٧

 
 ٨٥/٢.........................................................السودان-٨
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 

  
 ٩/٢..............................................................الشام-٩

 
 ٢٩٩/١.......................................................صنعاء-١٠

 
 ١٠/٢.........................................................الكوفة-١١

 
 ١٣/٢...................................................مكة المكرمة-١٢

 ١٠/٢..................................................المدينة النبوية-١٣

 
 ٨٤/٢..........................................................النوبة-١٤

 
 ١٩٠/٢........................................................اليمن-١٥
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 

  
 
 

 
 

 
 

 ٧.........................المطلب الأول اسم السورة الكريمة وسر تسميتها

 ٧................................)سورة لقمان (الكريمةاسم السورة : ً أولا

 ٧.........................................................سر تسميتها:  ًثانيا

 ٩......................المطلب الثاني نزولها وعدد آياتها وكلماتها وحروفها

 ٩......................................... في المصحف الشريفترتيبها-١

 ٩............................................................ آياتها عدد-٢

 ١٠....................................... آيات سورة لقمانالخلاف في عدد

 ١٢.........................................ثلاث وثلاثون آية: القول الأول

 ١٤...........................................آيةأربع وثلاثون :  القول الثاني

 ١٦................................الكريمةمواضع اختلاف العدد في السورة 

 ١٧.................................الكريمةِّالقول الراجح في عد آي السورة 

 ١٧.........................................الكريمةرؤوس الآي في السورة 
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 

 ١٩.......................الكريمةفي السورة )  الفواصل(قاعدة رؤوس الآي  

 ٢٠.............................................:ة لقمان في العددنظائر سور

 ٢٠.................................... النسخ في السورة الكريمة مواضع-٣

 ٢٢................. بين السور المفتتحة بحروف الهجاء المقطعة ترتيبها-٤

 ٢٥.....على مثال النحو التالي: ًتأتي هذه الأحرف آية، وجزءا من آية، وآيتين

 ٢٥..................................................آيةمثال الأحرف في -١

 ٢٥........................................آيةجزء من  مثال الأحرف في -٢

 ٢٥...............................................يتينفي آ مثال الأحرف -٣

 ٢٧.........................................: طريقة قراءة الحروف المقطعة

 ٢٧................... في الحروف المقطعة في بداية السور أقوال العلماء -٥

 ٣٢.........................................................كلماتها عدد -٦

 ٣٣........................................................حروفها عدد -٧

 ٣٤....................................................في النزول ترتيبها -٨

 ٣٦......................................بيان لبعض ما ورد في ترتيب نزولها

 ٣٦..............................................السورة أو مدنيتها مكية -٩

 ٣٩.......................................ما ورد في أسباب نزولها بيان -١٠

 ٤١..........................................ما ورد في نزول آياتها بيان -١١

 ٥٠....................المطلب الثالث الجوانب البلاغية في السورة الكريمة
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 

 ٥٣....................الكريمةوقـــفــات مع أهم الأوجه البلاغية في السورة  

 ٥٨.................................المطلب الرابع موضوع السورة الكريمة

 ٥٨...........................................الكريمةمقصود السورة : ًأولا

 ٦٠.............................ăتقسيم آيات السورة الكريمة موضوعيا: ًثانيا

 ٦٣أبرز موضوعات السورة الكريمة ومجمل ما حوته من الموضوعات: ًالثا ث

: سورة لقمان تعالج موضوع العقيدة بالتركيز على أصولها الثلاثة: ًوختاما

 ٦٤..................................)الوحدانية، والنبوة، والبعث والنشور(

 ٦٦.........................المطلب الخامس المناسبات في السورة الكريمة

 ٦٦.........................................) الروم( مناسبة السورة بما قبلها 

 ٦٩........................................... )السجدة(ناسبتها بما بعدها م

÷ 

 ٧٥.............................................المطلب الأول نسبه ونشأته

 ٧٥..................................................... اسمه ونسبه-ً أولا 

 ٧٥......................................................) .لقمان: ( اسمه- أ

 ٧٧..............................................................: نسبه-ب

 ٨٢....................................................وتشمل:  نشأته-ًثانيا

 ٨٣............................................عمره والزمن الذي عاش فيه

 ٨٤...................................................................موطنه

 ٨٨....................................................................مهنته
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 

ُصفاته الخلقية والخ( أبين أوصافه    ٩٠.................................) لقيةِ

 ٩٠..........................................................ِ صفاته الخلقية

 ٩٤..........................................................ُ صفاته الخلقية

وفة ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار المعر

 ٩٦..........................................بالإسرائيليات له ثلاث حالات

 ٩٦...........................................ًما جاء موافقا لشريعتنا: الأول

 ٩٧...........................................ًما جاء مخالفا لشريعتنا:  الثاني

 ٩٨..................................:ًما جاء مسكوتا عنه في شرعنا:  الثالث

ًاني التحقيق في أمر نبوته إثباتا ونفياالمطلب الث ً.........................١٠٠ 

ًوهل كان لقمان نبيا أو عبدا حكيما لم تثبت له نبوة ً ă  ١٠٠.... على قولينصلى الله عليه وسلم 

ăأن لقمان كان عبدا حكيما ولم يكن نبيا: القول الأول ً ً..................١٠٠ 

 ١٠٨........................................القول بنبوة لقمان:  القول الثاني

 ١١٣.........................................................القول الراجح

÷ 

 ١١٧.......................................المطلب الأول الجانب العقدي

 ١١٧..................................................مفهوم العقيدة: ً أولا

 ١١٧.................................................. مفهوم العقيدة لغة- أ

 ١١٨.........................................ً مفهوم العقيدة اصطلاحا-ب

 ١١٨......................................... تعريف العقيدة الإسلامية-ج
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 

 ١١٩.... النهي عن الشرك في موعظته لولدهبيان العلة من تقديم لقمان:  ً ثانيا 

 ١٢١.............................................نى الطاغوتبيان مع: ً ثالثا

 ١٢٤...ج جميع النبيين والمرسلينبيان أن الدعوة إلى التوحيد هو نه: ً رابعا

 ١٢٨..........على عقيدة التوحيد صمام أمان لهمأن تربية الناشئة : ً خامسا

 التعليم تجاه بيان أهمية واجب المربين والمعلمين والقائمين على: ً سادسا

 ١٢٩...................................................هذا الجانب العظيم

 ١٣٠..............................................بنهأول وصايا لقمان لا

 ١٣٠....................ول مواعظ لقمان في الجانب العقديبيان لأ: ً سابعا

 ١٣٠.....................................ًبيان معنى الشرك لغة وشرعا: لاًأو

 ١٣٠.................................................... معنى الشرك لغة- أ

 ١٣١...............................................ً معنى الشرك شرعا-ب

 ١٣١...بيان حقيقته في كلام علماء الأمةإيضاح مفهوم الشرك الأكبر و:  ً ثانيا

 ١٣٣...............م أهل التفسيرا لقمان في ضوء كلابيان لأول وصاي: ً ثالثا

 ١٤٣.................................)يا بني(طبة لقمان ولده بالحكمة  مخا

 ١٤٣......................) يا بني(لقمان ولده بلفظ البنوة  في معنى مخاطبة 

 ١٤٦................................................بيان أنواع الشرك: ًرابعا

 ١٤٦..................................................الشرك الأكبر: الأول

 ١٤٧.................................................الشرك الأصغر:  الثاني

 ١٤٧.................................................الشرك الخفي: الثالث
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 

 ١٤٨..........ليه من أحكام الأكبر وما يترتب عبيان عواقب الشرك: ًخامسا 

 ١٤٩..............................الشرك محبط لجميع الأعمال بالكلية-١

ً متى لقي ربه مشركا كافرا فليس له مطمع ولا أمل في أن تناله  والكافر-٢ ً َ
ِ َ

 ١٤٩...........................................................ًالمغفرة أبدا

 ١٥٠....................رم عليه الجنة وهو مخلد في النار محَّ أن صاحبه-٣

 ١٥١.................................... يبيح دم المشرك وماله والشرك-٤

 ١٥٣..........................................هتحرم مناكحت والمشرك -٥

 ١٥٤.......................................يحرم أكل ذبيحته والمشرك -٦

ًمشركا فإنه لا يرث ولا يـورث بـل إن مالــه يفـيء إلـى بيـت مـال  من مات -٧

 ١٥٤............................................................:المسلمين

ًمشركا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يستغفر له ولا  من مات -٨

 ١٥٤...............................يترحم عليه، ولا يقبر في مقابر المسلمين

 ١٥٥............................. والاهتداءيُحرم نعمتي الأمنشرك  الم-٩

ّمتلبس بالشرك ظن بربه ظن السوءال والمشرك -١٠ ّ...................١٥٦ 

 ١٥٦.......ً فالمشركون من أفسد الناس عقولايفسد العقول، والشرك -١١

  مراقبـــة االله -الوصــية الثانيــة مــن وصــايا لقمــان لابنــه في الجانــب العقــدي 

 ١٥٧.................................................................تعالى

 ١٥٧..............................ًوم مراقبة االله تعالى لغة وشرعامفه: ً أولا

 ١٥٧................................................. المراقبة لغة مفهوم- أ
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 

 ١٥٧.............................................ً مفهوم المراقبة شرعا-ب 
الكريمة في ضوء كلام أهل بيان لأهم معاني المراقبة الواردة في الآية : ًثانيا

 ١٥٨................................................................التفسير

 ١٦٤..........الكريمةبيان لأهم الجوانب التربوية المستفادة من الآية :  ًثالثا

 ١٦٧.........................................بيان لأهم ثمار المراقبة: ًرابعا

 ١٧٠...........لتعبدي ويشتمل على الوصايا التاليةالمطلب الثاني الجانب ا

 ١٧٠..............................................:الأمر ببرِّ الوالدين: ً أولا

ًعنى بر الوالدين لغة واصطلاحا بيان م ُّ.................................١٧٠ 

 ١٧٠...............................................................:البرُّ لغة

 ١٧١...............................................ُّبر الوالدين: ًواصطلاحا

 ١٧١............................................................: مفهوم البرّ

 ١٨٥...........................]١٥:لقمان[ ﴾X Y﴿سبب نزول آية 

 ١٨٦..................................................:ّالأنبياء وبر الوالدين

 ١٨٧................. الوالدين ببيان مكانته من الدينروختام الحديث عن ب

ِّبر الوالدين من أعظم الحقوق وأجل: ً أولا َ َ  ١٨٧...........................هَاّ

 ١٨٩.............................رّ الوالدين من أسباب دخول الجنةب:  ً ثانيا

 ١٨٩...........................لوالدين من أحب الأعمال إلى االلهّبر ا: ً ثالثا

 ١٩٠............................ الوالدين من أسباب إجابة الدعاءّبر: ً رابعا

 ١٩٠.................................ّقدم على الجهادّبر الوالدين م: ً خامسا
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 

 ١٩١.........................ّوب بر الوالدين وإن كانا مشركينوج: ً سادسا 

 ١٩٢........................ن سبب في رضا الرب سبحانهّبر الوالدي: ً سابعا

 ١٩٢.............سباب سعة الرزق والبركة في العمرّبر الوالدين من أ: ً ثامنا

 ١٩٣..................................ّبر الوالدين لا ينقطع بموتهما: ً تاسعا

 ١٩٤...............................................الأمر بإقام الصلاة:  ً ثانيا

 ١٩٤..............................................انة الصلاة في الاسلام مك

 ١٩٥............................................................أما الكتاب

 ١٩٥.............................................................وأما السنة

 ١٩٥.........................................................:وأما الإجماع

 ٢٠٣........................لى أداء الصلاة وأمرهم بها كيفية تربية الأبناء ع

 ٢٠٤............................................. أثر صلاة النوافل في البيت

ُّ متى يؤمر الصبي بالصلاة ُ ُ.............................................٢٠٥ 

 ٢١١..........................مار التي يجنيها العبد من الصلاةبيان لأهم الث

 ٢١١.............................ز بين العبد والمعاصيالصلاة حاج: ً أولا

 ٢١١.....................ة من أعظم الخصال المكفرة للذنوبالصلا:  ً ثانيا

 ٢١٢................................................الصلاة نور للعبد: ً ثالثا

 ٢١٢.................................الصلاة خير ما يتحصن به العبد: اً رابع

 ٢١٣.........................من حافظ على الصلاة فجزاؤه الجنة: ً خامسا

 ٢١٣..............وم الجماعة واتباع سبيل المؤمنينالأمر بالإنابة ولز: ً ثالثا
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 

 ٢١٣...................................................تعريف الإنابة: ًأولا  

 ٢١٣...........................................................الإنابة لغة- أ

 ٢١٤......................................................ًالإنابة شرعا-ب

 ٢١٥................................. بيان أهل التفسير حول آية لقمان:ً ثانيا

 ٢١٧....................وم الجماعة واتباع سبيل المؤمنينوجوب لز: ً ثالثا

 ٢١٩...............................................................ً وختاما

  ٢٢٠لمنكر والترغيب في الصبر على ذلكالأمر بالمعروف والنهي عن ا: ً رابعا

 ٢٢٠......................الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرم مفهو: ً أولا

 ٢٢٠...................................................المعروف في اللغة- أ

 ٢٢٠..........................................المعروف في الاصطلاح-ب

 ٢٢١.........................................................المنكر لغة-ج

 ٢٢١.............................................صطلاحوالمنكر في الا-د

 ٢٢٢.........الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرتربية الأبناء وشعيرة : ً أولا

 ٢٢٣.........معروف والنهي عن المنكر من الدينبيان مكانة الأمر بال:  ً ثانيا

المنكر وعلو شأن أهل بيان مكانة الآمرين بالمعروف والناهين عن : ً ثالثا

   ٢٢٥...........................................................هذه الشعيرة

 ٢٢٧.............الناهي عن المنكرأخص صفات الآمر بالمعروف و: ً رابعا

 ٢٢٧.............................ه الشعيرة العظيمة لا بد أن يكونالقائم بهذ

 ٢٢٧.............................ًما يأمر به، عالما بما ينهى عنهًعالما ب: ًأولا
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 

ًن مؤتمرا بما يأأن يكو: ًثانيا  ُِ َ ًمر به، منتهيا عما ينهى عنهْ ِ َ ْ ُ.................٢٢٧ 

 ٢٢٨...................................ًأن يكون الآمر والناهي صبورا:  اًثالث

 ٢٢٩............ًما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنهًولا بد أن يكون رفيقا في: ًرابعا

 ٢٣١.......................................أعظم مأمور به وأعظم منهي عنه

 ٢٣٣....................................المطلب الثالث الجانب الأخلاقي

 ٢٣٣............................................قبيان مفهوم الأخلا: ً أولا

 ٢٣٣................................................ مفهوم الأخلاق لغة- أ

 ٢٣٣........................................ًمفهوم الأخلاق اصطلاحا-ب

 ٢٣٤......................................مكانة الأخلاق في الإسلام:  ًانيا ث

 ٢٣٦..............................نالجانب الأخلاقي في وصايا لقما: ً ثالثا

 ٢٣٦........... لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي الوصية الأولى من وصايا

 ٢٣٦........................................من الكبر والتعالي التحذير -١

 ٢٤٠............. لقمان لابنه في الجانب الأخلاقيايا الوصية الثانية من وص

 ٢٤٠........................................بالوقار وترك الخيلاء الأمر -٢

 ٢٤٨...........................................................حقيقة الكبر

 ٢٤٨..........................................................أسباب الكبر

 ٢٤٨...........................................................أضرار الكبر

 ٢٤٩...................................................معالجة الكبر فتكون
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بمعرفة عظمة الخالق سبحانه، وأن الكبرياء من أخص صفاته، وأن : ًأولا 

 ٢٤٩................................ء والعظمة لا تليق إلا به سبحانهالكبريا

 ٢٥٠............................بتذكر الإنسان أصله وضعفه ومصيره: اًثاني

 ٢٥١........................................التأمل في عاقبة المتكبرين: ًثالثا

، والـسعي للتخلـق صلى الله عليه وسلمالتعرف على هـدي وشـمائل سـيد المتواضـعين : ًرابعا

 ٢٥٣...............................................................بأخلاقه

العلم باالله سبحانه وبأمره ونهيه وثوابه وعقابه، له أبلغ الأثر في صلاح : ًخامسا

 ٢٥٣.................................................:حال العبد واستقامته

 ٢٥٣............. لقمان لابنه في الجانب الأخلاقيالوصية الثالثة من وصايا 

 ٢٥٣...................................ًفي المشي تواضعا الأمر بالقصد -٣

 ٢٥٣................................................................ تمهيد

 ٢٦٠............لاقيالوصية الرابعة من وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخ

 ٢٦٠..........................بخفض الصوت والاعتدال في ذلكمر  الأ-٤

 ٢٦٦...................................ن حكمة لقمان تعليل الأمر والنهيم

ــ ــب الراب ــب الثلاالمطل ــين الجوان ــة ب ــة العلاق ــة ع طبيع ــدي (ث ــدي والتعب العق

 ٢٧٧..........................................................)والأخلاقي

 ٢٧٧................................................................ تمهيد

 ٢٧٧.................................الأولويات في منهج لقمان التربويفقه 

 ٢٧٨.......................................طبيعة العلاقة بين هذه الجوانب
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 ٢٧٩.............الجانب الأخلاقي والجانب التعبدي الارتباط الوثيق بين  

 ٢٨٠...........الأخلاقيلاقتها بالجانب العقدي وفريضة الصلاة وع: ً أولا

الـشأن في فرضـية فريضة الصيام وعلاقتها بالعقيدة والأخـلاق وكـذلك : ً ثانيا

 ٢٨٤....................................................الصيام ومشروعيته

 ٢٨٩......................زكاة وعلاقتها بالعقيدة والأخلاقفريضة ال: ً ثالثا

 ٢٨٩............................ة وعلاقتها بالأخلاق والعقيدةمقاصد الزكا

 ٢٨٩.......................ُّوتطهيرها من داء الشح والبخلس  تزكية النف-١

 ٢٩٠..................: للعبد من الذنوب وتزكية له ولمالهاة مطهرة الزك-٢

 الواحــد ومبــدأ تربيــة للمــؤمن علـى الــتراحم وخلــق شـعور الجــسدالزكـاة -٣

 ٢٩١...................................................التكافل الاجتماعي

 ٢٩١..........ية والمعنويةالمجتمع من الآفات الاجتماعية الحستطهير -٤

 ٢٩٢......................الحج وعلاقتها بالعقيدة والأخلاقفريضة : ًرابعا

 ٢٩٢........والعبادة والأخلاق في شعيرة الحجب العقيدة العلاقة بين جوان

 ٢٩٢...........................................الأخلاق مع االله تعالى: ًأولا

 ٢٩٣.........................................صلى الله عليه وسلمًثانيا الأخلاق مع الرسول 

 ٢٩٤..............................................الأخلاق مع الناس: ًثالثا

 

 ٣٠٧........................................................جالنتائ أبرز -١

 ٣١٢..................................................... التوصياتأهم-٢
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  

 ٣١٩..................................فهرس أهم المصادر والمراجع: ًأولا

 ٣٤٧..لآيات مرتبة حسب ترتيب السور في المصحف الشريففهرس ا: ًثانيا

 ٣٧٣........................................فهرس الأحاديث والآثار: ًثالثا

 ٣٩١....................................فهرس الأعلام المترجم لهم: ًرابعا

 ٣٩٥................................................فهرس البلدان: ًخامسا

 ٣٩٧..........................................فهرس الموضوعات: ًسادسا

 
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